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الجزء الأول
بداية الخلق ، الخلفاء والحكام والأمراء
إعداد : ياسين طاهر الأغا
بســـم الـلــــه الرحمن الرحيم
 (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) ( المؤمنون : 12 -16

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. وهو الكبير المتعال. خالق الأعيان والآثار. ومكور النهار على الليل والليل على النهار. العالم بالخفيات. وما تنطوي عليه الأرضون والسماوات. سواء عنده الجهر والأسرار. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، خلق الخلق بقدرته. وأحكمهم بعلمه ، وخصهم بمشيئته. ودبرهم بحكمته. لم يكن له في خلقهم معين. ولا في تدبيرهم مشير ولا ظهير. وكيف يستعين من لم يزل بمن لم يكن. ويستظهر من تقدس عن الذل بمن دخل تحت ذيل التكوين. ثم كلفهم معرفته. وجعل علم العالمين بعجزهم عن إدراكه إدراكاً لهم. كما جعل إقرار المقرين بوقوف عقولهم عن الإحاطة بحقيقته إيماناً لهم.
 وأومن به وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى. وأمينه المرتضى. أرسله إلى كافة الورى بشيراً ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. وأصحابه المنتخبين. وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وسلم تسليماً.

أما بعد :
     الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، وخلق الإنسان و علمه البيان ، وسخر له  ما في الكون ، وأمره أن يتعايش مع ما خلق الله له من خير في هذا الكون ، وأن يشكر الله على فضله وإنعامه ,

    وأرسل سبحانه المرسلين مبشرين ومنذرين ليرشدوا الإنسان إلى ربه ويعلمونه ما يصلحه ، فمن اتقى وأصلح فقد فاز وأفلح ، ومن أعرض عن ذكر ربه خاب وخسر ، وقد أطال هذا الإنسان النظر ، وأمعن الفكر فيما خلق الله عز وجل وقدر ، فبادر وابتدر ونقل تجربته إلى بني إخوانه من البشر ، فسجل ما رآه وماسمعه من الفوائد والعظات والعبر ، فظهر الكثير من المؤلفات  فيما يتعلق بالكون والإنسان والحيوان والنبات والطير وحتى الشجر والحجر . 
   وقد يسر الله لي الإطلاع على العديد من المؤلفات التي  أبدع العلماء والأدباء في إخراجها وقد وجدت فيها الكثير من الحكم ، والمواعظ ، والفوائد ، والفرائد . وقد تعددت فيها الفنون فمنها ما اختص بذكر أهل الفصاحة والبلاغة والشعر والأدب ، وأخبار الشجعان وأهل الحماسة ، ومنها ما اختص بوصف المعارك وأخبار الملوك ، ومنها ما ذكر أخبار الأذكياء ، ومنها ما تحدث عن الأغبياء والمجانين ، ومنها من ذكر الحيوانات وأشكالها وطباعها ، وإلى غير ذلك ، فلم يتركوا فنا أو علما يفيد الناس إلا وقد ألفوا فيه المؤلفات الرائقة والفائقة ، فجزاهم الله خيرا ، وتقبل منهم جميل ما كتبوا وما ألفوا . وقد أعجبني الكثير مما سطروا ، مما يتسلى به الحبيس ، ويأنس به الجليس ، مما أفرزته عقولهم ، وفاضت به أفئدتهم ، وسطرته أناملهم ، فجمعت بعضا منه في هذا السفر ، والذي أسميته :

                                        ( أنيس الجليس ) 
والذي احتوى على اثني عشر جزء بعدد شهور السنة ، وكل جزء يحتوي على ثلاثين  فصلا بعدد أيام الشهر ، أي أن لدينا ثلاثمائة وستون فصلا  بعدد أيام السنة .
       ابتدأ الجزء الأول بنشأة الكون والإنسان ، وانتهى الجزء الأخير بنهاية الكون والإنسان ، ثم البعث والنشور والحساب ، ثم إلى الجنة أو النار ، وهو الثمرة في عبادة الإنسان لربه ، والسير في الحياة على هدى من الله لكسب رضا الله والفوز بالجنة .
    ولكثرة ما خيم على قلوب الناس من الهم والغم لتناقض الأحداث ، وقسوة الحياة ، ولحاجتهم إلى ما يخفف عنهم من هموم الحياة ونكدها ، فإنهم يلجأون إلى القنوات الفضائية المتنوعة لعلهم يجدوا عندها العلاج لهمومهم ، وقد يجد بعضهم سلواه في بعض تلك القنوات ، وبعضها زادتهم رهقا وأثقلتهم بالذنوب واللهو والعبث والمجون ، حيث الفن الهابط والنكتة السمجة والطرافة البذيئة .

         لذلك فقد ضمنت هذه الموسوعة كثيرا من النكات والطرائف والنوادر، ومنحتها مساحة واسعة من الكتاب ، ليستعيض الناس بها عن النكت الهابطة ، وليعلموا أن في أدبنا العربي طرائف ونوادر في منتهى الأدب والرقي ، ويجد فيها الإنسان السلوى والفائدة .

وقد اشتمل الجزء الأول من هذه الموسوعة الرائعة على المواضيع التالية :
الفصل الأول : الله رب العالمين ، الفصل الثاني : في نشأة الكون ، الفصل الثالث : بداية خلق الإنسان ووجوده على الأرض ،الفصل الرابع :ذرية نوح 

HYPERLINK "http://www.bnat16.com/7747-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html"عليه الصلاة والسلام - وتوزيعهم 

HYPERLINK "http://www.bnat16.com/7747-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html"في 

HYPERLINK "http://www.bnat16.com/7747-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html"العالم ، الفصل الخامس : أصل العرب ، الفصل السادس في القرآن الكريم ، الفصل السابع نوادر وطرائف الفصل الثامن في الحديث الشريف ، الفصل التاسع  : التسلسل الزمني للأنبياء وأعمارهم ، الفصل العاشر  في توبة بعض الأنبياء عليهم السلام ، الفصل الحادي عشر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الفصل الثاني عشر الوصف الكامل للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، الفصل الثالث عشر: الخلفاء الراشدون ،الفصل الرابع عشر :  الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض ، الفصل الخامس عشر :  في الملوك والحكام وبعض صفاتهم وعدلهم ،الفصل السادس عشر : صفة الإمام العادل ، الفصل السابع عشر: ألقاب الملوك ، الفصل الثامن عشر : في عدل الولاة ، الفصل التاسع عشر  : من سير الولاة الصالحين ، الفصل العشرون :  في عدل بعض الملوك ، الفصل الحادي والعشرون  : في همم الملوك ، الفصل الثاني والعشرون : من أخبار الملوك ، الفصل الثالث والعشرون : الأصمعي يسامر الخليفة ، الفصل الرابع والعشرون : نكبة البرامكة ، الفصل الخامس والعشرون : الملك فيصل رحمه الله والرئيس ديجول ، الفصل السادس والعشرون : طرائف ونوادر لبعض الخلفاء والحكام ، الفصل السابع والعشرون : في بيان الفصاحة  ، الفصل الثامن والعشرون : زهد بعض الملوك والخلفاء والأمراء ، لفصل التاسع والعشرون : في الدهاة والأذكياء ، الفصل الثلاثون : في ذكر بعض الدواب والوحوش ، فصل في الفكاهة والمزاح
    والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
الفصل الأول : الله رب العالمين

     الله هو خالق كل شيء سواء أكنا نراه أو لا نراه نعلمه أو لا نعلمه، يوافي منطقنا أو لا يوافيه، نسمعه أو لا نسمعه، نحسه أو لا نحسه، داخل بحساباتنا أو غير داخل، الله عز وجل هو الذي يسير الأمور ويعلم غيب السموات والأرض، ويسمع كل شيء، ويرى كل شيء، الله عز وجل هو الأول لا شيء قبله والآخر لا شيء بعده ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يُشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم  ( 
وإذا أردتم أن تعرفوا الله فارجعوا إلى كتاب الله وستجدون كل شيء
قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : 
   لا تلزمه لم. 
ولا يجاوره أين.
 ولا تلاصقه حيث. 
ولا تحله ما.
 ولا تعده كم. 
ولا تحصره متى. 
ولا تحيط به كيف. 
ولا يناله أين. 
ولا تظله فوق.
 ولا تقله تحت. 
ولا يقابله جزء.
 ولا تزاحمه عند. 
ولا يأخذه خلف. 
ولا يحده أمام. 
ولا تظهره قبل.
 ولم تفته بعد. 
ولم تجمعه كل. 
ولم توجده كان.
 ولم تفقده ليس. 
وصفه لا صفة له. 
وكونه لا أمد له.
 ولا تخالطه الأشكال والصور.
 ولا تغيره الآثار والغير.
 ولا تجوز عليه الحماسة والمقارنة. 
وتستحيل عليه المحاذاة والمقابلة.
 إن قلت لم كان فقد سبق العلل ذاته. 
ومن كان معلولاً كان له غيره علة تساويه في الوجود. 
وهو قبل جميع الأعيان.
 بل لا علة لأفعاله. 
فقدرة الله في الأشياء بلا مزاج. 
وصنعه للأشياء بلا علاج. 
وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه.

وإن قلت، أين هو؟ 
فقد سبق المكان وجوده.
 فمن أين الأين. 
لم يفتقر وجوده إلى أين.
 هو بعد خلق المكان.
 غني بنفسه كما كان قبل خلق المكان.
وكيف يحل في ما منه بدا. أو يعود إليه ما أنشأ.

وإن قلت ما هو؟ فلا ماهية له.
 ما موضوعة للسؤال عن الجنس، والقديم تعالى لا جنس له. 
لأن الجنس مخصوص بمعنى داخل تحت الماهية.

وإن قلت كم هو؟ فهو واحد في ذاته. متفرد بصفاته.

وإن قلت متى كان؟ فقد سبق الوقت كونه.

وإن قلت كيف هو؟ 
فمن كيف الكيفية لا يقال له كيف.
 ومن جازت عليه الكيفية جاز عليه التغيير.

وإن قلت هو. فالهاء والواو خلقه. 
بل ألزم الكل الحدث كما قال بعض الأشياخ لأن القدم له.
 فالذي بالجسم ظهوره. فالعرض يلزمه. 
والذي بالأداة اجتماعه. فقواها تمسكه.
 والذي يؤلفه وقت. يفرقه وقت. 
والذي يقيمه غيره. فالضرورة تمسه. 
والذي الوهم يظفر به. فالتصوير يرتقي إليه.
 ومن آواه محل. أدركه أين.
 ومن كان له جنس طالبته كيف.
 وجوده إثباته. 
ومعرفته توحيده.
 وتوحيده تمييزه من خلقه. 
فما تصور في الأوهام فهو بخلافه. 
ولا تمثله العيون. 
ولا تخالطه الظنون.
 ولا تتصوره الأوهام.
 ولا تحيط به الأفهام.
ولا تقدر قدره الأيام.
 ولا يحويه مكان. 
ولا يقارنه زمان. 
ولا يحصره أمد. 
ولا يشفعه ولد.
 ولا يجمعه عدد. 
قربه كرامته. 
وبعده إهانته علوه من غير توقل. ومجيئه من غير تنقل. 
وهو الأول والآخر. والظاهر والباطن.
 القريب البعيد. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
 وأشهد له بالربوبية والوحدانية. وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى. والصفات العلى. والنعت الأوفى. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين.  (
 )
النظر فى آيات الله الكونية ومخلوقاتـه :
لله فـي الآفـاق آيــــات لعــــــل          ***     اقلــــها هــو مـــا إليه هـــداكــا
ولـعل مـا في النفس مــن آياتــــه        ***      عجب عجاب لو ترى عيناكــا
والـــكون مشــــــحون بأسرار إذا        ***     حاولـــــت تفســـــيرا لها أعياكــا
قــل للطبيـب تخــطفته يــد الردى       ***    من يــا طبيب بطبــــه أرداكـا
قـل للـمريض نجــا وعــوفي بعد مـا      ***    عـجزت فنون الطب من عافاكا
قــل للصحيح يــموت لا من علــة     ***     مـن بالـمنايا يا صحيح دهاكــــا
قــل للبصــير وكــان يحذر حفــرةً        ***     فـهوى بـها من ذا الذي أهواكـــا
بل ســائل الأعمى خطـا بين الزحام   ***    بلا اصـطدام مــن يقـود خطاكـا
وإذا تـــرى الثعبــان ينفث ســـمه        ***    فاسأله من ذا بالسموم حشـــاكـــا
واسله كيـف تعيــش يا ثعبــان أو      ***    تحيـا وهــــذا الســــم يمـلا ْ فاكــا
واسأل بطون النحل كــيف تقـــاطـرت  ***   شهداً وقــل للشهد من حـلاكــــا
 بل ســـائل اللبن المصــفى كان بين    ***   دم ٍ وفــــرث ٍ مــا الذي صـفاكـا
قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن  ***    عـــــــيون الناس من أخفاكــــــا
وإذا رأيت النبت في الصحـــــــراء       ***    يربــــــو وحـــده فاسأله من أرباكــا
وإذا رأيت البـدر يســرى ناشــــراً       ***   أنواره فاسأله من أســـــــراكــــا
قل للــمرير من الثمار مـن الذي      ***   بالمـر من دون الثمـــــــــار غذاكـــــــا
وإذا رأيت النخل مشقوق النــــــــوى   ***    فاسأله مــن يـا نخـــيــل شق نواكــا
وإذا تــرى صــخرا تفجــــر بالميــــاه      ***    فسله مـــن بالماء شــــــق صفاكــا
وإذا رأيت الصبح يسفــــر ضــاحـياً    ***   فاسأله من يا صبــــح صــاغ ضحاكا

ستجيب ما في الكــــــــون من آياتـــــــه  ***    عــــجبٌ لـــــو تــــــرى عـــــــيناكــــــا
يا أيـــها الإنسان مهـــــلاً ما الذي     ***    بالله جـــــل جـــــــلاله ُ أغـــراكـــا؟
يا مـــدرك الأبصـــــار والأبصــــــار      ***     لا تــــدرك لـــــه ولكنهــــــه إدراكا
إن لم تـــكن عيني تـــراك فإنني        ***    في كــل شيء استبين عـــــلاكــا
يا منبت الأزهـــــار عاطــــرة الشـــذا    ***    هــــــذا الشذا الفــــــواح نفخُ شذاكــــا
فاقبـــــل دعائي واستجيب لرجــاوتى  ***     ما خاب يـــــوما من دعـــا ورجـــاكـا

· الأدلة العقلية على أن الله وحده خالق الكون ومالكه :
     أولا :   يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضي الله عنه .
 فقال جعفر : هل ركبت البحر ؟ قال نعم . 
قال هل رأيت أهواله ؟ قال بلى ؛ هاجت يوماً رياح هائلة فكسرت السفن وغرقت الملاحين ، فتعلقت أنا ببعض ألواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل ،
 فقال جعفر قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك ، فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟
 قال بل رجوت السلامة ، قال ممن كنت ترجوها فسكت الرجل 
فقال جعفر : إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت ، وهو الذي أنجاك من الغرق فأسلم الرجل على يده . 
وثانيها : جاء في ( كتاب ديانات العرب ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين ( كم لك من إله ) قال عشرة 
 قال : فمن لغمك وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك من جملتهم ؟ قال الله ،
 قال عليه السلام : ( مالك من إله إلا الله ) ،
 وثالثها : كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية ، وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه فبينما هو يوماً في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم فقالوا له هات ،
 فقال : ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل ؟ 
قالوا : لا ، هذا شيء لا يقبله العقل ؟
 فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجري فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ؟
 فبكوا جميعاً وقالوا : صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا .
 ورابعها : سألوا الشافعي رضي الله عنه ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم ، والنحل فيخرج منها العسل . والشاة فيخرج منها البعر ، ويأكلها الظباء فينعقد في نوافجها المسك فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ 
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة عشر .
 وخامسها : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر فيكون أنثى ، وبالعكس فدل على الصانع ، 
وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الإبريز ، ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بدّ من الفاعل ، عنى بالقلعة البيضة وبالحيوان الفرخ ،
 وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات .
 وثامنها : سئل أبو نواس عنه ، فقال :
       فتأمل في نبات الأرض وانظر     إلى آثار مـا صنـع المليك
      عيون من لجين شـاخصات      وأزهار كما الذهب السبيك
    على قضب الزبر جد شاهدات    بأن الله لـيس لـه شريك
وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على الحمير ، وآثار الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج ، أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟
وعاشرها : قيل لطبيب : بم عرفت ربك ؟ قال باهليلج مجفف أطلق ، ولعاب ملين أمسكا 
وقال آخر : عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل ، والآخر تلسعا والعسل مقلوب اللسع . 
وحادي عشرها : حكم البديهية في قوله : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ( ( الزخرف : 87 ) ، ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( ( غافر : 87 ) . (
 )
· الحقيقة الواحدة لأمير الشعراء أحمد شوقي
   يا متابع الملاحدة ، مشايع العصبة الجاحدة ، منكر الحقيقة الواحدة : ما  للأعمى والمرآة ، وما للمُقْعَد والمرقاة [1] ، وما لك والبحث عن الله ؟ 

 قم إلى السماء تَقَصَّ النظر [2] ، وقُصَّ الأثر [3] ، واجمعِ الْخُبْر والْخَبَر [4] . كيف ترى ائتلاف الفلك ، واختلاف النور والحلك [5] ، وهذا الهواء المشترك ؛ وكيف ترى الطير تحسبُه تُرِكَ ، وهو في شَرَك [6] ، استهدف فما نجا حتى هلك [7] ؛ تعالى الله دَلَّ المُلْك على المَلِك ! 
     وقِفْ بالأرض سلها : من زم السحاب وأجراها [8] ، ورحل الرياح وعرَّاها [9] ، ومن أقعد الجبال وأنهض ذُرَاها [10] ، ومن الذي يحلّ حُباها [11] ، فتخر له في غد جباها ؟ أليس الذي بدأها غَبَرَات [12] ، ثم جمعها صَخرات ، ثم فرَّقها مشمخرات [13] ؟ 
ثم سل النمل من أدقَّها خَلقًا [14] ، وملأها خُلقًا [15] ، وسلكها طرقًا [16] ، تبتغي رزقًا ؟ 
   وسلِ النحل من ألبسها الحِبَر [17] ، وقلَّدها الإبر [18] ، وأطعمها صفوَ الزهر ، وسخَّرها طاهية للبشر [19] ؟ 
   لقد نبذتَ الذلولَ المسعفةَ [20] ، وأخذت في معامي الفلسفة [21] ، على عشواء من الضلال مسعفة [22] . أَوْ لا فخبِّرْني : الطبيعة من طبَّعها [23] ، والنظم المتقادمة من وضعها ، والحياة الصانعة من صنعها ، والحركة الدافعة من الذي دفعها [24] ؟ 
عرفنا كما عرفت المادة ، ولكن هُدِينَا وضللتَ الجادة [25] ، وقلنا مثلك بالهيولى [26] ولكن لم نجحد اليد الطولى [27] ، ولا أنكرنا الحقيقة الأولى [28] . 
  أتينا العناصرَ مِن عُنْصُرها [29] ، ورددنا الجواهر إلى جوهرها [30] ، اطَّرَحْنا فاسترحنا [31] ، وسلَّمْنا فسَلِمْنَا ، وآمَنَّا فأَمِنَا ؛ وما الفرق بيننا وبينك إلا أنك قد عجزت فقلت : سر من الأسرار . وعجزنا نحن فقلنا : الله وراء كل ستار  (

· أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء :

   عن وهب بن منبه قال : رأيت أسقف قيسارية في الطواف فسألته عن إسلامه فقال : ركبت سفينة قصد بعض المدن في جماعة من الناس فانكسرت السفينة وبقيت على خشبة تضربني الأمواج ثلاثة أيام بلياليها ثم قذف بي الموج إلى غيضة فيها أشجار لها ثمر مثل النبق ونهر مطرد فشربت الماء وأكلت من ذلك الثمر لما جن الليل صعد من الماء شخص عظيم وحوله جماعة لم أر على صورتهم أحدا فصاح بأعلى صوته : لا إله إلا الله الملك الجبار ، محمد رسول الله النبي المختار ، أبو بكر الصديق صاحب الغار ، عمر بن الخطاب مفتاح الأمصار ، عثمان بن عفان حسن الجوار ، علي بن أبي طالب قاصم الكفار ، على باغضيهم لعنة الله ومأواهم جهنم وبئس الدار ، ثم غاب فلما كان بعد مضى أكثر الليل صعد في أصحابه ونادى :

   لا إله إلا الله القريب المجيب ، محمد رسول الله النبي الحبيب ، أبي بكر الصديق الشفيق الرفيق ، عمر بن الخطاب ركن من حديد ، عثمان بن عفان الحيَّي الحليم ، علي بن أبي طالب الكريم المستقيم ، ثم بصرني أحد منهم ودنا مني فقال : جني أم أنسي ؟ قلت : إنسي قال : ما دينك ؟ قلت : النصرانية ، قال : أسلم تسلم أما علمت أن الدين عند الله الإسلام ؟
   فقلت له : هذا الشخص العظيم الذي ينادي فقال : هو التيار ملك البحار هذا دأبه كل ليلة في بحر من البحور ، ثم قال : غدا يمر بك مركب فصح بهم أو أشر إليهم يحملوك إلى بلاد الإسلام ، فلما كان من الغد مر مركب فأشرت إليهم وكانوا نصارى فحملوني وقصصت عليهم قصتي فأسلموا كما أسلمت وضمنت الله ' عز وجل ' أن لا أكتم هذا الحديث ' (
)
· إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين :
  قال الأصمعي : أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة فبينا أنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس فدنا وسلم وقال لي ممن الرجل قلت من بني الأصمع قال أنت الأصمعي قلت نعم قال ومن أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال وللرحمن كلام يتلوه الآدميون قلت نعم قال اتل علي شيئا منه فقلت له انزل عن قعودك فنزل وابتدأت بسورة الذاريات فلما انتهيت إلى قوله تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( الذاريات 22 . قال يا أصمعي هذا كلام الرحمن قلت إي والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
   فقال لي حسبك ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على تفريقها ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرحل وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ) . الذاريات  
   فأقبلت على نفسي باللوم وقلت لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي
   فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلا مصفارا فسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي اتل كلام الرحمن فأخذت في سورة الذاريات فلما انتهيت إلى قوله تعالى (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( الذاريات 22 
     صاح الأعرابي : وجدنا ما وعدنا ربنا حقا  . ثم قال وهل غير هذا ؟ قلت نعم : يقول الله عز وجل ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ( الذاريات 23 فصاح الأعرابي وقال يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه حتى ألجؤوه إلى اليمين قالها ثلاثا وخرجت فيها روحه  (
 )
   وقال الأصمعي : حدثني رجل من أهل البادية قال رأيت امرأة من قومي في وهدة من الأرض قد ضربت عليها خباء من شعر وبين يدي الخباء بسيتين لها صغير فيه زرع لها إذ غيمت السماء فأرعدت وأبرقت ثم جاء برد فأحرق الزرع ثم سكنت بعد قليل فأخرجت رأسها من الخباء فنظرت إلى الزرع قد احترق فقالت ورفعت رأسها إلى السماء : اصنع ما شئت فإن رزقي عليك (
 )
    قال حنبل حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان (
 ) بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة وكان أول من امتحن من الناس عفان فسأله يحيى من الغد بعدما امتحن وأبو عبد الله حاضر ونحن معه فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك إني لم أجب فقال له فكيف كان قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجري عليه 
   وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمس مئة درهم ، فلما قرأ علي الكتاب قال لي إسحاق ما تقول فقرأت عليه " قل هو الله أحد " حتى ختمتها فقلت أمخلوق هذا ؟ فقال : يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك . 

فقلت (وفي السماء رزقكم وما توعدون ( فسكت عني وانصرفت . فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى 
   قال القاسم بن أبي صالح سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول لما دعى عفان للمحنة كنت آخذا بلجام حماره فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب فقيل له يحبس عطاؤك قال وكان يعطي في كل شهر ألف درهم فقال ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ( فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره قال وكان في داره نحو أربعين إنسانا ، فدق عليه الباب فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات ومعه كيس فيه ألف درهم فقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين ، وهذا في كل شهر (
 )
· أين مكوكبها :
  عن أعرابي قال : « خرجت في بعض ليالي الظلام ، فإذا أنا بجارية كأنها علم ، فأردتها عن نفسها ، 
فقالت : ويلك أما كان لك زاجر من عقل ، إذ لم يكن لك ناه من دين ؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب . قالت : فأين مكوكبها ؟ »  (
 )
· الآجال والأرزاق بيد الله :

   يحكى أن رجلاً أمر بالمعروف لبعض الملوك ، فغضب عليه الملك فقال : اربطوه مع بغله سيئة الخلق - لتقتله ، فلم تقضي به شيئا - فقال - اسجنوه وطينوا عليه البيت ففعلوا - فرؤي هذا الرجل في بستان - فأتى به فقال له : من أخرجك من السجن ؟ فقال الذي أدخلني البستان - فقال ومن أدخلك البستان ؟ قال : الذي أخرجني من السجن . 
  فعلم الملك أنه لن يقدر على ذله - فأمر أن يركب على دابة وينادي عليه ألا إن الملك أراد أن يذل عبدا أعزه الله فلم يقدر  
· قصص في عدل الله سبحانه وتعالى :
    جاءت امرأة إلى النبي داوود عليه السلام. قالت: يا نبي الله …!! ربك… ظالم أم عادل ??? 
فقال داود: ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور، 
  ثم قال لها ما قصتك ؟
  قالت: أنا أرملة عندي ثلاث بنات أقوم عليهن من غزل يدي , فلما كان أمس شدّدت غزلي في خرقة حمراء … وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأبلّغ به أطفالي فإذا بطائر قد انقض عليّ و أخذ الخرقة والغزل وذهب ، وبقيت حزينة لا أملك شيئاً أبلّغ به أطفالي. 
   فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام إذا بالباب يطرق على داود فأذن له بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده : مائة دينار. فقالوا يا نبي الله أعطها لمستحقها . 

فقال لهم داود عليه السلام : ما كان سبب حملكم هذا المال ؟

   قالوا يا نبي الله كنا في مركب فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل فسدّدنا به عيب المركب فهانت علينا الريح وانسد العيب ونذرنا لله أن يتصدّق كل واحد منا بمائة دينار وهذا المال بين يديك فتصدق به على من أردت.

فالتفت داود- عليه السلام- إلى المرأة و قال لها:ـ رب يتجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالمًا ؟

و أعطاها الألف دينار و قال: أنفقيها على أطفالك.

هذه القصة تعلمنا أنه يجب علينا أن نقول “الحمد لله” في جميع الأحوال مهما كانت الظروف فإن مع العسر يسرا . (
)
· قصة أخرى في عدل الله :
    روي أن عيسى عليه السلام بينما هو في سياحته إذا بفارس قد نزل على شاطئ نهر، فأكل وشرب ثم ركب وانصرف ونسي كيساً كان معه ، فأقبل صبي فأخذ الكيس ومضى ، ثم أقبل شيخ فتوضأ وصلى ونام ، فذكر الفارس الكيس فرجع فأيقظ الشيخ من نومه وسأله عن الكيس ، فأنكر أن يكون وجد شيئاً فانتزع سيفه فقتله. 
   فقال عيسى عليه السلام: يا أكرم الأكرمين الصبي أخذ الكيس وقتل الشيخ. فأوحى الله إليه: إن أبا الفارس ظلم أبا الصبي على الكيس ، والشيخ قتل أبا الفارس. (
)
· 3- قصة في عدل الله سبحانه في قسمة الأرزاق :

أحد الملوك آتاه الله ملكا وخيرا كثيرا ، ولكنه لم يكن سعيدا ولا راضيا عن نفسه

 استيقظ هذا الملك ذات صباح على صوت جميل يغني بهدوء ونعومة وسعادة
فتطلع هذا الملك لمكان هذا الصوت... فوجد خادما يعمل لديه في الحديقة وكان وجه هذا الخادم ينم على الطيبة والقناعة والسعادة
فاستدعاه الملك وسأله عن سبب سعادته هكذا مع أنه خادم ودخله قليل ويدل على أنه يكاد يملك ما يكفيه 
فرد عليه هذا الخادم : بأنه يعمل لدى الملك ويحصل على ما يكفيه هو وعائلته وأنه يوجد سقف ينامون تحته ، وعائلته سعيدة وهو سعيد لسعادة عائلته ، فلا يهمه أي شئ آخر...مادام هناك خبز يوضع للأكل على طاولته يوميا
فتعجب الملك لأمر هذا الخادم الذي يصل إلى حد الكفاف في حياته ومع ذلك فهو قانع وأيضا سعيد بما هو فيه
فنادى الملك على وزيره وأخبره من حكاية هذا الرجل
فاستمع له وزيره بإنصات شديد ثم أخبره أن يقوم بعمل ما
فسأله الملك عن ذلك فقال له نادي 99 
فتعجب الملك من هذا وسأل وزيره ماذا يعني بذلك؟ 
فقال له الوزير: عليك بوضع 99 عملة ذهبية في كيس ووضعها أمام بيت هذا العامل الفقير 
وفي الليل بدون أن يراك أحد اختبأ ولنرى ماذا سيحدث؟ 
فقام الملك من فوره وعمل بكلام وزيره وانتظر حتى حان الليل ثم فعل ذلك واختبأ وانتظر لما سوف يحدث
  وجد العامل الكيس فطار من الفرح ونادى أهل بيته وأخبرهم بما في الكيس
بعدها قفل باب بيته ثم جعل أهله ينامون...ثم جلس إلى طاولته يعد القطع الذهبية.. فوجدها  99 قطعة
فأخبر نفسه ربما تكون وقعت القطعة المائة في مكان ما...فظل يبحث ولكن دون جدوى وحتى أنهكه التعب
فقال لنفسه لا بأس سوف أعمل وأستطيع أن أشتري القطعة المائة الناقصة فيصبح عندي 100 قطعة ذهبية
وذهب لينام...ولكنه في اليوم التالي تأخر في الاستيقاظ 
فأخذ يسب ويلعن في أسرته التي كان يراعيها بمنتهى الحب والحنان وصرخ في أبنائه بعد أن كان يقوم ليقبلهم كل صباح ويلاعبهم قبل رحيله للعمل ونهر زوجته
وبعدها ذهب إلى العمل وهو منهك تماما 
فلقد سهر معظم الليل ليبحث عن القطعة الناقصة...ولم ينم جيدا ...وغير ذلك ما فعله في أسرته جعله غير صافي البال
وعندما وصل إلى عمله ...لم يكن يعمل بالصورة المعتادة منه 
ولم يقم بالغناء كما كان يفعل بصوته الجميل الهادئ ...بل كان يعمل بهستيريا شديدة ويريد أكبر قدر من العمل ...لأنه يريد شراء تلك القطعة الناقصة
فأخبر الملك وزيره عما رآه بعينيه...وكان في غاية التعجب 
فقد ظن الملك أن هذا الرجل سوف يسعد بتلك القطع وسوف يقوم بشراء ما ينقصه هو وأسرته مما يريدون ويشتهون ولكن هذا لم يحدث أبدا
فاستمع الوزير للملك جيدا ثم أخبره بالتالي : إن العامل قد كان على هذا الحال وشب على ذلك وكان يقنع بقليله....وعائلته أيضا وكان سعيدا لا شئ ينغص عليه حياته فهو يأكل هو وعائلته ما تعودوه وكان لهم بيت يؤويهم غير سعادته بأسرته وسعادة أسرته به
ولكن أصبح عنده فجأة 99 قطعة ذهبية ...وأراد المزيد 
هل تعرف لماذا ؟ لأن الإنسان إذا رزق نعمة فجأة فهو لا يقنع بما لديه حتى ولو كان ما لديه يكفيه فيقول هل من مزيد
فاقتنع الملك بما أخبره وقرر من يومه أن يقدر كل شئ لديه وحتى الأشياء الصغيرة جدا ويحمد الله على ما هو فيه
العبرة هنا: 
  أنه لا بأس من طلب المزيد ولكن ليس بالضرورة التعرض للضغط والعناء الشديد والجري بهستريا 
تجعلنا نفقد الأشياء الجميلة التي من الله بها علينا أو حتى نعمى عنها...
فكم من نعم أنعم الله بها على الناس وهم لا يرونها ويتطلعون إلى ما عند الآخرين ظانين بأنه ليس من العدل أن يحصلوا على هذه الأشياء وهم لا
فالله قسم الأرزاق كما أراد وكل مخلوق له رزقه الذي قدر له...وأمرنا بالسعي
ولكن السعي الذي يرضى به الله علينا فيبارك لنا في أرزاقنا ويكرمنا بها ... فنرضى فتكون هذه هي القناعة الكنز الذي لا يفنى ولا يعد ولا يحصى
· من اتخذ الله كفيلا حفظه الله 

قصة الذي استلف ألف دينار :
     عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : ائتني بشهداء أشهدهم ، فقال : كفى بالله شهيدا ، فقال : ائتني بكفيل ،  فقال : كفى بالله كفيلا . 

   قال فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه لأجله الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال : اللهم إنك تعلم إني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا ثم سألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا وأني قد جهدت أن أجد ركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده 
    فخرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون قد جاء ماله فإذا تلك الخشبة التي فيها المال والصحيفة فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة وقدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه 
  قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت فيه في الخشبة فانصرف بألفك راشدا  (
)
· الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين :

    يروى أن امرأة عجوزا فقيرة بنت كوخا لها فى مكان خال فجاء أحد الأمراء وبنى قصرا مشيدا بجوار كوخ العجوز الفقيرة وفى ذات يوم طاف الأمير بقصره فرآه جميلا ورأى هذا الكوخ فقال لأحد جنوده لمن هذا الكوخ ؟ فقال : لعجوز 
  قال ألا ترون أنه يقبح منظر القصر؟ 

قالوا : بلى
 قال : انسفوه وامحقوه
 فنسفوا كوخ العجوز
 ورجعت العجوز من عملها فلم تر كوخها  فسالت من أزاله ؟ 

قالوا الأمير . 

قالت : ولم ؟ قالوا إنه يرى أنه يقبح منظر القصر
 فقالت بيقين : أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب العالمين ؟ 
فقلب الله القصر على من فيه   (
)
  -  وقال عبد الرحمن: جمع زياد بن أمية الناس بالكوفة في إمارته عليهم، ليحرضهم على لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه ، والبراءة منه ، فملئ منهم المسجد والرحبة والقصر وكان على الناس يوماً عظيماً، قال: وكنت في القوم فأغفيت إغفاءة ومعي أناس من أصحابي من الأنصار، فرأيت في منامي شيئاً قد أقبل طويل العنق أهدب، فأفزعني منظره فقلت له: من أنت؟ قال: أنا النقار ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصر! 
   فاستيقظت فزعاً فأخبرت أصحابي بالذي رأيته فوالله ما كان ريث حلب ناقة، وأنا في الحديث، إذ خرج علينا صاحب زياد فقال: أيها الناس انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول، فإذا هو قد ضربه الله سبحانه بالفالج في تلك الساعة  (
)
· أنت تحكم بين عبادك :

   قال عبد الخالق بن الحسن : سمعت أبا عون الفرائضي يقول : خرجت إلى مجلس أحمد بن منصور الزيادي سنة اثنتين وستين ومائتين ، فلما صرت بطاق الحراني رأيت رجلاً قد أمر بالقبض على امرأة وأمر بجرها ، فقالت له : اتق الله . فأمر أن تجر ، فلم تزل تناشده الله وهو يأمر بجرها إلى أن بلغت باب القنطرة ، فلما يئست من نفسها رفعت رأسها إلى السماء ثم قالت : ' قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ' إن كان هذا الرجل يظلمني فخذه . 
قال أبو عون : فوقع الرجل على ظهره ميتاً وأنا أراه ، فحمل على جنازة ، وانصرفت المرأة . (
)
· لا يتم شيء في هذا الكون إلا بإذن الله 
   لما فتح عمرو بن عاص مصر أتى أهلها إليه حين دخل شهر بؤنة من أشهر العجم القبطية 
فقالوا : يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها 
فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الجلى والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل
 فقال لهم عمرو : أن هذا لا يكون في الإسلام وأن الإسلام يهدم ما قبله
    فأقاموا بؤنة والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا وفي رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى وهو لا يجري حتى هموا بالجلاء 
   فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلت وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل 
   فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر 
أما بعد : فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك
   فألقى عمرو البطاقة في النيل فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا  (
 )
· فأين الله :
   قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة فقال إني صائم فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم فقال الراعي أبادر أيامي الخالية فعجب ابن عمر وقال هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تقطر عليه وتعطيك ثمنها 
 قال : إنها ليست لي إنها لمولاي
 قال : فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب
 فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول : فأين الله 
قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي : فأين الله ، فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم رحمه الله  (
)
· العزة لله وحده :
   حدث يحيى بن معاذ أن أبا جعفر المنصور كان جالساً ، فألح على وجهه ذباب حتى أضجره، فقال 
:  انظروا من بالباب فقالوا: مقاتل بن سليمان فقال: علي به، فلما دخل عليه، قال له: هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟
 قال: نعم. ليذل به الجبابرة، فسكت المنصور (
)
· من يحلف بالله كاذبا غضب الله عليه ولعنه :
   وروي أن عبد الله بن مصعب الزبيري : سعى إلى الرشيد يحيى بن عبد الله بن حبيب الحسن بن 
الحسن السبط الطالبي ، فجمع الرشيد بينهما فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لقد قال في باطلا وأنا استحلفه. قال عبد الله أنا أحلف. فقال له: قل نقلت الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن لم أكن صادقاً فيما أدعيته عليك، فتلجلج وامتنع عن اليمين، فغضب الرشيد وقال له: إن كنت صادقاً فاحلف! فحلف بهذه اليمين فقال يحيى: الله أكبر لا يحلف بها أحد كاذباً إلا عوجل. فأخذ في يومه وضربه الله بالجذام وسود وجهه وبدنه.
     قال سليمان بن جعفر: لقد دخلت عليه في اليوم الثالث من بليته قبل وفاته بيوم، فوالله ما عرفته وجدته كالزنجي وقد تقطع جذاماً ! 
  - وروي أن مالك بن دينار دخل على بلال بن أبي بردة فقال له بلال: ادع الله لي يا أبا يحيى. قال: وما ينفعك دعائي وبالباب مائتان يدعون عليك ؟ (
)
· من دعا الله صادقا أجابه :

    روي أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنع النوم فأرسل إلى قائد البحر وقال: أنفذ الآن مركباً إلى إفريقية يأتوني بأخبارها. فعمر القائد المركب وأرسله لحينه، فلما أصبحوا إذا بالمركب في موضعه لم يبرح فقال له الملك: أليس قد فعلت ما أمرتك به؟
    قال: نعم امتثلت أمرك وأنفذت المركب ورجع بعد ساعة، وسيحدثك مقدم المركب
   فجاء مقدم المركب ومعه رجل فقال الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ 
  قال: ذهبت في المركب فبينما أنا في جوف الليل والبحارون يجذفون، فإذا أنا بصوت يقول: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين! يكررها مراراً فلما استقر صوته في أسماعنا ناديناه مراراً: لبيك لبيك! وهو ينادي: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين! ونحن نجيبه لبيك لبيك! 
   وتوجهنا نحو الصوت فألفينا هذا الرجل غريقاً في آخر رمق من الحياة، فأخرجناه من البحر وسألناه عن حاله فقال: كنا مقلعين من إفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام، وما زلت أسبح حتى وجدت الموت فلم أشعر إلا بالغوث من ناحيتكم، 
 فسبحان من أسهر سلطاناً وأرق جباراً في قصره لغريق في البحر وظلمة الوحشة حتى استخرجه من تلك الظلمات الثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الوحشة، لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين!
    -  قال إمام المسجد الجامع بالإسكندرية : كنت بصقلية أيام فتنة العدو، فزحفت إلينا في البحر سفن تقارب ثلثمائة سفينة وأرست في الساحل، فرأينا أمراً مهولاً وفينا الشيخ الصالح الزاهد العابد ابن السميطار، فلجأ الناس إليه واستجمعوا حوله ينتظرون الفرج من الله على يديه، قال فنظر إلى السماء حيناً ثم سجد وعفر خديه بالأرض يقلبهما يميناً وشمالاً، قال فوالله ما برحنا حتى هبت ريح مزقتها كل ممزق فلم يجتمع منها اثنان. (
)
-   أمن يجيب المضطر إذا دعاه :

   قال بعض الصالحين : كنت في طريق الحجاز فعطش الناس في مفازة تبوك، فنفذ الماء ولم يوجد إلا عند صاحب لي جمال، فجعل يبيعه بالدنانير بأرفع الأثمان فجاء رجل كان موسوماً بالصلاح عليه قطعة نطع يحمل ركوة، ومعه شيء من دقيق فتشفع بي إلى الجمال أن يبيعه الماء بذلك الدقيق، فكلمته فأبى علي ثم عاودته فأبى.
    قال: فبسط الرجل النطع ونثر عليه الدقيق ثم رمق السماء بطرفه وقال: إلهي أنا عبدك وهذا دقيقك ولا أملك غيره، وقد أبى أن يقبله. ثم ضرب بيده النطع وقال: وعزتك وجلالك لا برحت حتى أشرب! فوالله ما تفرقنا حتى نشأ السحاب وأمطر في الحين فشرب الماء ولم يبرح. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  { رب ذي طمرين لا يؤبه له مطروح بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.}
· الله الحكيم
  كان بمصر ملوك آل حمدان وكان الرئيس ناصر الدولة، وكان يشكوا وجع القولنج فأعي الأطباء ولم يوجد له شفاء . ثم إن السلطان دس على قتله فأرصد له رجلا معه خنجر، فلما جاء في بعض دهاليز القصر وثب عليه الرجل وضربه بالخنجر، فجاءت الضربة أسفل من خاصرته فأصاب طرف الخنجر المعاء الذي فيه القولنج، فخرج ما فيه من الخلط ثم عافاه الله تعالى وصح وبرئ كأحسن ما كان. (
)
· من توكل على الله كفاه :
    أخبر القاضي أبو الوليد الباجي عن أبي ذر المحدث قال: كنت أقرأ على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد جزءاً من الحديث في حانوت رجل يبيع العطر، فبينا أنا جالس معه في الحانوت إذ جاءه رجل من الطوافين ممن يبيع العطر في طبق يحمله على يده، فأعطاه عشرة دراهم وقال له: ادفع إلي أشياء سماها من العطر، فأخذها في طبقه ومضى فسقط الطبق من يده فتفرق جميع ما كان فيه. فبكى الطواف وجزع حتى رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تجبر له بعض هذه الأشياء. فقال: نعم، ونزل فجمع ما يجتمع منها وجبر له بعض ذلك، فأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول له: لا تجزع فأمر الدنيا أيسر من ذلك.

    فقال الطواف: لا تظن أيها الشيخ أن جزعي لما ضاع، لقد علم الله تعالى مني أني كنت في القافلة الفلانية، فضاع لي هميان فيه أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، الشك من أبي ذر، ومعها فصوص قيمتها مثل ذلك فما جزعت لضياعها ولكن طلع لي الليلة مولود فاحتجت في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء، ولم يكن عندي غير هذه العشرة الدراهم فأشفقت أن أشتري بها حوائج النفساء ، فأبقى بغير رأس مال ولا أقدر على التكسب، فقلت أشتري بها شيئاً وأطوف به صدر نهاري، فعسى أستفضل شيئاً أسد به رمق أهلي ويبقى رأس المال، أتصرف فيه فلما قدر الله عز وجل بضياعه جزعت فقلت: لا عندي ما أرجع به إليهم ولا ما أكتسب به، وعلمت أنه لم يبق لي إلا الفرار منهم، وإن تركتهم على هذه الحالة يهلكون بعدي، فهذا الذي أوجب جزعي.
      قال الشيخ أبو ذر: وكان رجل من شيوخ الجند جالساً على باب دار يستوعب الحديث، فقال للشيخ أبي حفص: أنا أرغب إذا أتممتم أمره أن تدخل معه عندي، وقام فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئاً. قال: فدخلنا عليه فأذن لنا فقال الجندي للطواف: لقد عجبت من جزعك فأعد علي قصتك، فأعاد عليه فقال الجندي: وكنت في تلك القافلة؟
   قال: نعم وكان بها من أعيان الناس فلان وفلان، فعلم الجندي صحة قوله فقال له: وما علامة الهميان وفي أي موضع سقط منك؟ 
   فوصف له المكان والعلامة. فقال له الجندي: لو رأيته كنت تعرفه؟ قال: نعم. 
   فأخرج الجندي همياناً ووضعه بين يديه فقال: هذا همياني وعلامة صحة قولي أن فيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا، ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما ذكر 
  فقال الجندي: خذ مالك بارك الله لك فيه! 
  فقال الطواف: هذه الأحجار قيمتها مثل الدنانير وأكثر، فخذ أنت الدنانير فنفسي طيبة بذلك! فقال الجندي: ما كنت لآخذ على أمانتي شيئاً فدخل الطواف وهو من الفقراء وخرج وهو من الأغنياء، (
)
· قصة أخرى من توكل على الله كفاه :

في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلاً منه على الله تعالى... فبينما هو راجع من الشام عرض له لص على فرس، فصاح بالتاجر: قف فوقف التاجر، وقال له: شأنك بمالى.فقال له اللص: المال مالي، وإنما أريد نفسك. فقال له: أنظرني حتى أصلي. قال: افعل ما بدا لك . فصلى أربع ركعات ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود يا ودود، ياذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات. 

وإذا بفارس بيده حربة، فلما رآه اللص ترك التاجر ومضى نحوه فلما دنا منه طعنه فأرداه عن فرسه قتيلا، وقال الفارس للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثة.. لما دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمر حدث، ثم دعوت الثانية، ففتحت أبواب السماء ولها شرر، ثم دعوت الثالثة، ! فهبط جبريل عليه السلام ينادي: من لهذا المكروب؟ فدعوت الله أن يوليني قتله. واعلم يا عبد الله أن من دعا بدعائك في كل شدة أغاثه الله وفرج عنه. 
ثم جاء التاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره 
فقال المصطفى صلى الله عليه و سلم : (( لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب، وإذا سئل بها أعطى)) 
-   قصة أخرى في جميل صنع الله :

    حدث أبو القاسم بن حبيش بالموصل قال: لقد جرت هاهنا في هذه الدار وهذا الحانوت، وأشار إليهما قصة عجيبة. كان يسكن هذه الدار رجل من التجار ممن يسافر إلى الكوفة في تجارة الخز، فبينما هو يحمل الخز في خرجه على حماره وفيه جميع ماله إذ نزلت القافلة، فأراد إنزاله عن الحمار فثقل عليه فأمر إنساناً هناك فأعانه على إنزاله ثم جلس ليأكل، فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه فأجابه وأكل معه، ثم سأله عن حاله فأخبره أنه رجل خرج من الكوفة لأمر أزعجه دون زاد، فقال له الرجل: كن رفيقي وتعينني على سفري ويكون طعامك عندي. فقال الرجل: أني حريص على خدمتك محتاج إلى طعامك. فسار معه في طريقه فخدمه على أحسن حال حتى وصلا تكريت، فنزلت الرفقة خارج المدينة ودخلت الناس لقضاء حوائجهم.

  فقال الرجل للخادم: احفظ رحلنا حتى أدخل فأقضي حاجتنا 
 ثم دخل وقضى حوائجه فأبطأ هناك ثم خرج فلم يجد الرفقة ولا وجد صاحبه، فظن أنه لما رحلت الرفقة رحل معهم فلم يزل يسعى حتى وصل الرفقة بعد الجهد، فسألهم عن حماره وصاحبه فقالوا: ما جاء معنا ولا رأيناه ولكنه وضع الأسباب على الحمار ودخل المدينة على أثرك وظنناك أمرته بذلك.    

   فكر الرجل راجعاً إلى تكريت فلم يجد له أثراً ولا وقع له على خبر، فيئس منه وسار إلى الموصل مسلوب المال فوافاها نهاراً جائعاً عرياناً فقيراً مجهوداً، فاستحى أن يدخل نهاراً فيشمت العدو ويحزن الصديق، فبقي حتى أمسى ثم دخل فدق باب داره فقيل له: من هذا ؟ فقال: فلان، يعني نفسه. فأظهروا سروراً عظيماً لحاجتهم إليه وقالوا: الحمد لله الذي جاء بك في هذا الوقت على ما نحن فيه من الضرورة والحاجة والفاقة، حملت جميع مالك وطال سفرك واحتاج أهلك وهي نفساء قد ولدت لك في هذا اليوم ولداً، والله  ما وجدنا ما نشتري به شيئاً للنفساء ، ولقد كانت هذه الليلة طاوية على حالها ، فتحيل لنا على دقيق ودهن وتسرج به علينا فلا سراج عندنا فزاده ذلك غماً وكره أن يخبرهم بحاله فيحزنهم ، وأخذ وعاء للدهن وجراباً للدقيق وخرج إلى هذا الحانوت، وكان فيه رجل يبيع الدقيق والزيت والعسل ونحوه، وقد أغلق دكانه وأطفأ مصباحه ونام، فناداه فأجابه وعرفه وشكر الله على سلامته.

  فقال التاجر لصاحب الحانوت: اقدح زناداً أزن لك الدراهم في دقيق وزيت وعسل احتجت إليه الساعة، وكره أن يخبره بتأخير الثمن فيمتنع منه، فقدح البياع للزناد واستصبح فقال له التاجر: زن لي من الدقيق كذا ومن الزيت كذا، ومن العسل كذا ومن السمن كذا ومن الملح كذا ومن الحطب كذا، ما يرمق به الحال تلك الليلة.

    فبينما هو كذلك إذ حانت منه التفاتة إلى قعر الحانوت فرأى فيه خرجه الذي هرب به صاحبه، فلم يملك أن وثب إليه والتزمه وألقى يده في أطواق صاحب الحانوت وجذبه إلى نفسه وقال له: يا عدو الله أين مالي؟ فقال له صاحب الحانوت: يا فلان؟ فوالله ما علمتك متعدياً ولا أعلم أني جنيت عليك ولا على سواك فما هذا ؟ 
  قال: خرجي فر لي به خادم خدمني بجميع مالي وبحماري! فقال له : مالي علم غير أن رجلاً ورد علي بعد العشاء واشترى مني عشاؤه وأعطاني هذا الخرج ، فجعلته في حانوتي وديعة وهذا الحمار في دار جارنا الرجل والرجل في المسجد نائم.

   فقال له : احمل معي الخرج وامض معي إلى الرجل، فرفع الخرج معه وألقاه على عاتقه ومشى معه إلى المسجد، وإذا الرجل نائم في المسجد فرفسه برجله فقام الرجل مذعوراً فقال له: ما لك؟ فقال: أين مالي يا خائن؟ فقال: هو ذا على عاتقك والله ما تغادر منه ذرة! قال: فأين الحمار؟ قال هو عند ذا الجائي معك. فنهض إلى داره فوجد متاعه سليماً واستخرج الحمار من الموضع الذي كان فيه، ووسع على أهله وأخبرهم بقصته فازدادوا فرحاً وسروراً وتبركاً بذلك المولود. (
)
· قدرة الله ورحمته :
    روي أن العدو نزل بساحل إفريقية في عدد كثير من المراكب ففني ماؤهم وعطشوا وأيقنوا بالهلاك ، فنفر المسلمون إليهم في عدد كثير من تلك الحصون والسواحل، فمنعوهم النزول لاستقاء الماء، فأرسلوا إلى المسلمين أن يخلوهم لاستقاء الماء فأبوا، فتضاعف عطشهم حتى كادوا يهلكون، ففتحوا أناجيلهم ونشروا صلبانهم وأخذوا في الدعاء والاستسقاء والتضرع إلى الله تعالى، فلم يلبثوا أن أرعدت والتفت السماء بأرزاقها ثم انجلت وأرخت ماء كثيراً، فبسط القوم أنطاعهم وجفانهم وآلتهم فشربوا وملئوا أوانيهم 
    فضج المسلمون عند ذلك وقالوا: هؤلاء كفار أعداء الله ورسوله قد أخلصوا إلى ربهم وأنابوا إليه وسألوه ما يحيون به رمقهم، فأغاثهم فنحن أحق بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأولى بالإجابة منهم. فأخذ المسلمون في الدعاء والابتهال والصلاة إلى الله عز وجل في أن يريهم آية تقوى بها قلوب الضعفاء، ويزيد شكر أهل المعرفة والأولياء، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم ريحاً فبددتهم ومزقتهم كل ممزق ، وكسرت مراكبهم ولم يجتمع منهم اثنان. (
)
·  لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير : 
     من عجائب صنع الله تعالى : أن رجلاً من ديار بكر جاء إلى بيت المقدس، وزار قبر الخليل عليه السلام وأكل من ضيافته، فطارت حبة عدسة من الطعام في خيشومه ورام خروجها بكل حيلة، فأعجزته حتى تركته مضنى ، ثم رجع إلى بلاده ، فبينما هو جالس إذ عطس فطارت العدسة في الأرض، فإذا طائر قد التقطها لوقتها وبرئ الرجل . 
  فسبحان من جعل أنف هذا الرجل حرزاً لقوت هذا الطائر على بعد الشقة وطول المدة، وكان ذلك سبباً لبرئه.

· إليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله 
  اعلم أولاً أن كل ما يجري في العالم من حركة وسكون وخير وشر، ونفع وضر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كذلك لا يطير طائر بجناحيه ولا يدب حيوان على بطنه ورجليه، ولا تطن بعوضة ولا تسقط ورقة إلا بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، كما لا يجري شيء من ذلك إلا وقد سبق علمه به.
    ثم اعلم أن القدر والطلب لا يتنافيان والتوكل والكسب لا يتضادان، وذلك أن تعلم أن كل ما قضى الله تعالى وقدره فهو كائن لا محالة، كما أن ما علمه الله تعالى أن يكون فهو كائن، ومن خالفنا في القضاء والقدر وافقنا في العلم، فرب أمر قدر الله تعالى وصوله إليك بغير طلب فهو واصل، ورب أمر قدر وصوله إليك بعد الطلب فلا يصل إلا بالطلب،
 والطلب أيضاً من القدر ولا فرق بين الأمر المطلوب وبين القدر في أنهما مقدوران.

      وكذلك التوكل مع الكسب لأن التوكل محله القلب والكسب محله الجوارح، ولا يتضاد شيئان في محلين بعدما يتحقق العبد أن المقدور من الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره وإن أتفق فبتيسيره. 
     قال أنس رضي الله عنه : جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. والتوكل والاعتصام بالقدر يستمدان من العقل، والطلب والكسب يستمدان من الأمر، فالتوكل على الله تعالى هو الثقة بما ضمنه والقطع بكون ما حكم به، فمن رام أمراً من الأمور ليس من الطريق في تحصيله أن يغلق بابه عليه، ويفوض أمره إلى ربه وينتظر حصول ذلك الأمر، بل الطريق أن يشرع في طلبه على الوجه الذي شرعه الله تعالى فيه.
   وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، واتخذ خندقاً حول المدينة ليستظهر به ويحترس به من العدو، وأقام الرماة يوم أحد ليحفظوه من خالد بن الوليد، وكان يلبس لأمة الحرب ويعبئ الجيوش ، ويأمرهم وينهاهم بما فيه مصالحهم ، واسترقى وأمر بالاسترقاء وتداوى وأمر بالمداواة وقال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء  .

  فإن قيل: قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟ قلنا: أليس أنه قد قال اعقلها وتوكل، وظاهر بين درعين وسائر ما ذكرناه آنفاً. فإن قيل: فما الجمع بين ذلك؟ 
   قلنا: معناه من اكتوى أو استرقى متكلاً على الرقية والكي، وأن البرء من قبلهما خاصة فهذا يخرجه من التوكل، وإنما يفعله كافر يضيف الحوادث إلى غير الله تعالى. 
  فأما من باشر الأسباب والأدوية وتعاطى تدبير الأمور بنفسه وأعوانه وماله، على ما جرت به سيرة الله في أرضه وعادته في خلقه، غير معتمد على شيء من ذلك بل هو واثق القلب أن ما حصل فبتقديره وما تعسر فبتقديره، معتمداً في ذلك على المسبب لا على الأسباب، فهذا هو التوكل لكن شرطه أن يمشي في ذلك كله مع الأمر، ولا يسلك طريقاً فيه معصية فليس يستدرك ما عند الله بمعاصيه.

     قال علي رضي الله عنه: من ابتغى أمراً بمعصية الله تعالى كان أبعد لما رجي وأقرب لمجيء ما أتقن. ومن ظن أن الطلب والاكتساب يناقض التوكل، فقعد في بيته وأغلق بابه متكلاً على الله عز وجل في زعمه، كان عن العقل خارجاً وفي تيه الجهل والجاً، ويقال له: فيجب من هذا إذا جعت وحضر الطعام لا تمد يدك إليه ولا تفتح فاك له، فإن تمادى على ذلك كان إلى العقل أحوج منه إلى المعرفة، وينبغي لأهله أن يداووه. ألا ترى أن الله تعالى قال لمريم عليها الصلاة والسلام: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط " سورة مريم آية: 25 فهلا أمرها بالسكوت ثم حمل الرطب إلى فيها؟ وهكذا القول فيمن له دابة أو بستان يؤمر بسقي البستان وحفره وإصلاح شأنه، ويؤمر بأن يعلف الدابة ويسقيها. وأنشدوا:

                        ألم تر أن الله قال لمريم ...   إليك فهزي الجذع يساقط الرطب
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها ... إليها ولكن كل شيء له سبب
    وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  { لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أخماصاً وتروح بطاناً } فلم يحمل أرزاقها إليها في أوكارها بل ألهمها طلبه في الغدو والرواح.
   وقد كان جهبل بن رئيس القندهارس برئ من تصديق القدر وتكذيب الطلب، دون أهل زمانه من الملوك ما حجزه عن الطلب والتدبير، فأخرجه إخوته من سلطانه وقهروه على مملكته. (
)
يــا الله

﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ : إذا اضطرب البحرُ ، وهاج الموجُ ، وهبَّتِ الريحُ ، نادى أصحابُ السفينةِ : يا الله. 

إذا ضلَّ الحادي في الصحراءِ ومال الركبُ عن الطريقِ ، وحارتِ القافلةُ في السيرِ ، نادوا : يا الله. 

إذا وقعت المصيبةُ ، وحلّتِ النكبةُ وجثمتِ الكارثةُ ، نادى المصابُ المنكوبُ : يا الله. 

إذا أُوصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين ، وأُسدِلتِ الستورُ في وجوهِ السائلين ، صاحوا : يا الله . 

إذا بارتِ الحيلُ وضاقتِ السُّبُلُ وانتهتِ الآمالُ وتقطَّعتِ الحبالُ ، نادوا : يا الله. 

إذا ضاقتْ عليك الأرضُ بما رحُبتْ وضاقتْ عليك نفسُك بما حملتْ ، فاهتفْ: يا الله. 

إليه يصعدُ الكلِمُ الطيبُ ، والدعاءُ الخالصُ ، والهاتفُ الصَّادقُ ، والدَّمعُ البريءُ ، والتفجُّع الوالِهُ . 

إليه تُمدُّ الأكُفُّ في الأسْحارِ ، والأيادي في الحاجات ، والأعينُ في الملمَّاتِ ، والأسئلةُ في الحوادث. 

باسمهِ تشدو الألسنُ وتستغيثُ وتلهجُ وتنادي،وبذكرهِ تطمئنُّ القلوبُ وتسكنُ الأرواحُ ، وتهدأُ المشاعر وتبردُ الأعصابُ ، ويثوبُ الرُّشْدُ ، ويستقرُّ اليقينُ، ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ 
الله  : أحسنُ الأسماءِ وأجملُ الحروفِ ، وأصدقُ العباراتِ ، وأثمنُ الكلماتِ، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ ؟! .
اللهُ : فإذا الغنى  والبقاءُ ، والقوةُ والنُّصرةُ ، والعزُّ والقدرةُ والحِكْمَةُ ، ﴿ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾  .
الله : فإذا اللطفُ والعنايةُ ، والغوْثُ والمددُ ، والوُدُّ  والإحسان ، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾  .
الله : ذو الجلالِ والعظمةِ ، والهيبةِ والجبروتِ. 

اللهم فاجعلْ مكان اللوعة سلْوة ، وجزاء الحزنِ سروراً ، وعند الخوفِ أمنْاً. اللهم أبردْ لاعِج القلبِ بثلجِ اليقينِ ، وأطفئْ جمْر الأرواحِ بماءِ الإيمانِ . 

يا ربُّ ، ألق على العيونِ السَّاهرةِ نُعاساً أمنةً منك ، وعلى النفوسِ المضْطربةِ سكينة ، وأثبْها فتحاً قريباً. يا ربُّ  اهدِ حيارى البصائرْ إلى نورِكْ ، وضُلاَّل المناهجِ إلى صراطكْ ، والزائغين عن السبيل إلى هداك . 

اللهم أزل الوساوس بفجْر صادقٍ من النور ، وأزهقْ باطل الضَّمائرِ بفيْلقٍ من الحقِّ ، وردَّ كيد الشيطانِ بمددٍ من جنودِ عوْنِك مُسوِّمين. 

اللهم أذهبْ عنَّا الحزن ، وأزلْ عنا الهمَّ ، واطردْ من نفوسنِا القلق. 

نعوذُ بك من الخوْفِ إلا منْك ، والركونِ إلا إليك ، والتوكلِ إلا عليك ، والسؤالِ إلا منك ، والاستعانِة إلا بك ، أنت وليُّنا ، نعم المولى ونعم النصير. 

 الفصل الثاني : في نشأة الكون 
آيات الإعجاز:
قال الله تعالى (أَوَ لَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (الأنبياء :   30 )
التفسير اللغوي: 
قال ابن منظور في لسان العرب: رتْقاً: الرَّتْقُ ضدّ الفتْقُ.
وقال ابن سيده: الرَّتْقُ إلحام الفتْقِ وإصلاحه، رتَقَه يرتُقُه ويرتِقُه رتقاً فارتتق أي التَأَم.
ففتقناهما: الفتقُ خلاف الرتق، فتقه يفتقُّه فتقاً: شقه.
الفتق: انفلاق الصبح.
فهم المفسرين:
قال الطبري في تفسير الآية أيضاً:
"وقوله: "ففتقناهما" يقول: فصدعناهما وفرجناهما ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق، وكيف كان الرتق وبأي معنى فتق؟
فقال بعضهم : عنى بذلك أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهما بالهواء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السموات كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله فجعلها سبع سموات وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ففتقها فجعلها سبع أرضين. وهو مروي عن مجاهد وأبي صالح والسدّي.
حقائق علمية:

-    في عام 1927 عرض العالم البلجيكي: "جورج لو ميتر" نظرية الانفجار العظيم والتي تقول بأن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، ثم بتأثير الضغط الهائل المتآتي من شدة حرارتها حدث انفجار عظيم فتق الكتلة الغازية وقذف بأجزائها في كل اتجاه، فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرّات.

-     في عام 1964 اكتشف العالمان "بانزياس" و"ويلسون" موجات راديو منبعثة من جميع أرجاء الكون لها نفس الميزات الفيزيائية في أي مكان سجلت فيه، سُمّيت بالنور المتحجّر وهو النور الآتي من الأزمنة السحيقة ومن بقايا الانفجار العظيم الذي حصل في الثواني التي تلت نشأة الكون.

   - في سنة 1989 أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية "نازا" قمرها الاصطناعي والذي أرسل بعد ثلاث سنوات معلومات دقيقة تؤكد نظرية الانفجار العظيم وما التقطه كل من بنزياس وويلسن.

-    وفي سنة 1986 أرسلت المحطات الفضائية السوفياتية معلومات تؤيد نظرية الانفجار العظيم.
التفسير العلمي :

   إن مسألة نشأة الكون من القضايا التي تكلّم فيها الفلاسفة والعلماء ولكنها كانت خبط عشواء، فلقد تعددت النظريات والتصورات إلى أن تحدث عالم الفلك البلجيكي "جورج لو ميتر" سنة 1927 عن أن الكون كان في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة أسماها البيضة الكونية.

   ثم حصل في هذه الكتلة، بتأثير الضغط الهائل المنبثق من شدة حرارتها، انفجار عظيم فتتها وقذفها مع أجزائها في كل اتجاه فتكونت مع مرور الوقت الكواكب والنجوم والمجرات.

   ولقد سمى بعض العلماء هذه النظرية بالانفجار العظيم وبحسب علماء الفيزياء الفلكية اليوم فإن الكون بعد جزء من المليارات المليارات من الثانية (10 -43)، ومنذ حوالي خمسة عشر مليار سنة تقريباً كان كتلة هائلة شديدة الحرارة بحجم كرة لا يبلغ قطرها جزءاً من الألف من السنتيمتر.
    وفي عام 1840 أيد عالم الفلك الأمريكي (من أصل روسي) جورج غاموف نظرية الانفجار العظيم ، مما مهد الطريق لكل من العالمين "بانزياس" و"ويلسون سنة 1964 اللذين التقطا موجات راديو منبعثة من جميع أرجاء الكون لها نفس الخصائص الفيزيائية في أي مكان سجلت فيه، لا تتغير مع الزمن أو الاتجاه، فسميت "النور المتحجّر" أي النور الآتي من الأزمنة السحيقة وهو من بقايا الانفجار العظيم الذي حصل في الثواني التي تلت نشأة الكون.

    وفي سنة 1989 أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية  قمرها الاصطناعي والذي قام بعد ثلاث سنوات بإرسال معلومات دقيقة إلى الأرض تؤكد نظرية الانفجار العظيم، وسمّي هذا الاكتشاف باكتشاف القرن العشرين. هذه الحقائق العلمية ذكرها كتاب المسلمين "القرآن" منذ أربعة عشر قرناً، حيث تقول الآية الثلاثون من سورة الأنبياء:  (أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا( 

   ومعنى الآية أن الأرض والسموات بما تحويه من مجرات وكواكب ونجوم والتي تشكل بجموعها الكون الذي نعيش فيه كانت في الأصل عبارة عن كتلة واحدة ملتصقة وقوله تعالى {رتقاً} أي ملتصقتين، إذ الرتق هو الالتصاق ثم حدث لهذه الكتلة الواحدة "فتق" أي انفصال وانفجار تكونت بعده المجرات والكواكب والنجوم، وهذا ما كشف عنه علماء الفلك في نهاية القرن العشرين.
أو ليس هذا التوافق مدهشاً للعقول، يدعوها للبحث عن خالق هذا الكون، مسبب الأسباب؟
(الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ(
مراجع علمية:

   قد ذكرت الموسوعة البريطانية أنه في عام 1963، كلفت مختبرات العالِمان أرنو بنزياس و روبرت ويلسون باتباع أثر موجات الراديو التي تشوش على تقدم اتصالات الأقمار الاصطناعية. اكتشف العالِمان "بنزياس" و "ويلسون" أنه كيفما كان اتجاه محطة البث فإنه يلتقط دائماً موجات ذات طاقة مشوشة خفيفة، حتى ولو كانت السماء صافية، أسهل حل كان إعادة النظر في تصميم اللاقطات لتصفي الموجات من التشويش، ولكنهما ظلوا يتتبعون أثر هذه الموجات المشوشة، فكان اكتشافهم المهم للموجات الفضائية التي أثبتت نظرية الانفجار العظيم.

بنزياس و ويلسون ربحوا جائزة نوبل في الفيزياء على هذا الاكتشاف (
)
الفصل الثالث : بداية خلق الإنسان ووجوده على الأرض :
     الله سبحانه وتعالى خلق الكون في ستة أيام ثم استوى على عرشه جل في علاه ، ثم بعد مدة الله أعلم بها ، خلق الله آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه ثم أنزله إلى الأرض ليكون خليفته يحكم فيها بأمر الله ، وجعل نسله من ماء مهين ، وسخر الكون للإنسان يتمتع بما خلق الله فيه من الخير لأجل مسمى عنده ، وبعث الله الرسل والأنبياء ليبلغوا الناس رسالة ربهم وينذرونهم لقاءه  . حتى يقضي الله أمره في هذا الكون ، حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات ويفنى الخلق ، ولا يبقى إلا وجه الله ، ثم يبعثهم إليه جميعا ليكافئ المحسن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ، والتزم شرع الله . وليعذب الكافرين والمنافقين والظالمين ومن شاء سبحانه .
  وفي هذا الفصل نبين الأدلة على خلق الإنسان من طين ، والأدلة العلمية الحديثة التي أثبتت كذب نظرية دارون والتي حاولت تشكيك المسلمين في دينهم ، وأن الإنسان تطور من القرد ، حتى جاء علماؤهم يكذبون هذه النظريات الفاسدة ، فالحمد لله رب العالمين .
  ( الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) ( السجدة 1 - 9

  قال الداعية الإسلامي الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان باليمن إن نظرية دارون باتت خرافة لا يقبلها عاقل، مؤكدا أن "أنصار دارون اليوم يتراجعون ويندحرون". 
    واعتبر في حديث للجزيرة نت أن الكشف العلمي الجديد عن أن أصل الإنسان ليس قردا حسب نظرية دارون من خلال هيكل عظمي سمي أردي يعتبر دليلا إضافيا على أن الإنسان خلق خاص من خلق الله، ويسقط نظرية الصدفة والتطور. 

    وقال الزنداني "لو أن الإنسان جاء نتيجة لتطور ما لاستمرت عوامل هذا التطور حتى اليوم، ولكن هذا هراء، وليس هناك دليل واحد على إنسان كان نتيجة عملية تطور من قرد إلى إنسان". 

    وأضاف "لنفترض أن أول إنسان تحول من قرد إلى إنسان، وكان امرأة مثل هذه الحفرية أدري، وبالطبع هذه المرأة ستموت وبدون نسل، وبالتالي ينقرض نسلها، وبذلك لا يمكن أن يكون هذا التطور المزعوم مقبولا ومعقولا". 

    وكان فريق عالمي بأميركا من علماء أصول الجنس البشري من جامعتي كين ستيت وكاليفورنيا كشفوا النقاب عن أقدم أثر معروف للبشر على وجه الأرض، وهو هيكل عظمي إثيوبي يبلغ عمره حوالي أربعة ملايين وأربعمائة ألف سنة أطلق عليه اسم "أردي". 

   وأعلن العلماء أن اكتشاف "أردي" يثبت أن البشر لم يتطوروا عن أسلاف يشبهون قردة الشمبانزي، مبطلين بذلك الافتراضات القديمة بأن الإنسان تطور من أصل قرد. 

   واعتبروا في تقريرهم بمجلة ساينس أن "أردي" واحدة من أسلاف البشر، وأن السلالات المنحدرة منها لم تكن قردة شمبانزي ولا أي نوع من القردة المعروفة حاليا. 
   تفنيد ورد : وتحدث الشيخ الزنداني عن جهود علماء المسلمين طوال القرنين الماضيين في تفنيد نظرية دارون والرد عليها، ورأى أن الاكتشاف الجديد يضاف إلى الأدلة الداحضة لنظرية التطور والنشوء والارتقاء. 

   وأشار إلى أن "القوى الاستعمارية التي كانت تحكم بلاد المسلمين كانت تريد أن تشكك المسلمين في دينهم، وكانت تروج لهذه النظرية وتقدمها بصور تجعل الناس يقتنعون بها، وتعطيها للطلاب بالمدارس الثانوية وهم لا يعرفون ما وراء الأكمة، لكن العلماء تصدوا لها ودحضوا هذه الأكاذيب". 

   وأضاف أن الكثير من أنصار نظرية دارون كانوا يقولون إن الأدلة غير كافية ولذلك لم يسموها نظرية وإنما فرضية، وهي أقل درجة من النظرية، وتتالت الاكتشافات العلمية حتى أصبحت كلمة "نظرية" دارون في الخمسين عاما الماضية عند العلماء تعتبر من أخبار "كان يا ما كان" ومن الأشياء الخرافية. 

   وتطرق الزنداني إلى مسألة الخلية، حيث كان يقول دارون إن الحياة تبدأ من الخلية، وكان يقول إن تفاعلات طبيعية وكيماوية أنتجت الخلية، ولكن العلماء وجدوا أن أصغر خلية هي أكبر من مدينة هائلة منظمة غاية في التنظيم، وأصبح بذلك القول إن الصدفة هي التي خلقت الخلية يعتبر كلاما فارغا، ولا يقبله عاقل. 

   وقال "إن فرضية دارون كانت تستغل في إطار معترك سياسي واستئصالي بين قادة العلوم الحديثة، والكنيسة في أوروبا التي أرادت أن تستأصل العلم لأنه خطيئة آدم الأولى، كما يزعمون". 

   وبعد انتصار قادة العلوم الحديثة -يضيف الزنداني- قاموا بفرض العلمانية وحصروا الكنيسة والنشاط الذي يمكن أن تمارسه، ومنعوها من التدخل في الشأن العام للناس، وأقاموا دولا علمانية، وفصلوا الدين عن الدولة. (
)
قصة خلق آدم عليه السلام 

شاءت إرادة الله تعالى أن يخلق آدم ليكون خليفة في الأرض ، يعمرها بإذن ربه .. فكيف خلقه ومما خلقه ؟ 

سنحاول أن نعرف القصة من خلال آيات القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة 
عن أبي هريرة مرفوعاً :"وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة "
عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك .

عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : بعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها ، 
فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني 
فرجع ولم يأخذ، وقال : رب إنها عاذت بك فأعذتها. 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل. 
فبعث الله ملك الموت فعاذت منه، فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره ، فأخذ من وجه الأرض وخلطه ، ولم يأخذ من مكان واحد ، وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء ، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين . 
فصعد به فبل التراب حتى عاد طيناً لازباً . واللازب : هو الذي يلزق بعضه ببعض 
ثم قال للملائكة : 
( إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( . 

   فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، فخلقه بشراً ، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه ، وكان أشدهم منه فزعاً إبليس ، فكان يمر به فيضربه ، فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة ، فذلك حين يقول : (مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (
  وكان إبليس لعنه الله يقول : لأمر ما خُـلقت، ودخل من فِـيه وخرج من دبره ، وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف ، لئن سُـلطت عليه لأهلكنه . 
(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( . 
   فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح ، قال الله تعالى للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له ، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس ،
 فقالت الملائكة قل :الحمد لله 
فقال : الحمد لله، فقال له الله : رحمك ربك ، فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة ، فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام ، فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ، وذلك حين يقول الله تعالى : (خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ (
( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (
وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك : 
  عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه ، فجعل إبليس يطيف به ، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك". 
  عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله".
   وعن أبي هريرة رفعه قال : "لما خلق الله آدم عطس، فقال الحمد لله، فقال له ربه رحمك ربك يا آدم".
  وقال عمر بن عبد العزيز: لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم إسرافيل، فآتاه الله أن كتب القرآن في جبهته . 
  عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طيناً ثم تركه، حتى إذا كان حمأ مسنون خلقه الله وصوره ثم تركه ، حتى إذا كان صلصالاً كالفخار قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد خُـلقت لأمر عظيم . 
ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه ، فعطس فلقاه الله رحمة به، فقال الله يرحمك ربك 
ثم قال الله : يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون ؟ 
فجاء فسلم عليهم فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 
فقال : يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك . 
قال يا رب : وما ذريتي ؟ 
قال : اختر "احدى" يدي يا آدم ، 
قال : أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين ، فبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن ، فإذا رجال منهم أفواههم النور ، وإذا رجل يعجب آدم نوره ، 
قال : يا رب من هذا ؟ 
قال : ابنك داود 
قال : يا رب فكم جعلت له من العمر ؟ 
قال : جعلت له ستين 
قال : يا رب فأتم له من عمري حتى يكون له من العمر مائة سنة ، ففعل الله ذلك ، وأشهد على ذلك . 
فلما نفذ عمر آدم بعث الله ملك الموت ، فقال آدم : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ 
قال له الملك : أولم تعطها ابنك داود ؟ فجحد ذلك ، فجحدت ذريته ، ونسي فنسيت ذريته" . 
وعن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم ، فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي ، وقال للذي في كتفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي".
وعن الحسن قال : خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى ، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى ، فألقوا على وجه الأرض ؛ منهم الأعمى والأصم والمبتلى . 
فقال آدم : يا رب ألا سويت بين ولدي ؟ 
قال : يا آدم إني أردت أن أُشكر . 
   وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ، ثم قال اذهب فسلم على أولئك "النفر" من الملائكة ، فاستمع ما يجيبونك ، فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا السلام عليك ورحمة الله . فزادوه ورحمة الله . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن". 
   وعن ابن عباس ، قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن أول من جحد آدم ، أن أول من جحد آدم ، أن أول من جحد آدم . أن الله لما خلق آدم مسح ظهره ، فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلاً يزهر، قال : أي رب من هذا ؟ 
قال : هذا ابنك داود ، 
قال : أي رب كم عمره ، 
قال : ستون عاماً ، 
قال : أي رب زد في عمره . 
قال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك ، وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة . فلما احتضر آدم أتته الملائكة لقبضه ، قال : أنه قد بقي من عمري أربعون عاماً . 
فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود 
قال : ما فعلت ، وأبرز الله عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة . 
( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ( 
ُسئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عنها فقال : "إن الله خلق آدم عليه السلام ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذرية ، قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار، بعمل أهل النار يعملون".  (
)
  وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر، وقسمتهم قسمين : أهل اليمين وأهل الشمال ، وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي . 
   فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية ؛ فجاء فى الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة ، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال : 
( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (. (
)
· قال القيلوبي في نوادره عن بعض العلماء أنه قال :
لما أكل آدم وحواء من الشجرة في الجنة عوقبا بعشرة أشياء :
أولها : عتاب الله تعالى لهما بقوله ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة (
الثاني : سقوط لباس الجنة عنهما حتى بدت سوءاتهما
الثالث : سلب النور عنهما
الرابع : إخراجهما من الجنة 
الخامس : فراقه لحواء مئة سنة
السادس : العداوة لهما من إبليس
السابع : الندم منهما على المعصية 
الثامن : تسليط إبليس على أولادهما
التاسع : جعل الدنيا سجنا لمؤمنهم 
العاشر : تعبهم في طلب القوت
وأيضا لما هبط إبليس من الجنة .... عوقب بعشرة أشياء :
أولا : عزله عن ولايته ... لأنه كان مقدام الملائكة في السماوات والأرض وخازنا من خزنة الجنة 
ثانيا : تحريم الجنة عليه أبدا
ثالثا : مسخه ....... فصار شيطانا
رابعا : تغيير اسمه لأنه كان عذارير , فغير إلى إبليس 
خامسا : جعله إمام الأشقياء
سادسا : لعنه إلى يوم القيامة
سابعا : سلبه المعرفة فلم يبق عنده من تعظيم الله ذرة
ثامنا : غلق باب التوبة عليه
تاسعا : خلوه عن كل خير
عاشرا : جعله خطيب أهل النار
· ما هو الفرق بين الشيطان و إبليس ؟
   الفرق بين الشيطان و بين إبليس هو أن الشّيطان اسم جنس عام يشمل كل موجودٍ مؤذٍ مغوٍ طاغٍ متمرّد ، سواءً كان إنساناً أم غير إنسان ، أما إبليس فهو اسم عَلَمٍ خاص للشيطان الذي أغوى آدم ( عليه السَّلام ) و هو الذي أقسم على إغواء أبناء آدم حيث قال : ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ   * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ ص : 83
هل خلق الله إبليس لكي يغوي الناس ؟
   إن الله عَزَّ وجَلَّ لم يخلق إبليس لمَّا خلقه شيطاناً لكي يوسوس في قلوب الناس و يقوم بإغوائهم و إبعادهم عن الخير و السعادة ، بل خلقه مُختاراً طاهراً و صالحاً وكان من العُبَّاد ، و رغم كونه من الجن إلا أنه تمكن من أن يصبح من المقربين لدى الله عَزَّ وجَلَّ لشدة طاعته و عبادته ، و لكنه لمَّا خالف أمر الله بالسجود لآدم ( عليه السَّلام ) نزل عن هذه المرتبة السامية وأبعده الله عن رحمته فأصبح شيطاناً رجيماً ، و ذلك بسبب سوء اختياره و تكبّره و حسده لآدم وانحرافه وإتباعه لهوى النفس و طلبه للجاه والعلو
      وإلى هذه الحقيقة يُشير القرآن الكريم و يذكر قصة إبليس و كيف أنه أصبح شيطاناً رجيماً بعيداً عن رحمة الله جَلَّ جَلالُه بعد أن كان مُقرباً ، يقول القرآن الكريم : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ص 71 -  85

· لماذا سمي إبليس إبليسا
قال تعالى:
 (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ( الأعراف : 11
لماذا سُمي إبليس بهذه التسمية ؟
إبليس من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى ..
وهو بحد ذاته أكبر من المعصية..
ولذلك صدر أمر تكويني وليس تشريعي ..

(قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (الأعراف : 13
عندما صدر الأمر بإخراج إبليس خاطب الله عز وجل 

(قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( الأعراف 14
هنا خطاب العاطفة قبلها تكبّر من إبليس كان يقول لله بأنّه ليس من الحكمة أن تأمرني بالسجود فأنا أفضل من آدم ولكن عندما صدر الأمر أراد أن يأخذ امتياز من الله بإبقائه إلى يوم يُبعثون .

ولكن ما هي الحكمة من هذه؟ 

(قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ (الأعراف : 15
هناك حكمة إلهية من إبقاء إبليس إلى يومنا هذا وإلى قيام يوم الدين..

( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ( الأعراف : 16
فالله سبحانه وتعالى هو من أمر إبليس بإغواء البشر وسمح له بذلك وذلك ليميز بين الناس فمنهم العلماء ومنهم الصالحين ومنهم الأئمة ومنهم الأشرار فخلق الجنة والنار..

( ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ( الأعراف : 17
مما سبق..
أنّ إبليس يئس وقنط من رحمة الله تعالى ..وقد أمرنا الله تعالى بأن لا نيأس ولا نقنط.. ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين .

(قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلون( الحجر : 56
والعياذ بالله..
(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( الزمر : 53
جاء في تفسير القرطبى لسورة الجن أن أهل العلم اختلفوا فى أصل الجن ، فقال الحسن البصرى : إن الجن ولد إبليس ، والإنس ولد آدم ، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون ، وهم شركاء فى الثواب والعقاب ، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله ، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 
وقال ابن عباس : الجن هو ولد الجان ، وليسوا بشياطين وهم يموتون ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس . انتهى
   وجاء فى تفسير سورة الناس أن قتادة قال : إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين ، وهو يعزز رأى الحسن البصرى المذكور- قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن( الأنعام : 112 . 
   وجاء فى "حياة الحيوان الكبرى " للدميرى عن الجن  : أن المشهور أن جميع الجن من ذرية إبليس وقيل : الجن جنس وإبليس واحد منهم ولا شك أن الجن ذريته بنص القرآن الكريم . يريد قوله تعالى(أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو( الكهف :55،  (
)
ومن كفر من الجن يقال له شيطان
      قال الشبلي : أن الجن تشمل الملائكة وغيرهم ممن اجتنَّ - أى استتر- عن الأبصار، قال تعالى (وجعلوا بينه وبين الجِنة نسبا( الصافات : 58 ، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله وقال : الشياطين هم العصاة من الجن وهم ولد إبليس ، والمردة هم أعتاهم وأغواهم بقوا، الجوهرى : كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان ، والعرب تسمى الحية شيطانا  (
)
   هذا ما قيل عن الجن والشيطان وإبليس ، أما الحكمة من خلقهم فهى امتحان بنمط آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر الشيطان ، وإيمان المؤمن لا تكون له قيمته إذا كان نابعا منه ذاتيا بحكم أنه خلق مؤمنا كالملائكة ، فان استقر الإيمان بعد الانتصار فى معركة الشيطان الذى أقسم أن يغوى الناس أجمعين -كان جزاء هذا المؤمن عظيما ، لأنه حصل بتعب وكد ومجاهدة دفع بها أجر الحصول على تكريم الله له 

قال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ( العنكبوت : 69 . 
والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخير والشر، لتتناسب مع خلق الله لآدم على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية، وقد تزعَّم الشيطان هذه المعركة انتقاما من آدم الذى طرد الشيطان من الجنة بسبب عدم السجود له . فقال كما جاء فى القرآن الكريم
(قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ( الأعراف : 16 ، 17 ،
  وحذر الله الإنسان من طاعة الشيطان فقال ( ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ( يس : 60، 
وقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا (  فاطر: 6 

  فمجاهدة الشيطان بعصيانه لها ثواب ، ووجوده يساعد على الحركة القائمة على المتقابلات والحركة سر الحياة ،
 طريفة :
   عشش ورشان في شجرة في دار رجل فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة ذلك الرجل له أخذ أفراخ ذلك الورشان ففعل ذلك مرارا وكلما فرخ الورشان أخذوا أفراخه فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام وقال يا رسول الله أردت أن يكون لي أولاد يذكرون الله تعالى من بعدي فأخذها الرجل بأمر امرأته ثم أعاد الورشان الشكوى فقال سليمان لشيطانين إذا رأيتماه يصعد الشجرة فشقاه نصفين فلما أراد الرجل أن يصعد الشجرة اعترضه سائل فأطعمه كسرة من خبز شعير ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام فقال للشيطانين ألم تفعلا ما أمرتكما به فقال اعترضنا ملكان فطرحانا في الخافقين   (
)
· ذكر أحد العلماء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:  التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر متعافي سمين كاسٍ وشيطان المؤمن مهزول ضعيف أشعث أغبر عاري.
   فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن ما لي أراك مهزولاً قال أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعًا وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانًا وإذا لبس سمى الله فأظل عريانًا وإذا ادهن سمى الله فأظل شعثًا.
فقال شيطان الكافر لكني مع رجل لا يفعل شيئًا من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه.
لأنه لا يذكر الله عند أكل ولا شرب ولا لبس وهذا ما يتمناه الشيطان نعوذ بالله منه (
)
· طرائف عن الجن والشياطين :
  من الطريف ما يروى في الأساطير الهنديه...... أن رجلا كريما لقي الشيطان في عرض الطريق ولم يقدم له التحيه, فغضب وسأله (لم لم تقدم لي التحيه؟) 
فأجاب الرجل لأنك علة كل شقاء وشر في العالم!) 
  فقال الشيطان :  أخالك مخطئا يا صاحب في هذا الزعم, فأنا لست كذلك تعال معي و انظر بعينيك 
    و سار الاثنان الى مكان السوق الغاصه بالبيع و الشراء و دخل الشيطان دكان بائع الحلوى, و كان على الأرض وعاء من العسل الأسود.فوضع الشيطان أصبعه فيه و رسم علامه بالعسل فوق جدران الدكان و حالا أخذ الذباب يتجمع حول العسل ثم خرجت السحالي من مخابئها لتتلقف الذباب و تلتهمه, و بعد ذلك راحت قطه صاحب المحل تطارد السحالي و تطردها, و أبصر كلب الجيران القطة, فهم هو الأخر بمطاردتها, و قلب وعاء العسل و أساله فوق الأرض فاستشاط صاحب الدكان غيظا من جاره صاحب الكلب, و انقلب النزاع باللسان لكما و ضربا, و انقسم أهل الحى فريقين مع الخصمين , و دارت معركه عنيفه بين الطرفين انجلت عن عدد من القتلى و الجرحى وخسائر مادية! و التفت الرجل الهندي الى الشيطان و قال له: أرأيت؟
 ألم أقل لك أنك علة كل شقاء وشر في العام؟,
   فأجابه الشيطان أنا لم أفعل شيئا غير نقطة العسل التي رسمتها بأصبعى على الجدار! و لكن هناك حبك الشيطان لخططه , فهو يعلم أن الذباب يحوم حول العسل و أن السحالي تلتهم الذباب, وان القطه تطارد السحالي و أن الكلب عدو القطه , وعلم ان هذه المعركة بين الحيوانات ستجر في أذيالها أهل القريه جميعا, و الشيطان ماكر خبيث, يجربنا دائما بالأشياء التي نحبها و التي هي في طبائعنا, كما يحب الذباب العسل و يتساقط عليه, و لسنا نسقط في أي تجربه إلا إذا وجد الشيطان فينا شيئا يلجأ إلى إثارته فينا , أو منفذا سهلا يدخل منه ، فلنحذر الأشياء التي نميل إليها و نحبها لئلا نجرب منها 
·     الذي لا يسم عند الأكل يأكل الشيطان معه :

  واحد كل يوم يأكل مش ( طعام مصري يصنع من اللبن ) ولم يسم ( لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل ) والشيطان يأكل معه ، فالشيطان غضب من أكل المش كل يوم ، فخرج وقال : حرام عليك يا عم أبوس أيديك سم يا شيخ ، صدري حرقني من كتر أكل المش

· التعوذ من الشيطان قبل دخول الخلاء ( أماكن قضاء الحاجة )

واحد دخل الحمام فقال : أعوذ بالله من الخبث والخبائث . فقال له الشيطان : يا عم اعمل وأنت ساكت
- 
· إبليس عند فرعون


      قد ضرب الحكماء له مثلاً فقالوا : أدخل إبليس على فرعون 

فقال: من أنت؟

 قال: إبليس، 

قال: ما جاء بك؟ 

قال: جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك، 

قال: وكيف؟ 

قال: أنا عاديت مخلوقاً مثلي ، وامتنعت من السجود له، فطردت ولعنت، وأنت تدعي أنك أنت الإله! هذا والله الجنون البارد.

- طريفة : الشيطان باض وفرخ عندنا ( نكتة مصرية )
      الشيطان جمع كل متعلقاته وترك البلد ، الناس كلها جرت وراءه وقالوا له تركنا ورايح وين يا سيدنا ؟ يا شيطان ستجد ناس مثلنا فين يحبوك ويصدقوك ،كذابين ومنافقين ولصوص ، رد الشيطان وقال.. أنا أساعد الواحد يسرق ويبقى من الأغنياء ، وأجعل الواحد يغش ويبقى من الكبار ، وأجعل الواحد يزور فى الانتخابات ويدخل مجلس الشعب وبكبر الناس لحد رئيس الجمهورية ، وفى الآخر أدخل على أي حد فيهم ألاقيهم معلقين لوحة كبيرة مكتوب عليها..( هذا من فضل ربى..( وعوزنى أرجع ؟

-  غبي سمع إن الشيطان شاطر راح يدرس معه.
 - اجتمع 5 شياطين على واحد غبي ، شيطان وسوس له و4 يحاولوا يفهموه.
 - واحدة ست بتقول لجوزها : يا ليتني كنت أتجوزت إبليس .

قال لها : هو في حد يرضه يتجوز أخته. 

- الشيطان لحسها 

- أم تحكى لابنها : أي شيء يسقط منك على الأرض لحسو الشيطان . فمرة طلع مع جدته فرجع على البيت قالت له أمه: أين جدتك ؟

 قال: أنت قلت لي أي شيء يقع على الأرض لحسو الشيطان.

معاقبة النفس والشيطان
كان هناك رجل صالح يوتر الليل كله ويقومه كله.
وفي يوم من الأيام وبعد الانتهاء من القيام نام مع أذان الفجر, وعندما استيقظ من نومه وقد طلعت الشمس 
اقسم أن يعاقب نفسه بأن يعتكف شهر مع صيامه وقيامه.
وفي مرة أخرى وبعد القيام وعند صلاة الفجر زاغت عينه ونامت, وإذ برجل يوقظه لصلاة الفجر.... مع العلم بأن بيت الرجل خاو وليس به احد غيره . ففز الرجل وسأله من أنت باستغراب وخوف وتعجب؟
فقال له أنا الشيطان...... جئت لأوقظك للصلاة, لأنك عندما نمت في المرة الفائتة عن صلاة الفجر اعتكفت شهرا .... وهذا أضرني.فلذلك أيقظتك لأني خفت أن تعتكف سنة كاملة.

 يعتقد الكثير من الناس أن أول من خطى بقدميه على الأرض هو "سيدنا آدم" عليه السلام ، لكن هذا المنظور خاطئ جدا لأنه كانت هناك حياة أخرى على الأرض قبل سيدنا آدم، وهم ليسو من البشر أو الإنس نهائيا، هم من خلق الله عز وجل، هم "الحن والبن".

الجن والبن
لقد تناقل "إبن كثير" في بعض الكتب التي تم تداولها له عبر مر الزمان منها "البداية والنهاية"، أن الجن تم خلقهم قبل خلق سيدنا آدم بسنين طويلة، وكان يسكن الأرض أولا قبل الجن وقبل الإنس هم "الحن والبن"، وأن الله عز وجل قام بتسليط الجن على "الحن والبن" حتى يخرجوهم من الأرض، فحدثت معركة كبيرة بينهم بين "الجن" و "الحن والبن" فطردوهم الجن من الأرض وسكنوها مكانهم، لكن "ابن كثير" لم يذكر في كتابهم الشكل أو المعلومات الدالة عنهم.


الأمم التي سكنت الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام :
ذكر "شهاب الدين الأبشيهي" في كتابه تم تداوله بإسم "المستطرف في كل فن مستظرف"، وتم نقل بعض المعلومات والكلمات عن "المسعودي"، والذي تم نقله وتعبيره وكتابته عن بعض "العلماء"، أن الله عز وجل قام بخلص "28 أمة" قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام وقد ذكر "المسعودي" الكثير من أشكالهم ولكن لم يتم التأكد من ذلك.
1- ذوات أجنحة وكلامهم قرقعة.
2- ما له أبدان كالأسود ورؤوس كالطير ولهم شعور وأذناب وكلامهم دوي.
3- ما له وجهان واحد من قبله والآخر من خلفه وأرجل كثيرة.
4- ما يشبه نصف الإنسان بيد ورجل وكلامهم مثل صياح الغرانيق.
5- ما وجهه كالآدمي وظهره كالسلحفاة وفي رأسه قرن وكلامهم مثال عوي الكلاب.
6- ما له شعر أبيض وذنب كالبقر.
7- ما له أنياب بارزة كالخناجر وآذان طوال.
عدد الأمم من خلال التناسل بين الجن قبل سيدنا آدم :
أضاف "المسعودي" في كتب له أن الأمم التي سكنت قبل سيدنا آدم كان عددهم "120 أمة"، لكن لم يكن عددهم 120 لكنهم تناسلوا تكاثروا حتى أصبحوا بهذا العدد، لكن الله عز وجل لم يخلق أجمل من الإنسان عن وجه الأرض، كما قال في كتابه أن "الله عز وجل" خلق سيدنا "إسرافيل" عليه السلام وهو الأقرب صورة من الإنسان، ويعتبر "إسرافيل" من أقرب الملائكة عند الله عز وجل وفي حديث : "لا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل".

فصل : حوار مع الشيطان
‏قال الشيخ : حاورت الشيطان الرجيم في الليل البهيم فلما سمعت أذان الفجر أردت للذهاب الى المسجد فقال لي : عليك ليل طويل فارقد . 
قلت : أخاف أن تفوتني الفريضة . 
قال : الأوقات طويلة عريضة . 
قلت : أخشى ذهاب صلاة الجماعة . 
قال : لا تشدد على نفسك في الطاعة . 
فما قمت حتى طلعت الشمس .. 
فقال لي في همس : لا تأسف على ما فات فاليوم كله أوقات ، وجلست لآتي بالأذكار ففتح لي دفتر الأفكار . 
فقلت : أشغلتني عن الدعاء . 
قال : دعه إلى المساء . 
وعزمت على المتاب ، فقال : تمتع بالشباب ! 
قلت : أخشى الموت . 
قال : عمرك لا يفوت . 
وجئت لأحفظ المثاني قال : روّح نفسك بالأغاني . 
قلت : هي حرام . 
قال : لبعض العلماء كلام ! 
قلت : أحاديث التحريم عندي في صحيفة . 
قال : كلها ضعيفة . 
ومرت حسناء فغضضت البصر قال : ماذا في النظر ؟ 
قلت : فيه خطر . 
قال : تفكر في الجمال فالتفكر حلال . 
وذهبت إلى البيت العتيق فوقف لي في الطريق فقال : ما سبب هذه السفرة ؟ 
قلت : لآخذ عمرة . 
فقال : ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار وأبواب الخير كثيرة والحسنات غزيرة . 
قلت : لا بد من إصلاح الأحوال . 
قال : الجنة لا تدخل بالأعمال . 
فلما ذهبت لألقي نصيحة قال : لا تجر إلى نفسك فضيحة . 
قلت : هذا نفع العباد . 
فقال : أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد . 
قلت : فما رأيك في بعض الأشخاص ؟ 
قال : أجيبك على العام والخاص . 
قلت : أحمد بن حنبل ؟ 
قال : قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن المنزّل . 
قلت : فابن تيمية ؟ 
قال : ضرباته على رأسي باليومية . 
قلت : فالبخاري ؟ 
قال : أحرق بكتابه داري . 
قلت : فالحجاج ؟ 
قال : ليت في الناس ألف حجاج فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج . 
قلت : فرعون ؟ 
قال : له منا كل نصر وعون . 
قلت : فصلاح الدين بطل حطين ؟ 
قال : دعه فقد مرغنا بالطين . 
قلت : محمد بن عبد الوهاب ؟ 
قال : أشعل في صدري بدعوته الالتهاب وأحرقني بكل شهاب . 
قلت : أبو جهل ؟ 
قال : نحن له أخوة وأهل . 
قلت : فأبو لهب ؟ 
قال : نحن معه أينما ذهب ! 
قلت : فلينين ؟ 
قال : ربطناه في النار مع استالين . 
قلت : فالمجلات الخليعة ؟ 
قال : هي لنا شريعة . 
قلت : فالدشوش ؟ 
قال : نجعل الناس بها كالوحوش . 
قلت : فالمقاهي ؟ 
قال : نرحب فيها بكل لاهي . 
قلت : ما هو ذكركم ؟ 
قال : الأغاني . 
قلت : وعملكم ؟ 
قال : الأماني . 
قلت : وما رأيكم بالأسواق ؟ 
قال : علمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق . 
قلت : فحزب البعث الاشتراكي ؟ 
قال : قاسمته أملاكي وعلمته أورادي وأنساكي . 
قلت : كيف تضل الناس ؟ 
قال : بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات . 
قلت : كيف تضل النساء ؟ 
قال : بالتبرج والسفور وترك المأمور وارتكاب المحظور . 
قلت : فكيف تضل العلماء ؟ 
قال : بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يملأ الصدور . 
قلت : كيف تضل العامة ؟ 
قال : بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة . 
قلت : فكيف تضل التجار ؟ 
قال : بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات . 
قلت : فكيف تضل الشباب ؟ 
قال : بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام . 
قلت : فما رأيك بدولة اليهود (إسرائيل) ؟ 
قال : إياك والغيبة فإنها مصيبة وإسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة . 
قلت : فأبو نواس ؟ 
قال : على العين والرأس لنا من شعره اقتباس . 
قلت : فأهل الحداثة ؟ 
قال : أخذوا علمهم منا بالوراثة . 
قلت : فالعلمانية ؟ 
قال : إيماننا علماني وهم أهل الدجل والأماني ومن سماهم فقد سماني . 
قلت : فما تقول في واشنطن ؟ 
قال : خطيبي فيها يرطن وجيشي فيها يقطن وهي لي وطن . 
قلت : فما رأيك في الدعاة ؟ 
قال : عذبوني وأتعبوني وبهذلوني وشيبوني يهدمون ما بنيت ويقرءون إذا غنيت ويستعيذون إذا أتيت 
قلت : فما تقول في الصحف ؟ 
قال : نضيع بها أوقات الخلف ونذهب بها أعمار أهل الترف ونأخذ بها الأموال مع الأسف . 
قلت : فما تقول في هيئة الإذاعة البريطانية ؟ 
قال : ندخل فيها السم في الدسم ونقاتل بها بين العرب والعجم ونثني بها على المظلوم ومن ظلم . 
قلت : فما فعلت في الغراب ؟ 
قال : سلطته على أخيه فقتله ودفنه في التراب حتى غاب . 
قلت : فما فعلت بقارون ؟ 
قال : قلت له احفظ الكنوز يا ابن العجوز لتفوز فأنت أحد الرموز . 
قلت : فماذا قلت لفرعون ؟ 
قال : قلت له يا عظيم القصر قل أليس لي ملك مصر فسوف يأتيك النصر . 
قلت : فماذا قلت لشارب الخمر ؟ 
قال : قلت له اشرب بنت الكروم فإنها تذهب الهموم وتزيل الغموم وباب التوبة معلوم . 
قلت : فماذا يقتلك ؟ 
قال : آية الكرسي منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء أمسي . 
قلت : فما أحب الناس إليك ؟ 
قال : المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون . 
قلت : فما أبغض الناس إليك ؟ 
قال : أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد عابد وكل مجاهد . 
قلت : أعوذ بالله منك فاختفى وغاب كأنما ساخ في التراب وهذا جزاء الكذاب ! (
)
الجلس : بالفتح وهو الغليظ من الأرض ، ومنه جمل جلس وناقة جلس أي وثيق جسيم  

   والجلس علم لكل ما ارتفع من الغور في بلاد نجد 
من أشعار المجون 
قال أبو نواس
نمت وإبليس إلى جانبي    وكل ما يأمرني إثم
فقال لي هل لك في غادة   يرتج منها كفل ضخم
فقلت لا قال ففي أغيد   يلوح من طرته النجم
فقلت لا قال ففي خمرة    صافية والدها الكرم
      فقلت لا قال فنم مخزيا    لا رقدت عيناك يا فدم (
)
وقال الشيخ صفي الدين الحلي
وليلة طال سهادي بها         فجاءني إبليس عند الرقاد
فقال لي هل لك في سفقة       كيسة تطرد عنك السهاد
قلت نعم قال وفي خمرة        عتقها العاصر من عهد عاد
قلت نعم قال وفي أمرد       مكحولة أجفانه بالسواد
قلت نعم قال في قحبة       في وجنتيها للحياء اتقاد
قلت نعم قال وفي مطرب     إذا شدا يطرب منه الجماد
     قلت نعم قال فنم آمنا     يا كعبة الفسق وركن الفساد (
)
وقال الشيخ زين الدين ابن الوردي
نمت وإبليس أتى      بحيلة منتدبه
فقال ما قولك في   حشيشة مطيبه
فقلت لا قال ولا   خمرة كرم مذهبه
فقلت لا قال ولا   أمرد بالبدر اشتبه
فقلت لا قال ولا     مليحة مكتبه
فقلت لا قال ولا    آلة لهو مطربه
فقلت لا قال ولا    نرد رجاء المكسبه
فقلت لا قال فنم     ما أنت إلا حطبه (
)
وقال محمد بن علي بن الزاهر
وليلة لم أنس إذ بتها          وجاءني فيها أبو مره
فقال ما قولك في سفقة      تطارد الهم مع الفكره
فقلت لا قال ولا خمرة       عتيقة صافية حمره
فقلت لا قال ولا غادة        من فوقها أطلعت الزهره
فقلت لا قال ولا شادن        قد جاءنا في حسنه ندره
فقلت لا قال لي اخسأ فقد     أسمعتني أغلظ ما أكره  (
)
الفصل الرابع :ذرية نوح 
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 كان لنوح عليه السلام أربعة أبناء من الذكور هم: ( يافث - سام - حام - كنعان ) وهذا الأخير هو الذي لجأ إلى الجبل ليعصمه من الماء فكان من المغرقين أما الثلاثة الباقون فقال ابن كثير عنهم: إن كل من على وجه هذه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة الباقين ( سام وحام ويافث )

-  وروى الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم ). (
)
وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مثله جاء فيه: ( والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يونان ابن يافث بن نوح  (
)
- وذكر القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب أنه وقع الاتفاق بين النسابين والمؤرخين أن جميع الأمم الموجودة بعد نوح 
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   يافث وهو أكبرهم وسام وهو أوسطهم وحام وهو أصغرهم، فكل أمة من الأمم ترجع إلى واحد من أبناء نوح الثلاثة على كثرة الخلاف في ذلك.

- فالترك... من بني ترك بن كومر بن يافث، ويدخل في جنسهم القبجاق والتتر والخزلخية (الغز) في بلاد الصفد والغور والعلان والشركس والأزكش والروس فكلهم من جنس الترك.

- والجرامقة... من بني باسل بن آشور بن سام بن نوح وهم أهل الموصل.

- والجيل... من بني باسل بن آشور أيضاًُ وبلادهم كيلان بالشرق.

- والديلم... من بني ماذاي بن يافث.

- والسريان... من بني سوريان بن نبيط بن ماش بن آدم بن سام.

- والسند... من بني كوش بن حام.

- والحبشة... من ولد كوش بن حام.
- والنوبة... من ولد كنعان بن حام.
- والزنج... من بني زنج ولم يرفع في نسبهم فيحتمل أن يكونوا من أعقاب حام.
- والصقالبة... من بني أشكنار بن توغرما بن يافث.
- والصين... من من بني صيني بن ماغوغ بن يافث.
- والعبرانيون... من ولد عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام.
- والفرس... من ولد فارس بن لاود بن سام.
- والفرنج... من ولد طوبال بن يافث.
- والقبط... من بني قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام.
- والقوط... من ولد قوط بن حام.
- والكرد... من بني إيران بن آشور بن سام.
- والكنعانيون... من ولد كنعان بن حام.
- واللمان... من ولد طوبال بن يافث وموطنهم بالغرب إلى الشمال في شمالي البحر الرومي.
- والنبط... هم أهل بابل في القديم من بني لنبيط بن آشور بن سام.
- والهند... من بني كوش بن حام.
- والأرمن... من ولد قهويل (تموئيل) بن ناخور من ذرية إبراهيم.
- والأثبان... من ولد ماشح بن يافث.
- واليونان... من ولد يونان بن يافث وهم ثلاثة أصناف: الليطانيون وهم بنو اللطين بن يونان، والإغريقيون بنو إغريقس بن يونان، والكيتميون من بني كتيم بن يونان وإلى هذه الفرقة يرجع نسب الروم.
- وزويلة... أهل برقة في القديم قيل إنهم من بني حويلة بن كوش بن حام.
- ويأجوج ومأجوج... من ولد ماغوغ بن يافث.
- وأما العرب... من ولد سام باتفاق النسابين.
- والبربر... كثير من المؤرخين يرون أن البربر هم من العرب البائدة التي هاجرت من بعض قبائل حمير وسبأ في اليمن, ومن بلاد الشام  (
)
الفصل الخامس : أصل العرب :

   يرجع أصل العرب إلى سام بن نوح عليه السلام وكان مسكنهم قبل أن يسكنوا الجزيرة جهات العراق ثم نزح فريق منهم إلى الجزيرة التي يكون موقعها بالنسبة للعراق غرب جنوبي فسمى بنو سام النازحين منهم إليها (عربا) أي الغربيين لان حرف الغين المعجمة كان مفقودا من اللغة السامية فكانوا ينطقون بالعين المهملة عوضاً عن الغين المعجمة ويضعونها موضعها ومن ذلك الحين أطلق على من نزح من بني سام إلى الجزيرة العربية اسم العرب ، ثم سميت الجزيرة باسمهم 
    والذي نزح هم ( عاد ) ومسكنهم الأحقاف المسماة الآن بصحراء الأحقاف الواقعة في القسم الجنوبي من الجزيرة . 
    ( وثمود ) ومسكنهم الحجر ووادي القرى بين الحجاز والشام المسمى الآن بمدائن صالح الواقع في القسم الشمالي من الجزيرة . 
   و ( طسم ) و ( جديس ) ، ومسكنهما اليمامة الواقعة في قلب الجزيرة ، والبحرين المسماة الآن بالأحساء ، الواقعة في القسم الشرقي من الجزيرة على الخليج العربي 
و ( عمليق ) ومسكنهم عمان ، الواقع في القسم الشرقي بجنوب من الجزيرة
 قال الجرجاني : إن بني عمليق ملكوا مصر ، ومنهم فرعون إبراهيم ، وفرعون يوسف ، وفرعون موسى . و ( أميم ) ومسكنهم رمل عالج بين اليمامة والشحر ، والمسمى الآن بالربع الخالي . و( عبيل ) ، ومسكنهم الجحفة بقرب المدينة . و ( عبد ضخيم ) ، ومسكنهم الطائف . و ( حضروا ) ومسكنهم الرس ، وأما الكلدانيون ، قال ابن خلدون في تاريخه : إنهم من الطبقة التي قبل نوح عليه السلام ، فهم من بني آدم ، ولم يكونوا من بني سام بن نوح 
   ويحد الجزيرة العربية شرقاً بحر الهند والخليج العربي المسمى بالخليج الفارسي ـ لأن العرب استعمرته وبنت فيه ملاحتها قبل الفرس ـ وبعض العراق إلى الكوفة . وغرباً البحر الأحمر ، على أيلة وهي العقبة ، ثم إلى البلقاء المسماة ( الأردن ) ، وبعض بادية الشام وفلسطين وشمالاً من الكوفة والفرات بالعراق ، إلى عانة وبالس ، من الجزيرة الفراتية ، إلى سلمية وإلى مشارف غوطة دمشق إلى مشارف حوران ، إلي البلقاء من برية الشام وبعض فلسطين . وجنوبا بحر الهند . (
)
·  أول من سكن مكة    

   تعد قبيلة (جرهم) اليمنية اولى القبائل التي سكنت مكة المكرمة بعد أن هاجرت إليها وأذنت لهم هاجر أم اسماعيل عليه السلام بالسكن إلى جوارها، بشرط ألا يكون لهم في ماء بئر زمزم إلا ما يشربون منه وما ينتفعون به ، فوافقوا ونزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، وظلت جرهم تشرب من ماء زمزم فلما استخفت بالبيت الحرام وتهاونت بحرمته وأكلت مال الكعبة الذي كان يهدى نضب ماء زمزم وانقطع حتى اختفى مكانه.

    وذكر الازرقي خبر (جرهم) أن أفعالهم التي كانت سبباً لحرمانهم من البيت العتيق والحرم.
وكان مُضَاض بن عمرو بن الحارث بن مُضَاض بن عمرو واحداً من أبناء جرهم وكان يرى ويعرف بشكل يقيني ما كانوا يفعلونه وما يخططون له ولم يكن راضيا عن ذلك وكان كارهاً له ويعرف جيداًً عاقبته عليهم فقام فيهم خطيباًً وواعظاً وأخذ يحذرهم من البغي والظلم وعواقب أفعالهم، وقال لهم: “يا قوم ابقوا على أنفسكم وراقبوا الله في حَرَمه وزمنه، فقد رأيتم وسمعتم من هلك من صدر هذه الأمم قبلكم.. قوم هود وقوم صالح وشعيب.. فلا تفعلوا .. وتواصلوا وتواصوا بالمعروف .. وانتهوا عن المنكر.. ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته الحرام ولا يَغُرَّنّكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة” .

   ولكنهم لم يُقصِروا عن شيء مما كانوا يصنعون فعمد مُضَاض إلى غزالين من ذهب كانا في الكعبة وأسياف قَلعيَّة نسبة إلى بلد في الهند كان ساسان ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة فدفنها في موضع بئر زمزم وعندما نضب البئر نتيجة ما أحدثته جرهم في الحرم قام مُضَاض وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع البئر ثم دفن فيه الأسياف والغزالين ثم سلط الله خُزاعة فأخرجت جرهم من الحرم وفنيت جرهم بسيف خزاعة ووليت خزاعة الكعبة والحكم.
القصيدة لمضاض بن عمرو الجرهمي و هي إحدى قصائده في الحنين لمكة والتي كانت تسكنها جرهم قبل أن تطردهم قبيلة خزاعة منها وإليكم القصيدة 

وقائلة والدمع سكب مبادر ** وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ** أنيس ولم يسمر بمكة سامر
ولم يتربع واسطا فجـنوبه ** إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر 
فقلت لها والقلب مني كأنما ** يلجلجه بين الجناحين طائر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ** صروف الليالي والجدود العواثر
وكنا ولاة البيت من بعد نابت ** نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت ** بعز فما يحظى لدينا المكاثر 
ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا ** فليس لحي غيرنا ثم فاخر 
ألم تنكحوا من خير شخص علمته ** فأبناؤه منا ونحن الأصاهر 
فإن تنثن الدنيا علينا بحالها ** فإن لها حالا وفي التشاجر 
فأخرجنا منها المليك بقدرة ** كذلك - يا للناس - تجري المقادر
وأبدلنا ربي بهـا دارغـربة ** بها الذئب يعوي والعدو المخامر
أقول إذا نام الخلي ولم أنم ** أذا العرش لايبعد سهيل وعامر
قد ابدلت منهم أوجها لا أريدها ** وحمير قد بدلتها واليحابر
فإن تمل الدنيا علينا بكـلها ** ويصبح شر بيننا وتشاجر
فنحن ولاة البيت من بعد نابت ** نمشي به والخيرإذ ذاك ظاهـر
وأنكح جدي خيرشخص علمته ** فأبناؤه منا ونحن الأصـاهـر
وأخرجنا منها المليك بـقدرة ** كذلك بالناس تجري المقادر
فصرنا أحاديثاً وكنا بغـبطة ** كذلك عضتنا السنون الغوابر
وسحت دموع العين تبكي لبلدة ** بها حرم أمن وفيها المشاعـر (
)
مثل الحياة الدنيا :

فاعتبروا يا أولي الأبصار :

( إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (25) ( [ سورة يونس 24 – 25 ]
  هذه قصة قصيرة معبرة عن الحياة الدنيا وزينتها :

   بينما رجل مسافرا في رحلة مع زوجته وأولاده وفى الطريق قابل شخصا واقفا في الطريق فسأله من أنت'؟ 

قال:   أنا المال 

فسأل الرجل زوجته وأولاده هل ندعه يركب معنا ؟ 

فقالوا جميعا نعم بالطبع فبالمال يمكننا أن نفعل أى شيء وأن نمتلك أي شيء نريده ، فركب معهم المال ، وسارت السيارة حتى قابل شخصا آخر
فسأله الأب : من أنت؟ 

فقال :أنا السلطة والمنصب 

فسأل الأب زوجته وأولاده هل ندعه يركب معنا ؟
فأجابوا جميعا بصوت واحد نعم بالطبع فبالسلطة والمنصب نستطيع أن نفعل أي شيء وأن نمتلك أي شيء نريده ، فركب معهم السلطة والمنصب
وسارت السيارة تكمل رحلتها
وهكذا قابل أشخاص كثيرين بكل شهوات وملذات ومتع الدنيا ، حتى قابلوا شخصا فسأله الأب من أنت ؟ 

قال : أنا الدين
فقال الأب والزوجة والأولاد في صوت واحد ليس هذا وقته نحن نريد الدنيا ومتاعها والدين سيحرمنا منها وسيقيدنا وسنتعب في الالتزام بتعاليمه وحلال وحرام وصلاة وحجاب وصيام و و و وسيشق ذلك علينا ولكن من الممكن أن نرجع إليك بعد أن نستمتع بالدنيا وما فيها 

فتركوه وسارت السيارة تكمل رحلتها 

   وفجأة وجدوا على الطريق نقطة تفتيش وكلمة قف ووجدوا رجلا يشير للأب إن ينزل ويترك السيارة 

فقال الرجل للأب : انتهت الرحلة بالنسبة لك، وعليك أن تنزل وتذهب معي
فوجم الأب في ذهول ولم ينطق 

فقال له الرجل :أنا أفتش عن الدين......هل معك الدين؟
فقال الأب :لا لقد تركته على بعد مسافة قليلة فدعني أرجع وآتى به
فقال له الرجل :

إنك لن تستطيع فعل هذا فالرحلة انتهت والرجوع مستحيل 
فقال الأب :

ولكنني معي في السيارة المال والسلطة والمنصب والزوجة والأولاد و..و..و..و 
فقال له الرجل :
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وستترك كل هذا وما كان لينفعك إلا الدين الذي تركته في الطريق 

فسأله الأب : من أنت ؟ 

قال الرجل : أنا الموت الذي كنت غافلا عنه ولم تعمل حسابه
ونظر الأب للسيارة فوجد زوجته تقود السيارة بدلا منه 

وبدأت السيارة تتحرك لتكمل رحلتها وفيها الأولاد والمال والسلطة ولم ينزل معه أحد
قال تعالى : 
( قل إن كان آبآؤكم وأبنآؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين( 

 وقال الله تعالى 

(  كل نفس ذآئقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور  (
·   الآخرة خير وأبقى 

    منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك ، وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ويختار الناس ملك آخر غيره وهكذا
   أنهى أحد الملوك فترة الحكم الخاصة به وألبسه الناس الملابس الغالية وأركبوه فيلا كبيراً وأخذوا يطوفون به في أنحاء المدينة قائلين له وداعاً وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك وجميع من كان قبله
   ثم بعد ذلك وضعوه في السفينة التي قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره
ورجعت السفينة إلى المدينة وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى السفن التي غرقت منذ وقت قريب ورأوا شاباً متعلق بقطعة من الخشب عائمة على الماء فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكاً عليهم لمدة سنة واحدة ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك
  وأخبره الناس على التعليمات التي تسود هذه المدينة وأنه بعد مرور 12 شهراً سوف يحمل إلى تلك الجزيرة التي تركوا فيها ذاك الملك الأخير
   بعد ثلاث أيام من تولي الشاب للعرش في هذه المدينة سأل الوزراء هل يمكن أن يرى هذه الجزيرة حيث أرسل إليها جميع الملوك السابقين ووافق الوزراء وأخذوه إلى الجزيرة ورآها وقد غطت الغابات الكثيفة وسمع صوت الحيوانات الشريرة وهي تنطلق في أنحاء الجزيرة
  نزل الملك إلى الجزيرة وهناك وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض 
وفهم الملك القصة بأنه ما لبث أن ترك الملوك السابقون في الجزيرة أتت إليه الحيوانات المتوحشة وسارعت بقتلهم والتهامهم
   عندئذ عاد الملك إلى مدينته وجمع 100 عامل أقوياء وأخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة وإزالة جثث الحيوانات والملوك السابقين وإزالة قطع الأشجار الصغيرة وكان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطل على سير العمل وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة فبعد مرور شهر واحد أزيلت الحيوانات والعديد من الأشجار الكثيفة
  وعند مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة قد أصبحت نظيفة تماماً. ثم أمر الملك العمال بزرع الحدائق في جميع أنحاء الجزيرة وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة مثل الدجاج والبط والماعز والبقر ... الخ 
ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى للسفن وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل وقد كان الملك ذكياً فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة 
في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي وهبت له في إعمار هذه الجزيرة
   وبعد مرور 9 أشهر جمع الملك الوزراء قائلاً أنه يعلم أن الذهاب للجزيرة يتم بعد مرور 12 شهر من بداية حكمه. ولكنه يود الذهاب إلى الجزيرة الآن
ولكن الوزراء رفضوا قائلين حسب التعليمات لابد أن تنتظر 3 شهور أخرى ثم بعد ذلك تذهب للجزيرة
  مرت الثلاثة شهور واكتملت السنة وجاء دور الملك ليتنقل إلى الجزيرة ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير قائلين له وداعاً أيها الملك.ولكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم
 وسأله الناس عن ذلك فأجاب بأن الحكماء يقولون: ' عندما تولد طفلاً في هذه الدنيا تبكي بينما جميع من حولك يضحكون فعش في هذه الدنيا واعمل ما تراه حتى يأتيك الموت وعندئذ تضحك بينما جميع من حولك يبكون
  فبينما الملوك السابقين كانوا منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم كنت أنا مشغولاً بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك وقمت بإصلاح وتعمير الجزيرة وأصبحت جنة صغيرة يمكن أن
أعيش فيها بقية حياتي بسلام
والدرس المأخوذ من هذه القصة الرمزية :
  أن هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة ويجب علينا ألا نغمس أنفسنا في شهوات الدنيا عازفين عن الآخرة حتى ولو كنا ملوك . فيجب علينا أن نعيش حياة بسيطة مثل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحفظ متعتنا إلى الآخرة
ولا ننسى قول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه:
{  لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه } (
)
وصدق رسولنا الكريم عندما أخذ بمنكبي ( يقول ابن عمر ) وقال : ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) (
)  . 
   وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك . 

· تهارش الكلاب على الجيفة  
عن أحمد بن عمار قال  :
   خرجنا مع المعلم في جنازة ومعه جماعة من أصحابه فرأى في طريقه كلابا مجتمعة بعضها يلعب مع بعض ويتمرغ عليه ويلحسه فالتفت إلى أصحابه فقال انظروا إلى هذه الكلاب ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض 
    قال ثم عدنا من الجنازة وقد طرحت جيفة وتلك الكلاب مجتمعة عليها وهي تتهارش بعضها مع بعض ويخطف هذا من هذا ويهر عليه وهي تتقاتل على تلك الجيفة فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم قد رأيتم يا أصحابنا متى لم يكن بينكم الدنيا فأنتم إخوان ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم عليها تهارش الكلاب على الجيفة  (
)
وقال على بن أبي طالب كرَم الله وجهه
إن الدنيا إذا أقبلت... بلت
أدبرت... برت
أطنبت... نبت
أركبت... كبت
أبهجت... هجت
أسعفت... عفت
أينعت... نعت
أكرمت... رمت
عاونت... ونت
ما جنت... جنت
صالحت... لحت
بالغت... لغت
زوجت... وجت
ولهت... لهت
سامحت...محت
واصلت...صلت
وفرت...فرت
توهت... وهت
بسطت... سطت
" فلا تجري وراء ملذاتها .. فهي فانية لذاتها "
· الحرص على الدنيا وزينتها سببا في هلاك الأمم :

       الحرص على الدنيا ، وارتكاب المعاصي والانهماك في الملذات ، والابتعاد عن شرع الله وعدم إقامة العدل  ، والفساد العريض ، وظلم العباد ، وغيرها ، من الأسباب الموجبة لسخط الله وغضبه ، وتاريخ الأمم والدول والممالك يطفح بمئات النماذج على انتقام الله من الظالمين ، وسور القرآن الكريم فيها الكثير من القصص عن إهلاك الله للظالمين من أمثال فرعون وعاد وثمود وقارون وكثير غيرهم ، وفي هذه الفقرة نورد قصة عن سبب تدمير ملك بني أمية والقضاء على دولتهم :

  سمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكان همهم من عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخطه جهلا منهم باستدراج الله تعالى وأمنا من مكره تعالى فسلبهم الله تعالى الملك والعز ونقل عنهم النعمة
    فقال له صالح بن علي يا أمير المؤمنين إن عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عنهم فأخبر فركب إلى عبيد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه وأزعجه عن بلده  فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك
    فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة فقال : يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي فافترشته بها وأقمت ثلاثا فأتاني ملك النوبة وقد خبر أمرنا فدخل علي رجل طوال أقنى حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب فقلت : ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟

    فقال إني ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله جل وعز إذ رفعه الله ثم أقبل علي فقال لي لم تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم ؟ 

فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا 
   قال فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم ؟

   قلت يفعل ذلك جهالنا 
قال فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهو محرم عليكم ؟

  فقلت زال عنا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا فأطرق مليا وجلع يقلب يده وينكت في الأرض 
  ثم قال ليس ذلك كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما عنه نهيتم وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم ولله تعالى فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم وإنما الضيافة ثلاث فتزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن بلدي ففعلت ذلك (
)
   عن المغيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز : يا مغيرة إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة صياما من عمر وما رأيت أحدا قط أشد فرقا من ربه من عمر كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فلم يزل رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه (
)
كان عمر بن عبد العزيز في جنازة فنظر إلى قوم في الجنازة قد تلثموا من الغبار وعدلوا من الشمس إلى الظل فنظر في وجوههم وبكى وقال 

من كان حين تصيب الشمس جبهته       أو الغبار فخاف الشين والشعثا
ويألف الظل كي تبقى بشاشته           فسوف يسكن يوما راغما جدثا
     في قعر مظلمة غبراء موحشة           يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا  (
)
قال عمر بن عبد العزيز يوما وهو لائم لنفسه : 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم      وكيف يطيق النوم حيران هائم
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت     مدامع عينيك الدموع السواجم
نهارك يا مغرور لهو وغفلة            وليلك نوم والدري لك لازم
وتشغل فيما سوف تكره غبه     كذلك في الدنيا تعيش البهائم
   عن هشام بن الغاز قال : نزلنا منزلا مرجعنا من دابق فلما ارتحلنا مضى مكحول ولم يعلمنا أين ذهب فسرنا كثيرا حتي رأيناه فقلت : أين ذهبت ؟ فقال : أتيت قبر عمر بن عبد العزيز وهو على خمسة أميال من المنزل فدعوت له ثم قال : لو حلفت ما استثنيت ما كان في زمانه أحد أخوف لله من عمر ، ولو حلفت ما استثنيت ما كان في زمانه أحد أزهد في الدنيا من عمر (
)
    وقال المغيرة بن حكيم قلت لفاطمة بنت عبد الملك : كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول : اللهم أخف عليهم أمري ولو ساعة ، قالت قلت له : ألا أخرج عنك فإنك لم تنم فخرجت فجعلت أسمعه يقول ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ( ( القصص 83 ) مرارا ثم أطرق فلبثت طويلا لا يسمع له حس فقلت لوصيف ويحك انظر فلما دخل صاح فدخلت فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه سمعها جرير بن حازم منه  (
)
  فصل في القرآن الكريم : 

  القرآن هو اللّفظ الـمنزّل علـى النبـي (  من أول الفاتـحة إلـى آخر سورة الناس ، أو هو الكلام الـمعجزُ الـمنزلُ علـى النبـي (  ، الـمكتوبُ فـي الـمصاحف، الـمنقولُ بالتواتر، الـمتعبد بتلاوته ، بلَّغَ الرسول ( ما أنزل علـيه لأصحابه، وقرأه علـى الناس علـى مُكْثٍ أي علـى مَهَل وتُؤَدة، لـيحسنوا أخذه، ويحفظوا لفظه، ويفهموا سرَّه. 

  ولقد شرح الرسول ( القرآن للإمة بقولـه، وبعملـه، وبتقريره، وبخُـلقه، أي بسنته الـجامعة لأقوالـه وأفعالـه، وتقريراته، وصفاته، مصداقاً لقولـه سبحانه: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَـيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَـيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَـيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون( (النـحل: 44) ولكن الصحابة وقتئذٍ كانوا عرباً خُـلَّصاً، متمتعين بجميع خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوَّة فـي الـحافظة، وذكاء فـي القريحة، وتذوُّق للبـيان؛ وتقدير للأسالـيب، ووزن لـما يسمعون بأدق الـمعايـير، حتـى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسلـيقتهم وصفاء فطرتهم، ما لا نستطيع نـحن أن ندركه مع زَحْمة العلوم، وكثرة الفنون.

عهد التمهيد لتدوين علوم القرآن
     وبعد أن تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة كان هناك من الأسباب والبواعث، التي دفعت الصحابة رضي الله عنهم إلى القيام بجمع القرآن في الصحف .

    وكان من أولى تلك الدوافع لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، الذي ترتب عليه انقطاع الوحي، فكان ذاك المصاب الجَلَل من البواعث المهمة التي دفعت الصحابة لجمع القرآن .
    ثم كانت واقعة اليمامة التي قُتل فيها عدد كبير من الصحابة، وكان من بينهم عدد كبير من القراء، مما دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يذهب إلى أبي بكر ويطلب منه الإسراع في جمع القرآن وتدوينه، حتى لا يذهب القرآن بذهاب حفاظه. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، بعد أن تردد في البداية في أن يعمل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وقعة اليمامة كانت من أهم الأحداث التي حملت الصحابة على تدوين القرآن، وحفظه في المصاحف
    وقد دلت عامة الروايات على أن أول من أمر بجمع القرآن من الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه عن مشورة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الذي قام بهذا الجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد روى البخاري في "صحيحه" عن زيد رضي الله عنه أنه قال: 
    أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ - أي اشتد وكثر - يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، إلا إن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري
     ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه (
) ، بعدما اتّسعت رُقعة الإسلام، واختلط العرب الفاتـحون بالأمـم التـي لا تعرف العربـيّة، وخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذا الفتـح والاختلاط، بل خيف علـى القرآن نفسه أن يختلف الـمسلـمون فـيه إن لـم يجتمعوا علـى مصحف إمامٍ، فتكون فتنة فـي الأرض وفساد كبـير. لهذا أمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن فـي مصحف إمامٍ، وأن تُنسخ منه مصاحف يبعث بها إلـى أقطار الإسلام، وأن يحرق الناس كل ما عداها ولا يعتمدوا سواها. كما يأتـيك تفصيله فـي مبحث جمع القرآن وكتابته.

  وبهذا العمل وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لـما نسميه علـم رسم القرآن أو علـم الرسم العثمانـي.

  ثم جاء علـيٌّ رضي الله عنه (
) فلاحظ العجمة تَـحيف علـى اللغة العربـية؛ وسمع ما أوجس منه خيفةً علـى لسان العرب فأمر أبا الأسود الدؤلـي أن يضع بعض قواعد 

  ثم انقضى عهد الـخلافة الرشيدة، وجاء عهد بنـي أُميّة، وهمَّةُ مشاهير الصحابة والتابعين متـجهةٌ إلـى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقـين، لا بالكتابة والتدوين. ولكن هذه الهمة فـي هذا النشر يصحُّ أن نعتبرها تمهيداً لتدوينها. وعلـى رأس من ضرب بسهم وفـير فـي هذه الرواية: الأربعة الـخـلفاء، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبـير. وكلّهم من الصحابة رضوان الله علـيهم. (
)
 وعلـى رأس التابعين فـي تلك الرواية: 

 مـجاهد، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والـحسن البصري، وسعيد بن جبـير، وزيد بن أسلـم بالـمدينة، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن ومالك بن أنس من تابعي التابعين، رضي الله عنهم أجمعين. (
)
  وهؤلاء جميعاً يعتبرون أنّهم واضعوا الأساس لـما يسمّى علـم التفسير، وعلـم أسباب النزول، وعلـم الناسخ والـمنسوخ، وعلـم غريب القرآن، ونـحو ذلك. 

عهد التدوين لعلوم القرآن بالـمعنى الإضافـي
 ثم جاء عصر التدوين، فألفت كتب فـي أنواع علوم القرآن، واتـجهت الهمـم قبل كل شيء إلـى التفسير، باعتباره أُمَّ العلوم القرآنـية لـما فـيه من التعرُّض لها، فـي كثـير من الـمناسبات عند شرح الكتاب العزيز.

 ومن أوائل الكتاب فـي التفسير: شعبة بن الـحجاج، وسفـيان بن عيـينة ووكيع بن الـجراح، وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين. (
)
 وهم من علـماء القرن الثانـي. ثم تلاهم ابن جرير الطبري الـمتوفَّـى سنة 310 هـ وكتابه أجل التفاسير وأعظمها . (
)
ومن كتب التفسير الشهيرة :

تفسير ابن كثير ، وتفسير القرطبي ، فتح القدير ، تفسير البغوي ، تفسير البيضاوي ، تفسير الجلالين ، تفسير أبي السعود ، الدر المنثور ، تفسير النسفي ، روح المعاني ، زاد المسير ، تفسير الثعالبي ، مختصر ابن كثير ، الكشاف للزمخشري ، تفسير الثوري ، تفسير الصنعاني ، تفسير مجاهد 

من عجائب القرآن الكريم :

 تكررت كلمة دنيا  115 مرة               وتكررت كلمة الآخرة 115 مرة
تكررت كلمة ملائكة  88 مرة              تكررت كلمة شياطين 88 مرة  

تكررت كلمة الناس  50 مرة              تكررت كلمة  الأنبياء  50 مرة
تكررت كلمة إصلاح 50 مرة               تكررت كلمة فساد 50 مرة
 تكررت كلمة إبليس 11 مرة               تكررت كلمة الإستعاذة منه 11 مرة
تكررت كلمة مسلمين 41 مرة               تكررت كلمة جهاد 41 مرة 

تكررت كلمة زكاة  88 مرة                تكررت كلمة بركة 88 مرة 

تكررت كلمة محمد 4 مرات                تكررت كلمة شريعة 4 مرات 

تكررت كلمة امرأة 24 مرة                 تكررت كلمة رجل 24 مرة
تكررت كلمة حياة  145 مرة              تكررت كلمة الموت 145 مرة
تكررت كلمة صالحات 167 مرة          تكررت كلمة سيئات 167 مرة
تكررت كلمة اليسر 36 مرة               تكررت كلمة العسر 12 مرة 

تكررت كلمة الأبرار 6  مرة              تكررت كلمة الفجار 3 مرة
تكررت كلمة الجهر 16 مرة              تكررت كلمة العلانية 16 مرة
تكررت كلمة المحبة 83 مرة              تكررت كلمة الطاعة 83 مرة 

تكررت كلمة الهدى 79 مرة              تكررت كلمة الرحمة 79 مرة
تكررت كلمة السلام 50 مرة              تكررت كلمة الطيبات 50 مرة 

تكررت كلمة الشدة 102 مرة             تكررت كلمة الصبر 102 مرة
تكررت كلمة المصيبة 75 مرة            تكررت كلمة الشكر 75 مرة 

تكررت كلمة الجزاء 117 مرة            تكررت كلمة المغفرة 234 مرة
تكررت ذكر الصلاة 5 مرات             تكرر ذكر الفروض 5 مرات 

تكرر ذكر الشهور 12 مرة               وتكرر ذكر السنة 12 مرة 

تكرر ذكر اليوم 365 مرة                 تكرر ذكر السنة 365 مرة 

قصيدة جمعت اسماء سور القران الكريم

في كلّ فاتحـــة للقول معتبرة ** حق الثنــاء على المبعوث بالبقـرَه
في كلّ قِدماً شاع مبعثه ** رجالهم والنساء استوضحوا خبَرَه
قد مدّ للناس من نعماه مائدة ** عمّت فليست على الأنعام مقتصرَه
أعراف نعماه ما حل الرجاء بها ** إلا وأنفال ذاك الجود مبتدرَه
به توسل إذ نادى بتوبته ** في البحر يونس والظلماء معتكرَه
هود ويوسف كم خوفٍ به أمِنا ** ولن يروّع صوت الرعد من ذكَرَه
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي ** بيت الإله وفي الحجر التمس أثرَهْ
ذو أمّة كدَوِيّ النحل ذكرهم ** في كل قطر فسبحان الذي فطرَهْ
ب كهف رحماه قد لاذ الورى وبه ** بشرى بن مريم في الإنجيل مشتهِرَهْ
سمّاه طه وحضّ الأنبياء على ** حجّ المكان الذي من أجله عمرَهْ
قد أفلح الناس بالنور الذي شهدوا ** من نور فرقان ه لمّا جلا غرَرَهْ
أكابر الشعراء اللّسْنِ قد عجزوا ** كالنمل إذ سمعت آذانهم سورَهْ
وحسبه قصص للعنكبوت أتى ** إذ حاك نسْجا بباب الغار قد سترَهْ
في الروم قد شاع قدما أمره وبه ** لقمان وفى للدرّ الذي نثرَهْ
كم سجدةً  في طُلى الأحزاب قد سجدت ** سيوفه فأراهم ربّه عِبرَهْ
سباهم فاطر الشبع العلا كرما ** لمّا ب ياسين بين الرسل قد شهرَهْ
في الحرب قد صفت الأملاك تنصره ** فصاد جمع الأعادي هازما زُمَرََ هْ
لغافر الذنب في تفصيله سور ** قد فصّلت لمعان غير منحصرَهْ
شوراهُ أن تهجر الدنيا فزُخرفُ ها ** مثل الدخان فيُغشي عين من نظرَهْ
عزّت شريعته البيضاء حين أتى ** أحقافَ بدرٍ وجند الله قد حضرَهْ
محمد جاءنا بالفتحُ متّصِلا ** وأصبحت حُجرات الدين منتصرهْ
بقاف والذاريات اللهُ أقسم في ** أنّ الذي قاله حقٌّ كما ذكرهْ
في الطور أبصر موسى نجم سؤدده ** والأفق قد شقّ إجلالا له قمرهْ
أسرى فنال من الرحمن واقعة ** في القرب ثبّت فيه ربه بصرهْ
أراهُ أشياء لا يقوى الحديد لها ** وفي مجادلة الكفار قد نصرهْ
في الحشر يوم امتحان الخلق يُقبل في ** صفٍّ من الرسل كلٌّ تابعٌ أثرهْ
كفٌّ يسبّح لله الطعام بها ** فأقبلْ إذا جاءك الحق الذي نشرهْ
قد أبصرت عنده الدنيا تغابنه ** انالت طلاق او لم يعرف لها نظرهْ
تحريمه الحبّ للدنيا ورغبته ** عن زهرة الملك حقا عندما خبرهْ
في نونَ قد حقت الأمداح فيه بما ** أثنى به الله إذ أبدى لنا سِيرَهْ
بجـاهه ' سأل' نـوح في سفينته ** حسن النجاة وموج البحر قد غمرَهْ
وقالت الـجـن جاء الحق فاتبِعوا ** مزمّلا تابعـا للـحق لـن يذرَهْ
مدثرا شـافعـا يوم القيامة هل ** أتى نبيٌّ لـه هـذا الـعلا ذخرَهْ
في المرسلات من الكتب انجلى نبأ ** عن بعثه سائر الأحبار قد سطرَهْ
ألطافه النازعات الضيم حسبك في ** يوم به عبس العاصي لمن ذعرَهْ
إذ كورت الشمس ذاك اليوم وانفطرت ** سماؤه ودّعت ويلٌ به الفجر
وللسماء انشقاق والبــروج خلت ** من طارق الشهب والأفلاك منتثـرَهْ
فسبح اسم الذي في الخلق شفعــه ** وهل أتاك حديث الحــوض إذ نهّرَهْ
كالفجر في البلد المحروس عزتــه ** والشمس من نوره الوضاح مختصرَهْ
والليل مثل الضحى إذ لاح فيه ألــمْ ** نشرح لك القول من أخباره العطرَهْ
ولو دعا التين والزيتون لابتـــدروا ** إليه في الخير فاقرأ تستبن خــبرَهْ
في ليلة القدر كم قد حاز من شرف ** في الفخر لم يكن الانسان قد قدرَهْ
كم زلزلت بالجياد العاديات لـه ** أرض بقارعة التخـويف منتشـرَهْ
له تكاثـر آيـات قد اشتهــرت ** في كل عصر فويل للذي كفــرَهْ
ألم تر الشمس تصديقا له حبست ** على قريش وجاء الدّوح إذ أمـرَهْ
    أرايت أن إلـه العرش كرمه   ** بكوثـر مرسل في حوضه نهـرَهْ
والكافرون إذا جاء الورى طردوا ** عن حوضه فلقد تبّت يــد الكفـرَهْ
إخلاص أمداحه شغلي فكم فلِــق ** للصبح أسمعت فيه الناس مفتخـرَه
·  آية كريمة جمعت الحروف العربية كلها 

وهذه الآية هى الآية 29 من سورة الفتح 
 ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) (
   وسورة الفتح مدنية نزلت السورة الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق عند الانصراف من الحديبية، وآياتها 29 نزلت بعد الجمعة، وهى فى الجزء السادس والعشرين. 

   ولما نزلت هذه السورة قال صلوات الله عليه: لقد أُنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ) أخرجه الإمام أحمد.
الفصل السابع نوادر وطرائف 

   استعار بعض الأدباء بعض الآيات القرآنية للتعبير عن أفكارهم ، أو لمدح الآخرين أو ذمهم ، وذلك لزيادة الفصاحة والبلاغة عندهم ، ومن ذلك :
- أن أحد أفراد حزب معين قضى في الحزب سنوات طويلة ، واستفاد من الإمكانات والشعبية التي أمنها له الحزب ، ثم قرر أن ينتقل إلى حزب آخر ، وفي أحد الاجتماعات الكبيرة أراد أحد زملائه أن يعاتبه على ذلك فاستعار آيات من القرآن الكريم فقال ( إلم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين (
- قررت إحدى البلاد منع بعض المعارضين من العودة إلى بلادهم ، ثم شاع أن الحكومة سمحت بالعودة ، فحمل أحدهم حقيبته واتجه إلى بلده ، وعند وصوله إلى المطار تبين له كذب الخبر ، فرجع ، فسأله زملاؤه : كيف وجدت الحال في البلد ؟ فأجاب : ( مُلئَتْ حَرساً شديداً وَشُهُباً (
ومن النوادر :

· قرر زعيم إحدى البلاد حضور أحد الاحتفالات ، فطلب القائمون على الحفل من القارئ الذي سيفتتح الحفل بالقرآن حسب عادتهم ، أن يختار آيات فيها اسم جمال ، وكان اسم الزعيم جمال ، فقرأ الشيخ { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } [ النحل : 5 6 ]

فطرب الزعيم ومن معه وقالوا : الله يفتح علييك يا شيخ . فقال أحد المشاهدين :  تأكدوا أن الآية تعنيهم فطربوا لها .

ومن ذلك ما ورد عن أشعب في حضرة الخليفة المنصور :

دخل أشعب على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فوجد أمير المؤمنين يأكل من طبق من اللوز والفستق
فألقى أبو جعفر المنصور إلى أشعب بواحدة من اللوز
فقال أشعب : يا أمير المؤمنين ( ثاني اثنين إذ هما في الغار( فألقى إليه أبو جعفر اللوزة الثانية
فقال أشعب : (فعززناهما بثالث) فألقى إليه ألثالثه
فقال أشعب : (فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك( فألقى إليه الرابعة
فقال أشعب : (ويقولون خمسة سادسهم كلبهم( فألقى إليه الخامسة والسادسة
فقال أشعب : (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم( فألقى إليه السابعة والثامنة
فقال أشعب : (وكان في المدينة تسعة رهط(  فألقى إليه التاسعة
فقال أشعب : (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة( فألقى إليه العاشرة
فقال أشعب : (إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين( فألقى إليه الحادية عشر
فقال أشعب : والله يا أمير المؤمنين إن لم تعطني الطبق كله لأقولن لك:
 (وأرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون(
فأعطاه الطبق كله
- كان أشعب يلازم طعام سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فاشتهى سالم أن يأكل مع بناته فخرج إلى البستان، فجاء أشعب إلى منزل سالم على عادته، فأخبر بالقصة، فاكترى جملاً بدرهم وجاء إلى البستان. فلما حاذى الحائط وثب فصار عليه، فغطى سالم بناته بثوبه وقال: بناتي بناتي! فقال أشعب: ( لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد(  
· سئل طفيلي: أي سورة تعجبك من القرآن؟ 
قال: المائدة. 
سئل: فأيّ آية؟ 
قال: ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا (
سئل: ثم ماذا؟ 
قال:  (آتنا غداءنا (
سئل: ثم ماذا؟ 
قال:  (ادخلوها بسلام آمنين (
سئل: ثم ماذا؟ 
قال: ( وما هم منها بمخرجين (.
· سألوا شخصا : هل يجوز السجود على الحصير , قال : لا , قالوا له : ولِمَ؟
قال : ألم تقرؤوا قوله تعالى : ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (
 * زار رجل أحد أصدقائه , وأطال الجلوس عنده, فلما أمسى وأظلم البيت لم يأتيه بالسراج 
فقال الرجل : أين السراج ؟

فقال صاحب البيت : إن الله تعالى يقول : ( .. وإذا أظلم عليهم قاموا ( فقام الرجل وخرج 

  * مدرس علماني خبيث، دائماً يدس السم في حديثه ، يغمز بعض الأحكام الإسلامية ويعرض ببعض تشريعاته. وفي إحدى محاضراته، أخذ يتكلم ويقول"القرآن كتابنا العظيم وتراثنا القديم فيه أخلاق ومواعظ، لكن ليس فيه كل شيء".  فقام له هذا الطالب وقال يا دكتور: الله يقول في كتابه: ( وكل شيء أحصيناه في إمامٍ مبين ( والإمام والمبين هو القرآن العظيم. فكيف تقول ليس فيه كل شيء
فغضب هذا المدرس وقال: "أنت تقول أن فيه كل شيء" 
قال الطالب: نعم 

فقال المدرس : طيب هل صلعتي هذه موجودة في القرآن، وكان الدكتور أصلع منذ صغره، فلم ينبت له شعر أبداً

فقال الطالب: نعم يا دكتور, صلعتك موجودة في القرآن

فقال المدرس : أين صلعتي في القرآن

فقال الطالب موجودة في قول الله عز وجل

 (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ( الأعراف 58
أنت عقيدتك خبيثة وفكرك خبيث لذلك لم يطلع لك شعر

فضجت القاعة بالضحك وصار هذا الأستاذ أضحوكة الجامعة. 
  * كان يقول أحد الرجال لرجل آخر : ) إن القرآن الكريم يحتوي على كل شيء وكل معلومة في الكون ) فقال له الرجل : حتى اسمي أنا ؟ ، فقال له : نعم حتى اسمك قل لي ما هو اسمك ؟ ، فقال له : اسمي ( كوك ) ، فقال له نعم . . . إنه موجود في سورة الجمعة ، بسم الله الرحمن الرحيم ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) (الجمعة 11

 * صلى أحد الرجال صلاة الجماعة في الصف الأول ، فقرأ الإمام : ( ألم نهلك الأوّلين    (      فرجع الرجل إلى الصف الأخير ، فقرأ الإمام : ( ثم نتبعهم الآخرين ( ، ففزع الرجل 
ثم قرأ الإمام : ( كذلك نفعل بالمجرمين ( ، وكان اسم الرجل ( مجرم ) ، فهرب مسرعا  وهو يقول : والله ما قصد غيري 

 *  صلى أعرابي مع قوم فقرأ الإمام ( قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا              (     فقال الأعرابي : أهلكك الله وحدك ما هو ذنب الذين معك, فقطع القوم الصلاة من شدة الضحك
 * سمع أعرابي قارئا يقرأ القرآن حتى أتى على قوله تعالى ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً (فقال لقد هجانا ثم بعد ذلك سمعه يقرأ  ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر( فقال لا بأس هجا ومدح. 
 * سرق أعرابي صرة فيها دراهم ثم دخل المسجد وكان اسمه موسى فقرأ الإمام ( وما تلك بيمينك يا موسى ( فقال الأعرابي:  والله انك لساحر, ثم رمى الصرة وخرج.
 * دخل أعرابي الى المسجد فسمع الإمام يقرأ : ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا(
  فأخذ الأعرابي عصاه وضرب الإمام ضربا موجعا , وخرج من المسجد , ثم عاد يوما آخر فسمع الإمام يقرأ ( وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (99) (
 فقال : إيه .. لقد نفعك ضرب العصا ..
· قال الشيخ لتلميذه الحافظ للقرآن وهو يمتحنه : اذكر الآية التي ذكر فيها الليمون ثلاث مرات ، فحاول الطالب اللحث فلم يستطع ، فأجابه الشيخ : في سورة النساء (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ) النساء 104
فائدة :

مثل هذه النوادر لا تليق بحق القرآن الكريم ، فالله سبحانه نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا وهاديا ، ولم ينزله للفكاهة والتندر ، وما أوردناه قليل من كثير في  هذا الباب مما لا يجوز شرعا ولا عقلا ، نسأل الله الهداية والمغفرة .
· جرى بين الرشيد و زوجته كلام، فقال هارون: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم فجمع الفقهاء، فاختلفوا، فكتب إلى البلدان فاستحضر علماءها إليه، فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم فاختلفوا، وبقي شيخ لم يتكلم وكان في آخر المجلس - وهو الليث بن سعد- فسأله ، فقال:إذا أخلى أمير المؤمنين مجلسه كلمته.
فصرفهم فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فأدناه، قال : أتكلم على الأمان؟ قال : نعم. فأمر بإحضار مصحف، فأحضر، فقال : تصفحه يا أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن فقرأها، ففعل.
فلما انتهى إلى قوله تعالى:( ولمن خاف مقام ربه جنتان( (الرحمن 46).
قال : أمسك يا أمير المؤمنين، قل : و الله.
فاشتد ذلك على هارون.
فقال: يا أمير المؤمنين الشرط أملك 

فقال : والله .... حتى فرغ من اليمين.
قال قل إني أخاف مقام ربي .فقال ذلك
قال الشيخ : يا أمير المؤمنين، فهي جنتان و ليست بجنة واحدة.
قال : فسمعنا التصفيق و الفرح من وراء الستر.
فقال له الرشيد : أحسنت ، وأمر له بالجوائز .وأمر له بإقطاع الجيزية ، ولا يتصرف أحد بمصر إلا بأمره وصرفه مكرما
الفصل الثامن في الحديث الشريف : 

العلم بحديث رسول الله (  وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء  لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام . 

ولهذا العلم أصول أحكام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحتاج طالبه إلى معرفتها وتحقيق معنى حقيقتها
ومدار هذه الأمور على المتون والأسانيد وكيفية التحمل والرواية وأسماء الرجال وما يتصل بجميع ذلك
أما المتن : فهو في اصطلاح المحدثين ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وهو مأخوذ أما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند
أو من المتن : وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله أو من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها
وأما السند : فهو الإخبار عن طريق المتن وهو مأخوذ إما من السند
    وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه
وأما الإسناد  : فهو رفع الحديث إلى قائله والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد
وأما الحديث : فأصله ضد القديم وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا وجمع حديث أحاديث على غير قياس قال الفراء واحد الأحاديث أحدوثه ثم جعل جمعا للحديث
أولاً   : الحديث الصحيح  :
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 0 
شـرح التعريف : 
أ – اتصال السند : ومعناه أن كل راوٍِ من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه 0 
ب – عدالة الرواة : أي أن كل راوٍ من رواته قد اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة 0 
ج –  ضبط الرواة : أي أن كل راوٍ من رواته كان تام  الحفظ والإتقان ، وهو قسمان : ضبط صدر ، و ضبط كتاب. 
د – عدم الشذوذ : أي أن لا يكون الحديث شاذاً . والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هـ - عدم العلة : أي أن لا يكون الحديث معلولا ، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث ، مع أن الظاهر منه السلامة . 
و هذه هي الشروط الواجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً 0 
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحاً 0
 حكمه : 
وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع . لا يسع المسلم ترك العمل به ما لم يكن منسوخا او معارضا لغيره 
ثـانياً : الحديث الحسن : 
عــرّفه ابن حجر بما يلي : هم ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 
حكمـه : 
هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه في القوة ، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين ، إلا من شذ من المتشددين ، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا 0 
الثالث :الحديث الضعيف : 
وهو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه 0 
قال ابن الصلاح : 
كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ، ولا صفات الحديث الحسن ، المذكورات فيما تقدم ، فهو حديث ضعيف . وأطنب ( أبو حاتم بن حبان البستي ) في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسماً إلا واحدا ً، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك 
فكل ما نزل عن مرتبة الحسن فهو الضعيف، وأقسامه كثيرة. 
فمنه : ما يسمى بالمنكر، والمنقطع ، والمقلوب ، والموضوع ، ومنه يُطلق عليه اسم : الضعيف ، ومنه ما يكون ضعفه بسبب في إسناده ، كالمعضل ، والمعلق ، والمرسل والمدلس والمعنعن وما أشبه ذلك 0 (
)
حكـم روايتـه  
يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بشرطين : 1- أن لا تتعلق بالعقائد . كصفات الله تعالى . 
2-  أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام
 بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها
حكـم العمل به 
 اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف ، والذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة ، أوضحها الحافظ بن حجر وهي :
1- أن يكون الضعف غير شديد 

2- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به . 

3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط
وأقسام الحديث جمعها الشيخ الإمام الحافظ الزاهد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح لنفسه
غرامي ( صحيح ) والرجا فيك (معضل)    وحزني ودمعي ( مرسل ومسلسل )

وصبـري عنـكم يشهد العـقل أنـه     ( ضعيف ومتروك ) وذلي أجـمل
ولا ( حسـن) إلا سمـاع حـديثـكم      مشـافهـة يمـلى عـلي فأنقـل
وأمـري ( موقوف ) عليـك وليس لي      علـى أحـد إلا علـيك المعول
ولو كـان ( مرفوعا ) إليـك لكنت لي      على رغـم عـذالي ترق وتعدل
وعـذل عـذولي ( منـكر) لا أسـيغه      و( زور وتدليـس) يرد ويهـمل
أقضـي زمـاني فيـك ( متصل) الأسى     و( منقطعـا ) عمـا به أتوصـل
وهـا أنا في أكفـان هـجرك( مـدرج )     تكـلفني مـا لا أطيـق فأحـمل
وأجـريت دمعـي بالـدماء (مـدبجا )      ومـا هـي إلا مهـجتي تتحـلل
( فمتفـق) جفـني وسهـدي وعـبرتي    و ( مفترق ) صبري وقلبي المبلبل
و( مؤتلف) شجـوي ووجـدي ولوعتي      و ( مختلف) حظي وما فيك آمل
خذ الـوجد عنـي( مسـندا ومعنعـنا)     فغيري ( بموضوع ) الهوى يتجمل
وذي نبذ مـن ( مبـهم ) الحـب فاعتبر     و(غامضه) إن رمت شرحا أطول
(غريب) يقـاسي البعـد عنـك ومـا له       وحقـك عن دار القـلى متحول
(عـزيز) بكـم صـب ذلـيل لـعزكم     و( مشهور) أوصاف المحب التذلل
فـرفقـا( بمقطـوع ) الوسائل مـا له       إليـك سبيـل لا ولا عنك معدل
ولا زلـت فـي عـز منيـع ورفعـة       ولا زلـت تعلـو بالتجني وأنزل
أوري بسعـدى والـربـاب وزيـنب       وأنت الـذي تعنى وأنت المؤمل
فـخــذ أولا مـن آخـر ثــم أولا       مـن النصف منه فهو فيه مكمل
أبـر إذا أقسـمـت أنـي بـحـبـه      أهـيم وقلـبي بالصبابـة مشعـل
وهذه القصيدة بليغة جامعة لغالب أنواع الحديث (
)
إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:

مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.
أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من "الجمع بين الصحيحين"، أو من "اللؤلؤ والمرجان". وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما. 

فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو:  2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث. 

أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. 

أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. 

أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. 

فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً. 

أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف. 

أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف. 

أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً. 

أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً. 

تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم 1500 حديثاً.

فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

إحصائيات وأرقام
حسب النتائج التي أعطاها برنامج شركة حرف للكتب التسعة. وهي نتائج تقريبية لكنها قريبة للواقع. فمثلاً: صحيح مسلم حسب ترقيم عبد الباقي 3033. بينما مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً فقط. والفرق بسبب التكرار. وإذا اعتبرنا الأحاديث المرفوعة فقط وغير المكررة (وفقاً للبرنامج) وأخذنا نسبة ما وافقت فيه أحاديث كتاب لأحاديث في البخاري أو مسلم، فنحصل على النتائج التالية:
	عدد أحاديث الكتاب
	عددها
	نسبة الأحاديث المشتركة مع أحد الصحيحين
	الكتاب

	732
	517
	71%
	موطأ مالك

	5352
	3622
	68%
	سنن النسائي الصغرى

	4326
	2033
	47%
	أبو داود

	3735
	1702
	46%
	الترمذي


نجد مما سبق أن أصح الكتب الأربعة هو موطأ مالك (وهو أصغرها) ثم سنن النسائي (وهو أكبرها) ثم يتساوى سنن أبي داود مع سنن الترمذي، لكن سنن الترمذي أفضل لأن الترمذي يحكم على عامة أحاديثه وكثيرا ما يُبيّن علل الضعيف منها، بينما هذا قليل من أبي داود.

وفي دراسة لأحد الباحثين قام بمقارنة أحكام الألباني على السنن، فتبين أن نسبة الأحاديث الصحيحة والحسنة عند الألباني (وهو متساهل) في سنن النسائي تبلغ 92% بينما هي حوالي 80% في سنن أبي داود والترمذي، لكن نسبة الأحاديث الضعيفة جداً عند الترمذي أكثر من أبي داود. ومع ذلك يبقى سنن الترمذي أفضل لأنه يحكم على الأحاديث.

كتب الحديث :

صحيح البخاري : الجامع الصحيح 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير البخاري 

ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ومات بسمرقند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا اثني عشر يوما
  كتاب الجامع الصحيح المسند للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المعروف بين الناس بصحيح البخاري، وقد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد جمعه الإمام البخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثاً فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته. وقد قال رحمه الله: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث. وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابا بابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان. وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثا فمجموع ذلك (2761) وعدد أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات(9082) وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.
صحيح مسلم : 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

مات بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب سنة إحدى وستين ومئتين عن خمس وخمسين سنة 

سنن أبي داود :

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي 

مات بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومئتين 

الجامع الصحيح سنن الترمذي : 

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي
 مات بترمذ لثلاث عشرة مضت من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومئتين 

المجتبى من السنن ( سنن النسائي) :

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي
 مات سنة ثلاث وثلاث مئة بمكة وقيل بالرملة 

مات بنيسابور في جمادى الأولى سنة ثمان وخمس وأربع مئة عن أربع وسبعين سنة (
)
ومن الأحاديث التي تدلل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام 

  عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ عن أبيه قال : كُنْت آخِذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عبد اللهِ بن عَمْرٍو فقال : كَيْفَ أَنْتُمْ إذَا هَدَمْتُمْ الْبَيْتَ فلم تَدَعُوا حَجَرًا على حَجَرٍ ؟ قَالَوا : وَنَحْنُ على الإِسَْلاَمِ ؟ قال : وَأَنْتُمْ على الإِسَْلاَمِ . قال: ثُمَّ مَاذَا ؟ قال : ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ ما كان . فإذا رَأَيْت مَكَّةَ قد بَعَجَتْ كَظَائِمَ وَرَأَيْت الْبِنَاءَ يَعْلُو رؤوس الْجِبَالِ فَاعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ قد أَظَلَّك (
)
 الكَظَائِمُ . وقيل : الكِظَامَةُ : القَناة تَكُونُ في حَوَائِطِ الأَعْنَابِ ، وقِيلَ : رَكَايَا الكَرْمِ ، وقد أَفضَى بَعضُها إلى بَعضٍ وتناسَقَتْ كَأَنَّها نَهرٌ .

  وقيل : قَناةٌ في باطِنِ الأَرضِ يَجْرِي فيها المَاءُ . 

 قال أبو عُبَيْدَةَ : سأَلتُ الأَصْمَعِيَّ عَنْها وأَهلَ العِلم من أَهلِ الحِجازِ فَقالُوا : هي آبارٌ مُتناسِقَةٌ تُحفَرُ ويُباعَدُ ما بَيْنَها ، ثم يُخْرَقُ ما بَيْنَ كلِّ نَهْريْنِ بِقَنَاةٍ تُؤدِّي الماءَ من الأُولَى إلى الّتِي تَلِيها ، تَحْت الأَرضِ ، فَتَجْتَمِع مِياهُها جارِيةً ، ثم تَخْرُجُ عند مُنْتَهاها ، فتَسِيحُ على وَجْهِ الأَرْضِ .

  وفي التَّهذِيب : حتى يَجْتَمِعَ المَاءُ إلى آخِرِهِنَّ ، وإنّما ذلك من غَوْر المَاءِ لِيَبْقَى في كُلّ بِئْرٍ ما يَحْتَاجُ إليه أَهلُهَا للشُّرْبِ وسَقْيِ الأَرْضِ ، ثم يَخرُج فَضْلُها إلى الَّتِي تَلِيها . فهذا مَعْرُوفٌ عند أَهلِ الحِجازِ . وفي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و : ' إذا رَأَيْتَ مَكَّةَ قد بُعِجَتْ كَظائِمَ ، وساوَى بِناؤُها رُؤُوسَ الجِبالِ ، فاعْلَمْ أَنَّ الأَمرَ قد أَظَلَّكَ ' (
)
  ومعلوم أن عبد الله بن عمرو إنما يروي عن رسول الله ( ، وهذا من الأحاديث المؤكدة لنبوته عليه الصلاة والسلام وأن الله قد أطلعه على بعض الغيب ليحدث به الأمة لتعلم مستقبلها ، ولتطمئن على حفظ الله لها ونصره لها ، ويتضح هذا من عدة وجوه :

· فجبال مكة سويت قممها ، وأزيل بعضها ، وبنيت على قممها أحياء كاملة بجميع المرافق ، وتعالت فوقها أبراج عالية وخزانات مياه ضخمة ، وما يجري فوق جبل أبي قبيس وجبل عمر وجبل الكعبة وخندمة والشامية وغيرها لهو دليل واضح على صدق نبوة محمد ( وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

· وأما الكظائم أو الكياظم وهي الأنابيب التي تحفر في الجبال وكانت من الفخار لينقل بها الماء من مكان إلى آخر ، فجبال مكة بعجت كظائم وهي الأنفاق ، حيث يوجد في داخل مكة والمشاعر أكثر من أربعين نفقا ربطت أحياء مكة ببعضها واخترقت الجبال وسهلت حركة المرور . فاللهم صلى على محمد نبيك الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم .
· لماذا كان يطلق أهل مكة على النبي عليه السلام ابن أبي كبشة :
   نسمع دائماً على لسان من يحكي في السيرة النبوية عن تلقيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة ولعل أكثرنا لا يعلم السبب وقد يظنه البعض سباً وقدحاً 
والجواب يقول الزبير بن بكار ::
وهب عبد مناف بن زهرة جد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أبو أمه آمنة بنت وهب قيلة بنت أبي قيلة
واسم أبي قيلة : وجز بن غالب بن عارم بن الحارث
و وجز أبو كبشة أول من عبد الشعري وكان وجز يقول إن الشعري تقطع السماء عرضا ولا أرى في السماء شيئا شمسا ولا قمرا ولا نجما يقطع السماء عرضا غيرها
والعرب تسمي الشعرى العبورة لأنها تعبر السماء عرضاً
ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إليه لأنه جده من قبل أمه 

والعرب تظن أن أحدا لا يعمل شيئا إلا بعِرْقٍ ينزعه شبهه
فلما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قريش وهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة
قال مشركو قريش : نزعه أبو كبشة
لأن أبا كبشة خالف الناس بعبادة الشعرى فكان ينسبون رسول الله  صلى الله عليه وسلم إليه 

وكان أبو كبشة سيداً في خزاعة 

لم يعيروا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  به من تقصير كان فيه ولكن لما خالف دينهم أ.هـ (
)
فصل : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

   ولد ( عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول يوم الاثنين الموافق 571م ، وتوفي ( وله من العمر ثلاث وستون سنة، منها: أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيّاً رسولاً، نُبِّئَ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عُرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أُمِر بالهجرة إلى المدينة، فلما استقر بالمدينة أُمِر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي (، ودينه باقٍ وهذا دينه، لا خير إلا دلَّ أمته عليه، ولا شر إلا حذَّرها منه، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، وقد بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على الجن والإنس، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار  

إن النبي ( خيار من خيار من خيار، فهو أحسن الناس وخيرهم نسباً، وأرجح العالمين عقلاً، وأفضل الخلق منزلة في الدنيا والآخرة، وأرفع الناس ذكراً، وأكثر الأنبياء أتباعاً يوم القيامة.

إن وظيفة النبي ( هي الدعوة إلى التوحيد، وإنقاذ الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات المعاصي والسيئات إلى نور الطاعات والأعمال الصالحات، ومن الجهل إلى المعرفة والعلم، فلا خير إلا دلَّ أمته عليه، ولا شر إلا حذَّرها منه (.
كان ( أسوة وقدوة وإماماً يُقتدى به؛ لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ َ(
).
  ولهذا كان ( يصلي حتى تفطَّرت قدماه وانتفخت وورمت فقيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: { أفلا أكون عبداً شكوراً } (
)..
 وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة 
)

 وكان يصلي الرواتب اثنتي عشرة ركعة  (
)..
 وربما صلاها عشر ركعات  ، وكان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله
، وكان يطيل صلاة الليل فربما صلى ما يقرب من خمسة أجزاء في الركعة الواحدة  (
)
 فكان ورده من الصلاة كل يوم وليلة أكثر من أربعين ركعة منها الفرائض سبع عشر ركعة (
)
وكان يصوم غير رمضان ثلاثة أيام من كل شهر كما ثبت في صحيح مسلم ،وكان يصوم شعبان كله ، ويتحرَّى صيام الاثنين والخميس   (
)،
 ورغَّب في صيام ست من شوال كما ثبت في صحيح مسلم. 

 وكان ( يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم  (
) 

 وما استكمل شهر غير رمضان إلا ما كان منه في شعبان، وكان يصوم يوم عاشوراء (
) ،
 وروي عنه صوم تسع ذي الحجة ، وكان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وينهى عن الوصال، وبيَّن أنه ( ليس كأمته؛ فإنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ، وهذا على الصحيح: ما يجد من لذة العبادة والأنس والراحة وقرة العين بمناجاة الله تعالى؛ قال ابن القيم: وكان الله قد جعل قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة  ، وكان يقول : "يا بلال أرحنا بالصلاة (
) ، وكان يقول : "وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلاة   (
) 

وكان يكثر الصدقة، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة؛ ولهذا أعطى رجلاً غنماً بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة (
)،
 فكان ( أكرم الناس، وأشجع الناس(
)، وأرحم الناس وأعظمهم تواضعاً، وعدلاً، وصبراً، ورفقاً، وأناة، وعفواً، وحلماً، وحياءً، وثباتاً على الحق.

وجاهد ( في جميع ميادين الجهاد: جهاد النفس وله أربع مراتب: جهادها على تعلم أمور الدين، والعمل به، والدعوة إليه على بصيرة، والصبر على مشاق الدعوة، وجهاد الشيطان وله مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات، ودفع ما يلقي من الشهوات، وجهاد الكفار وله أربع مراتب: بالقلب، واللسان، والمال، واليد. وجهاد أصحاب الظلم وله ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد، وأكمل الناس فيها محمد (؛ لأنه كمل مراتب الجهاد كله، فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد: بقلبه، ولسانه، ويده، وماله؛ ولهذا كان أرفع العالمين ذكراً وأعظمهم عند الله قدرا  ً(
). 
  وقد دارت المعارك الحربية بينه وبين أعداء التوحيد، فكان عدد غزواته التي قادها بنفسه سبع وعشرون غزوة، وقاتل في تسع منها، أما المعارك التي أرسل جيشها ولم يقدها فيقال لها سرايا فقد بلغت ستة وخمسين سرية   (
).
وكان ( أحسن الناس معاملة، فإذا استسلف سلفًا قضى خيراً منه؛ ولهذا جاء رجل إلى النبي ( يتقاضاه بعيراً فأغلظ له في القول، فهم به أصحابه فقال النبي ( : { دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً } فقالوا: يا رسول الله: لا نجد إلا سنًّا هو خير من سنّه فقال ( : "أعطوه" فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال (: { إن خير عباد الله أحسنهم قضاءً}    (
).
. واشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعيراً، فلما جاء جابر بالبعير قال له (: "أتراني ماكستك"؟ قال: لا يا رسول الله، فقال: {خذ الجمل والثمن  } (
).
وكان ( أحسن الناس خلقاً؛ لأن خلقه القرآن، لقول عائشة رضي الله عنهما: "كان خلقه القرآن (
).
؛ ولهذا قال (: { إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق } (
)..

وكان ( أزهد الناس في الدنيا، فقد ثبت عنه ( أنه اضطجع على الحصير فأثَّر في جنبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال (: { مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها } (
). 

وقال: { لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهباً ما يَسُرُّني أن لا يمر عليَّ ثلاثٌ وعندي منه شيء، إلا شيءٌ أرصُدُهُ لدين } (
) 

ويمكن تلخيص ما سبق فيما يلي :

· إن عقيدة المسلمين في محمد ( أنه رسول الله وخاتم النبيين، وبشر مثلهم، غير أنه أكمل الناس خلقا وخلقا وأرفعهم منزلة ودرجة عند الله.

· إن أداء الرسول الكريم ( لوظائف البشرية الضرورية من أكل وشرب وزواج ونحوها دليل على كمال بشريته، وليس عيبا يحط من درجته، فضلا أن يقدح في رسالته.

· تعتبر السيرة النبوية المطهرة مدرسة للبشرية جمعاء، يقتبس منها كل صنف من الناس، و من كل جنس، وفي أي موقع في المجتمع، ما يسترشد به للنجاح في رسالته.

· الأسباب الحقيقية لتعدد زوجات النبي ( ترجع إلى تحقيق مقاصد جليلة وغايات سامية، وتتمثل فيما ذكرناه من الحكم التشريعية والحكم التعليمية والحكم الاجتماعية والحكم السياسية.

· إن هدف رسول الله في جهاده هو إعلاء كلمة الله ونشر دينه وتحرير شعوب الأرض من الظلم والاضطهاد.

· ورغم نبل أهدافه وسمو غاياته في الجهاد لم يستعمل وسائل أو يستخدم أساليب غير نظيفة في قتاله مع أعداءه وخصومه .

- شمول رحمة الرسول الكريم للبر والفاجر والمؤمن والكافر والصغير والكبير، بل شموله لجميع الكائنات من بشر وحجر وشجر وحيوان.

- كان رسول الله محترما لمقدسات الآخرين ومراعيا للعهود والمواثيق التي بينه وبينهم لم ينتهك حرمة ولم ينكث عهدا، إلا حرمة من انتهك حرمات الله ورسوله ولم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أو من أراد خيانته.

  -    منح الله سبحانه رسوله الكريم من جمال الخلق والخلق ما يحببه إلى الخلق ويجعلهم يألفونه ويأنسون بمعاشرته والتعامل معه والتأمل في سيرته.
   -    ومع ذلك كله كان وسطا في كل أموره وعمليا في كل شؤونه، لا يتكلف شيئا من الأقوال أو الفعال أو الطباع، بل كان كل خصاله ومكرماته بالسجية. (. (
)
وقد وصف أحد العلماء المعاصرين الرسول ( فقال :
   فلقد كانت ولا زالت وستظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حياةً للحياة ، وشعلة توقد شموسها ودماءً زكيةً تتدفق في عروق المستقبل والأجيال ونوراً يضئ في نفوسنا وقلوبنا نور التقى . ونسماتٍ وديعةً تنثر في ربوعنا مسك العلا ، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم ، وتداوي زكام غفلتنا نستنشق شذى الهدى ، ونستروح عبير العزة والنصر . 
 وقد يكون من اليسير جداً أن نقدم منهجاً نظرياً في التربية والأخلاق والقدوة ، ولكنه سيظل حبراً على الأوراق ما لم يتحول في دنيا الناس إلى واقعٍ عمليٍ ومنهج حياة !!

 وهذا هو سرُّ عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان ولا زال المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة ، الذي استطاع في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء مقفرة تموج بالكفر والجهالة موجاً ، فإذا دولة الإسلام بناء شامخٌ لا يطاوله بناء !!

وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم في طباعة عشرات الألاف من النسخ من هذا المنهج الرّباني والنبوي ولكنه – بأبي وأمي وروحي – لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق ، ولكنه طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من الطهر والنور فسيرة النبيّ العاطرة 00 وأخلاقه الزكية الطاهرة 00 وإنسانيته الكريمة المبهرة  :

 محرابٌ مهيب من دخله محباً استلهم الدروس والعظات والعبر !

ونهر عذب فرات من غاص فيه مجتهدا استخرج اللآلئ والجواهر والدرر !

 وبستان يانع ماتع من طاف فيه مشتاقا جنى الرحيق والزهر والثمر !

 ولا زال المحبون الصادقون يصنفون في السيرة والأخلاق والشمائل المحمدية الطاهرة ، ومع ذلك أقول بكل ثقة :

وعلى تفنن واصفيه بحسنه             يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف

إي ورب الكعبة 

فإن فضل رسول الله ليس له          حدٌ فِيعرب عنه ناطقٌ بِفمِ

فمهما صنف المصنفون ، وألف المألفون ، وكتب الباحثون ، ومدح المادحون

فإنّي :

أرى كلّ مدحٍ بالنبيّ مقصراً             وإن أطنب المدّاحُ فيه وأكثرا

إذا الله أثنى بالذي هو أهله                 فما مِقدارُ ما يمدحُ الورى

 فلقد زكّاه الله في صدقه فقال سبحانه ( وما ينطق عن الهوى (
وزكّاه في علمه فقال سبحانه            (  علمه شديد القوى (
وزكّاه في حلمه فقال سبحانه           ( بالمؤمنين رؤوف رحيم (
وزكأه في بصره فقال سبحانه           ( ما زاغ البصر وما طغى (
وزكأه في فؤاده فقال سبحانه           ( ما زاغ البصر وما طغى (
 وزكأه في صدره فقال سبحانه           ( ما زاغ البصر وما طغى (
وزكأه في طهره فقال سبحانه           ( ووضعنا عنك وزرك (
وزكأه في قدره فقال سبحانه           ( ورفعنا لك ذكرك ( 

وزكأه كله فقال سبحانه           ( وإنك لعلي خلق عظيم (
ونادى على جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم مجردة إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم !!

قال تعالى : ( يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة (
وقال تعالى : ( يا نوح اهبط بسلام منا (
وقال تعالى :( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا (
وقال تعالى :( يا موسى إنني أنا الله  (
وقال تعالى :( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض (
وقال تعالى :( يا زكريا إنا نبشرك بغلام  (
وقال تعالى :( يا يحي خذ الكتاب بقوة (
وقال تعالى :( يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ (
وقال تعالى لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر (
وقال تعالى : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيرا (
ووالله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ من هو أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم 

وما أقسم الله جل وعلا بحياة أحد من الخلق أبداً إلا بحياته

قال تعالى : ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون (
وخصه ربه جل وعلا بالمقام المحمود والكوثر والوسيلة وصلى عليه وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه ليجتمع له الثناء في السماء والأرض .

فقال جل جلاله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( 

أغرٌ عليه للنبوة خاتم         من نور يلوح ويُشهر

            وضم الإله اسم النبي إلى       اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهدُ

     وشق له من اسمه ليجله      فذو العرش محمود وهذا محمد

والله إن البشرية الآن التي تئن من الألم ، وتضحك كالمجنون ، وتجري كالمطارد ، لفي أمس الحاجة إلى أن تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم .

فلا سعادة للبشرية عامة وللأمة خاصة إلا إذا عادت من جديد إلى رسول الله ، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام .

 وقد آن الأوان أن تتعرف البشرية عليه وعلى أخلاقه وشمائله . (
)
ما جاء في حسن النبي صلى الله عليه وسلم:
   لقد وصف بأنه كان مشرباً حمرة وقد صدق من نعته بذلك، ولكن إنما كان المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح، فقد كان بياضه من ذلك قد أشرب حمرة، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لا يشك فيه أحد ممن وصفه بأنه أبيض أزهر. يعرف رضاه وغضبه وسروره في وجهه وكان لا يغضب إلا لله، كان إذا رضى أو سر إستنار وجهه فكأن وجهه المرآة، وإذا غضب تلون وجهه واحمرت عيناه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (استعرت من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها فلم أقدر عليها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة لشعاع وجهه). (
 )
      في ختام هذا العرض لبعض صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخلقية التي هي أكثر من أن يحيط بها كتاب لا بد من الإشارة إلى أن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق بدنه الشريف في غاية الحسن والكمال على وجه لم يظهر لآدمي مثله. 
رحم الله حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ قال:
خلقت مبرءاً من كل عيب ... كأنك قد خلقت كما تشاء
ويرحم الله القائل
فهو الذي تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيباً باريء النسم
فتنزه عن شريك في محاسنه ... فجوهر الحسن فيه غير منقسم
وقيل في شأنه صلى الله عليه وسلم أيضاً:
بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
ورحم الله ابن الفارض حيث قال:
وعلى تفنن واصف يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف  (
 )
اللهم صل على من سميته ذاكراً حبيبا ومذكراً محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته أحمداً ومحمداً وسيداً محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته صابراً نبياً ومراقباً محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته غالباً ورحيماً وحليماً محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته عاقباً كريما وحكيماً محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته عدلا جوادا ومزمّلا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته قاسما مهديا وهاديا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته شكورا وحريصا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته قائما حفيّا وعبد الله محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته شاهدا بصيرا ومُهديا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته باهيا نورا ومكيّا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته شاكرا ووليا ونذيرا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته طاهرا صفيّا ومختارا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته برهانا صحيحا وشريفا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته مسلما رؤوفا رحيما محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته مؤمنا حليما محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته قيّما محمودا وحامدا محمدُ رسول الله
اللهم صل على من سميته مصباحا آمرا وناهيا محمدُ رسول الله
· فصل : محاولة النصارى سرقة جسد الرسول عليه السلام 
   تاريخ أعداء الإسلام من اليهود والنصارى حافل بالكيد والإيذاء للإسلام وأهله منذ فجر الإسلام ، وهم كما أخبر عنهم ربنا سبحانه لن يكفوا عن إيذاء المسلمين ، والانتقاص من نبي الإسلام وشتم المسلمين ودينهم ونبيهم عليه السلام ، وما نراه ونسمعه الآن من شتم للرسول الكريم عليه السلام والطعن في شخصه وأهله ، دليل كاف على صدق ربنا بعداوة أهل الكتاب للمسلمين .ولقد سبق للنصارى في القرون الماضية محاولات متعددة لسرقة جسد الرسول عليه السلام ، وفيما يلي واحدة من هذه المحاولات الفاسدة الفاشلة :
  قصة رواها أهل العلم لتعلموا حقد النصارى على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم لا يهدأ لهم بال حتى يبيدوا دين الله إن استطاعوا ولن يستطيعوا , ويدمروا الأخلاق ويحرقوا جثة النبي الطاهرة عليه الصلاة والسلام في روما عاصمة الصليب ولكنهم خسئوا وخابوا .
   القصة بطلها القائد نور الدين زنكي الكردي الذي قال عنه أبو الحسن بن الأثير في بيان فضل نور الدين على سائر الملوك: "قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام إلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين، ولا أكثر تحرياً للعدل والإنصاف منه، قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره، وجهاد يتجهز له، ومظلمة يزيلها، وعبادة يقوم بها، وإحسان يوليه، وإنعام يسديه".
 قال عبد الملك بن حسين الشافعي : 
   وفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة جَرَت الكائنة الغريبة وهي ما ذكره العلامة السيد نور الدين على السمهودي المدني في كتابه
    كان هناك مخططا من ملوك النصارى وهذا المخطط هو إخراج جثة النبي عليه الصلاة والسلام وإحراقها في أوروبا الصليبية بواسطة إثنان من النصارى المغاربة .
   جنّد الخبثاء لهذه المهمة الخطيرة رجلين فانطلق الرجلين الخبيثين إلى المدينة ولبسا زي المسلمين وأظهرا الورع والعبادة وأكثرا النفقة على فقراء المدينة حتى أحبهم أهل المدينة حباً جما...
   وذات ليله رأى السلطان الصالح محمود نور الدين زنكي النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وأشار النبي للسلطان على رجلين أشقرين وقال له النبي عليه الصلاة والسلام (أنقذني من هذين الرجلين يا محمود) فاستيقظ السلطان من نومه فزعاً فتوضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلى ثم نام .
   فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا للمرة الثانية وأشار على نفس الرجلين وقال ( أنقذني من هذين الرجلين يا محمود) فاستيقظ من نومه فزعاً فتوضأ وصلى لله ركعتين ثم نام .
   فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا للمرة الثالثة وأشار على نفس الرجلين وقال (أنقذني من هذين الرجلين يا محمود) فاستيقظ السلطان فزعاً وقال والله لا نوم بعد الآن.
  لم يستطع نور الدين أن يغمض عينيه بعد المرة هذه مما أفزعه ودهاه ... فجمع علماء الشام عنده بعد صلاة الفجر وقصّ عليهم رؤياه . وكان في رؤياه للنبي صلوات الله وسلامه عليه : رجلين أشقرين في زى مغربي ...
  فقالوا له : إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق وان الشيطان لا يظهر بصورته في المنام قطعاً و نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى عند قبره فأدرك قبره
   وفي رواية أخرى أنه استدعى وزيره الصالح التقى النقي الذي يقال له جمال الدين الموصلي وأخبره بما حدث فقال له الوزير الصالح ,
  "اكتم خبر الرؤيا اكتم ما رأيت أيها السلطان وهيا أُخرج فورا إلى مدينة رسول الله "صلى الله عليه وسلم"فذهب السلطان على الفور وحمل أموالاً طائلةً فدخل إلى المسجد النبوي فصلى لله ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فى الروضة الشريفة الكريمة يفكر ماذا يصنع 
   فقام الوزير الصالح جمال الدين الموصلي فقال :" أيها الناس لقد جاء السلطان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزع أموالا على كل فقراء المدينة وليسلم على كل أغنيائها وأشرافها وأهلها " وعزم هذا الوزير على جميع الفقراء بالحضور وعلى جميع أهل المدينة بالمجيء للسلام على السلطان .
   لينظر السلطان إلى وجوه القوم لعله يجد الوجهين اللذين أشار عليهما الصادق (صلى الله عليه وسلم ) فجاء الفقراء وجاء الأشراف والأغنياء ولم يجد هذا السلطان هذين الوجهين .
   قال لا أبدا تفكروا وتدبروا فقال أحدهم :" يا مولاي السلطان لم يبقى والله أحد إلا رجلين صالحين زاهدين قد جاوروا الحجرة النبوية الشريفة وهما من الأغنياء لا يحتاجان صدقه ولا مال من احد بل هما يكثران الصدقة على فقراء المسلمين" .
فاستبشر السلطان خيرا عليا بهما فورا فجاء الرجلان !!!!!
فلما نظر إليهما بكى وقال اللهم صلى على محمد هما والله هما .....هما والله هما .
أين منزلكما ؟ فأخذهما السلطان وذهب بهما إلى هذا المنزل وظل يدور في البيت فلم يرى شيئا إلا مصحفين وكتبا في الرقائق وأموالا طائلة فتعجب الرجل وظل ينبش في كل شيئ حتى رأى فى وسط الغرفة حصيرا فرفع الحصير فإذا تحته سردابا يمتد إلى القبر الشريف فنزل فيه وظل يمشى في السرداب حتى وصل إلى جدار الغرفة النبوية الشريفة ففزع الناس فزعا شديدا ....
   حيث كانا هذين الرجلين في كل ليله يحفرون سردابا تحت الأرض من الحجرة التي يسكنان فيها الى جوار المسجد النبوي .
  يحفرون هذا السرداب ويأخذون التراب ويلقونه في بئر ماء حتى لا ينتشر ويظهر الأمر .......
  ظل الخبيثان يحفران حتى وصلا إلى جدار الحجرة النبوية وفى الليلة التي ضربوا فيها أول فأس فى الحجرة النبوية الشريفة أبرقت السماء وأرعدت برقا ورعدا شديد...
  ثم أمر السلطان بقتل هذين الرجلين على باب الحجرة النبوية وهو يبكى لما اختصه الله لهذا الشرف العظيم . وأمر نور الدين زنكي ببناء سور حول القبور الشريفة بسور رصاصي متين حتى لا يجرأ أحد على استخدام هذا الأسلوب. (
)
فصل: الخلفاء الراشدون :
  بعد وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة السلام ، كان أول عمل قام به المسلون هو انتخاب خليفة للرسول يقوم بشؤونهم ويرعى مصالحهم ، فتم انتخاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 

   وفيما يلي نبذة يسيرة عن كل منهم :
الخلفاء الراشدون هم بالترتيب

أبو بكر الصديق 11هـ - 13هـ الموافق 632 - 634
عمر بن الخطاب 13 هـ - 23 هـ الموافق 634 - 644
عثمان بن عفان (23 - 35 هـ/ 643- 655م )

علي بن أبي طالب 35 هـ - 40 هـ الموافق 656م - 661م
و يضم الكثير من المسلمين عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب إلى الخلفاء الراشدين بالرغم أنه لم يكن من الصحابة بل كان من التابعين وكان اشبه الناس لعدل وحكم جده عمر بن الخطاب

1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه 

    هو صحابي ممن رافقوا النبي منذ بدء الإسلام، ويعتبر الصديق المقرب له. أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة يعرف بأبي بكر الصديق لأنه صدق محمداً في قصة الإسراء والمعراج، وقيل لأنه كان يصدق النبي في كل خبر يأتيه. وفي أثناء مرض الرسول أمره أن يصلي بالمسلمين، وبعد وفاة الرسول الكريم بويع أبو بكر بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وكان زاهدا فيها ولم يسع إليها. بويع بالخلافة يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول سنة 11هـ، واستمرت خلافته قرابة سنتين وأربعة أشهر.وجهز في فترة حكمه حروب الردة وأرسل جيشاً بقيادة أسامة بن زيد كان قد جهزه النبي قبل وفاته ليغزو الروم, وأمر بجمع القران الكريم خوفا عليه من الضياع حيث كثيرا من حفظة القران استشهدوا أثناء حروب الردة. توفي في يوم الاثنين في الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة
قصة عن تواضع أبي بكر رضي الله عنه وكذلك الخليفة عمر بن الخطاب  :
    يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنت أفتقد أبا بكر أيام خلافته ما بين فترة وأخرى، فلحقته يومًا فإذا هو بظاهر المدينة ـ خارجها ـ قد خرج متسللاً، فأدركته وقد دخل بيتاً حقيرًا في ضواحي المدينة، فمكثت هناك مدة، ثم خرج وعاد إلى المدينة، فقلت: لأدخلن هذا البيت، فدخلت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقلت: يرحمك الله يا أمَة الله من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن؟
 قالت: إنه ليتردّد علينا، ووالله إني لا أعرفه، فقلت: فما يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا فيكنس دارنا، ويطبخ عشاءنا، وينظف قدورنا، ويجلب لنا الماء، ثم يذهب، فبكى عمر حينذاك وقال: الله أكبر، والله لقد أتعبتَ من بعدك يا أبا بكر.
   لقد كان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه يحكم قرابة العشرين دولة وليست دولة واحدة فقط غير أن ذلك لم يمنعْه من مساعدة تلك العجوز بنفسه مع أنه يستطيع أن يرسل خدماً لتقوم بالمهمة، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. حقاً لقد أتعبتَ الخلفاء بل وزعماء العالم كله بعدك يا أبا بكر.
   لقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المشهد وقال مقولته المشهورة:"والله لقد أتعبتَ من بعدك يا أبا بكر" وحينما تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه سعى لأن يحقق تلك المُثُل العليا التي كان عليها أبو بكر رضي الله عنه،
      فها هو يمر بحدث مماثل حينما خرج ذات ليلة إلى الحرة في المدينة ومعه مولاه أسلم فإذا نار تسعر فقال يا أسلم ما أظن هؤلاء إلا ركباً كثر بهم الليل والبرق فلما وصل إلى مكانها إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع قد نصبت لهم قدر ماء على النار تثبتهم به ليناموا 
   فقال عمر رضي الله عنه : السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ 
   قالت : المرأة يتضاغون من الجوع 
قال : فأي شئ في هذا القدر ؟

 قالت :  ماء أثبتهم به توهمهم أني أصنع طعاماً حتى يناموا ، والله بيننا وبين عمر 
فقال عمر رضي الله عنه : يرحمك الله وما يدري عمر بكم ؟

قالت : أيتولى أمرنا ويغفل عنا 
فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولاً فأتى بعجل من دقيق وجراب شحم وقال لأسلم احمله على ظهري قال أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين 
قال : أنت تحمل وزري عني يوم القيامة ؟

 فحمله رضي الله عنه حتى أتى المرأة فجعل يصلح الطعام لها وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته رضي الله عنه حتى نضج الطعام فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لها فأكل الصبية حتى شبعوا وجعلوا يضحكون ويتصارعون فقالت المرأة جزاك الله خيراً أنت أولى بهذا الأمر من عمر (تعني أمر الخلافة) فقال لها عمر رضي الله عنه قولي خيراً. 
   وكان رضي الله عنه دائماً يستشعر قدر الأمانة التي حُمِّل إياها فكان يقول وهو في المدينة: "لو عثرت شاةٌ في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لِمَ لَمْ تعبد لها الطريق يا عمر". 
رحمك الله يا عمر و رضي الله عنك يا أبا بكر فلقد كنتما كالمصابيح تضيء في جو السماء وكنتما بحق خير من تولى أمر الأمة.
   أخي الكريم، أختي الفاضلة: أليس حقيقٌ بي وبك أن يكون لنا في عدل وتواضع كل من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما أسوة حسنة؟ أليس جديرٌ بنا جميعاً أن نتلمس حاجات المحتاجين ونقضيها لهم على قدر استطاعتنا وأن نحافظ على الأمانة التي أؤتومنا عليها؟
2- عمر بن الخطاب رضي  الله عنه
  هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين تولي الخلافة بعهد من أبي بكر وبمبايعة الصحابة. أتسم عهد عمر بإتساع رقعة الدولة الإسلامية، ففتحت مصر والشام وفارس وأرمينية. يتميز عهده بعصر الفتوحات واحد العصور الذهبية للدولة الإسلامية وقد قتل عمر غيلة أثناء تأديته صلاة الصبح بالمسجد النبوي سنة 644 م

3- عثمان بن عفان 

   ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, ولي عثمان الخلافة وعمره 68 عامًا ،وقد تولى الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب، وفي اختياره للخلافة قصة تعرف بقصة الشورى وهي أنه لما طعن عمر بن الخطاب دعا ستة أشخاص من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ليختاروا من بينهم خليفة. وذهب المدعوون إلى لقاء عمر إلا طلحة بن عبيد الله فقد كان في سفر وأوصاهم بأختيار خليفة من بينهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام من وفاته حرصا على وحدة المسلميـن، فتشاور الصحابـة فيما بينهم ثم أجمعوا على أختيار عثمان وبايعـه المسلمون في المسجد بيعة عامة سنة 23 هـ فأصبح ثالث الخلفاء الراشدين. في عهده سقطت الدولة الساسانية وغزا المسلمون قبرص, وأمر بإنشاء أول اسطول إسلامي للحد من سيطرة البيزنطيين لمياه البحر المتوسط
4- علي بن أبي طالب   

   ابن عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان بن عفان, فور توليه الخلافة بعزل ولاة الدولة السابقين وتعيين ولاة آخرين يثق بهم. وتخللت فترة حكمه الفتن والمعارك التي أثرت كثيرا في مستقبل تاريخ العالم الإسلامي كمعركة الجمل ضد طلحة والزبير ومعهما عائشة بنت أبي بكر الذين طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان وانتهت بمقتل طلحة والزبير وانتصار علي. ومعركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان الذي طالب كذلك بدم عثمان، وإن كان بعض المؤرخين يرجعون ذلك لأغراض سياسية ولتعارض المصالح وقتل على من قبل الخوارج وانتهت فترة الخلفاء الراشدين

· فصل:  الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض
  لم يستطع حكم الأرض منذ خلقها الله إلى يومنا هذا إلا أربعة فقط 
و قد شاءت إرادة الله - عز و جل - أن يكون اثنين من هؤلاء الحكام مسلمين و الآخران كافران
فأما الكافران فهما : بختنصر و النمرود  
و أما المسلمان فهما  سليمان - عليه السلام وذو القرنين
لا شك في أن أعظمهم حكماً على الإطلاق كان سليمان - عليه السلام
- النمرود 
   النمرود ملك جبار متكبر كافر بالنعمة مدعي الربوبية و العياذ بالله كان يحكم العالم من مملكته في بابل في العراق
هو الذي جادل إبراهيم - خليل الرحمن - في ربه و قد كان سمع عن أن إبراهيم يدعو إلى الله - عز و جل -في بابل فأمر باستدعائه و دار بينهم الحوار التالي : -
النمرود : من ربك ؟  
إبراهيم : ربي هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يحيي و يميت  
النمرود : أنا أحيي و أميت 
و أمر النمرود برجلين حكم عليهما بالموت فأطلق الأول و قتل الثاني
فغير إبراهيم - عليه السلام - حجته وذلك من فطنته
فقال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب 
فأحس النمرود بالعجز و اندهش من ذلك
   و كان موت النمرود دليلاً على أنه لا يملك حولاً ولا قوة إلا بإذن الله فأرسل الله له جندياً صغيراً من جنوده هو الذباب فكانت الذبابة تزعجه حتى دخلت إلى رأسه فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضربوا هذا الملك الكافر بالنعال - أكرمكم الله - على وجهه وظل على هذا الحال حتى مات ذليلاً لكثرت الضرب على رأسه 
 - بختنصر 
   هو أيضاً كسابقه كان ملكاً على بلاد بابل في العراق ولكن قبل أن يصبح ملكاً كان قائد جيش جرار قوامه مائة ألف مقاتل وكان معروف للعالم بشراسته و قوته وذهب بجيشه للشام ودمشق فخافه الدمشقيون و طلبوا الصلح و قدموا للبختنصر أموال عظيمة و جواهر كثيرة و كنوز ثمينة   فوافق و ترك دمشق و ذهب إلى بيت المقدس وكانت عاصمة بني إسرائيل و يحكمهم ملك من نسل داوود - عليه السلام - فخرج إلى البختنصر وقدم له الطاعة وطلب الصلح منه وأعطاه مثل ما أعطاه الدمشقيون بل و أخذ منهم الملك الكافر بعض أثرياء بني إسرائيل وعاد إلى بلاده وبعد أن انتهى فزع بني إسرائيل الذين أغلقوا أبوابهم عند قدوم البختنصر قاموا إلى ملكهم واعترضوا على هذا الصلح وقتلوا ملكهم الذي هو من آل داوود - عليه السلام - و نقضوا عهدهم مع بختنصر فعاد بختنصر إليهم
  فتحصنوا ضده و لكن بختنصر تمكن من اقتحام المدينة و قتل فيها الكثير وخرب فيها الكثير و ذهب إلى القرى المجاورة وخربها و قتل أهلها وبقي بختنصر في بلادهم و أحرق ما وقع تحت يديه من التوراة و أبقى النساء و الأطفال ليكونوا عبيداً لأهل بابل حتى بلغ عدد الأطفال تسعين ألف طفل
كان من بين الأطفال نبي الله عزير - عليه السلام و لما وصل البختنصر بابل وزع الأموال و الأولاد على أهل بابل حتى امتلأت بيوتهم بالخير
- ذو القرنين :
  اسم عظيم من حكام الأرض وسمي بهذا الاسم لإعجاب الناس به و تحيةً لهمته العالية  وشهامته و شجاعته و لرؤيا رآها في منامه 
   و قد نشأ ذو القرنين في أمة مستعبدة ضعيفة سيطرت عليها دولة مجاورة و أجبرتها على دفع الجزية
فلما رأى ذو القرنين حال أمته بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزته و كرامتهم و التوحد حوله و تأييده في التخلص من هذا الظلم فردوه قومه و منعوه من الكلام بهذا حتى لا يسمعه الملك فيعاقبهم و لكن ذو القرنين لم ييأس و أصر أن يفعل شيئاً لقومه و قد كان من صفاته العقيدة الصادقة و الإيمان الراسخ والحكمة وكان قوي البدن مفتول الذراعين
   فبدأ يدعو قومه إلى الإيمان بالله و ظل يدعوهم لكنه لم يجد إلا السخرية منه و نفروا منه فأقبل ذو القرنين إلى الشباب و دعاهم فاستجابوا له و أحبوه و آمنوا بدعوته و زادت شهرته حتى أصبح الذين آمنوا بدعوته أكبر ممن كفر بها
و رأى ذو القرنين في منامه رؤيا عجيبة و هي : ( أنه صعد إلى الشمس و اقتربت منه حتى أمسك قرنيها بيده  (
   فقص هذه الرؤيا على أصحابه الذين فسروها قائلين له بأنه سوف يصبح ملكاً ذا جيش كبير و سيملك الدنيا من المشرق إلى المغرب
   فبدأ الجهلة من قوم ذو القرنين يستهزئون به و فسروا الرؤية على أن الملك الظالم سوف يضرب ذو القرنين على قرني رأسه أو أنه سيقتله و يعلقه من قرني شعره
و لهذه الرؤيا سمي ذو القرنين بهذا الاسم
    و بعد ازدياد عدد أنصار ذي القرنين أصبح ملكاً على البلاد و أطاعوه على السمع و الطاعة و محاربة عدوهم حتى يرجع لهم حقهم وكانت بلاده تدفع للملك الظالم ضريبة و هي عدة بيضات من الذهب الخالص
   فلما جاء وقت الدفع لم يدفع ذو القرنين شيئاً و طرد الرجال الذين يأخذون الضريبة و أرسل للملك الظالم رسالة يستهزئ فيها
) إني قد ذبحت الدجاجة التي تبيض الذهب و أكلت لحمها فليس لك شيء عندي (
فعرف الملك عن ذي القرنين بأنه شاب صغير السن فأرسل له ساخراً به) أرسلت لك كرة وسوطاً وكمية من السمسم فالكرة و السوط لتلعب بهما فإنك صغير تحب اللعب وابتعد عن الغرور فلو كان جنودك بعدد حبات السمسم لأتيت بك )

فرد عليه ذو القرنين) سأنتصر عليك و لو كان جنودك بعدد حبات السمسم )

   و ذهب ذو القرنين بأنصاره إلى الملك الظالم فألقى الله الرعب في قلوب سكان بلدة الملك فذهبوا إلى ملكهم و طلبوا منه أن يتصالح مع ذي القرنين فغضب الملك من هذا الكلام و خرج بجيشه لملاقاة ذي القرنين الذي تمكن من هزيمته و قتل الملك الظالم و أصبح هو الحاكم على البلد المجاورة فنشر فيها العدل و الاستقرار و الأمن و الأمان و أفرح أهلها
  و بعد هذا النصر عزم ذو القرنين على إعلاء كلمة الحق في كل مكان من الأرض و قد مكن الله له في الأرض و أعطاه الإمكانيات الهائلة فسار إلى المغرب حتى وجد نفسه في سهول فسيحة ليس لها نهاية ذات أرض طينية سوداء فرأى منظر غروب الشمس حتى خيل له أنها تغوص في تلك الأرض الطينية فوجد عند هذا المكان قوماً كافرين فانتصر عليهم
   فلم يقتلهم و يأسرهم بل نصحهم و أصلح شأنهم و بنى في تلك البلاد المساجد وآمن أهل هذه البلدة
  ثم اتجه ذو القرنين إلى المشرق وكان كلما مر على قوم دعاهم للإيمان بالله فإن آمنوا أكرمهم و إن كفروا عذبهم بشدة
      و سار ذو القرنين حتى وصل إلى بلاد نهايتها المحيط فأصبح يمشي في سهول الصين فوجد فيها أودية خصبة و مناطق واسعة و هضاب وعرة و ظل يمشي حتى وصل إلى فتحة واسعة و عريضة بين جبلين عاليين ووجد وراء الجبلين أمة صالحة يعبدون الله و لكنهم لا يعرفون كلام أي من البشر لأنهم منعزلون خلف الجبل و سبب عزلهم خلف الجبل أنه من هذه الفتحة بين الجبلين كانت تأتي قبيلتين متوحشتين هما يأجوج و مأجوج و كانوا يأكلون كل شيء و كانوا يعتدوا على الأمة الصالحة فطلبوا المساعدة من ذي القرنين بعد أن رأوا جيشه القوي و صلاحه فذهبوا إلى ذي القرنين و أعلنوا إسلامهم و ذكروا له خطورة يأجوج و مأجوج و أنهم يتكاثرون بسرعة و سيفسدون الأرض 

و عرضوا على ذي القرنين الأجر فرفض ذلك و طلب منهم أن يعينوه على بناء السد
   و أمر ذو القرنين القوم أن يجمعوا الحديد و أمر المهندسين فقاسوا المسافة بين الجبلين و ارتفاعهما و أمر العمال فحفروا أساساً في الأرض و وضع قطعاً من الحديد بين الجبلين و جعل بين كل طبقتين من الحديد طبقة من الفحم و مازال يرفع الحديد العريض حتى سد بين الجبلين و أشعلوا النار في الفحم حتى تحولت قطع الحديد إلى نار سائلة و صب النحاس على الحديد المصهور فملاً الشقوق و تحول السد إلى سد عظيم عالي لا يمكن النفاذ منه حتى من قبيلتي يأجوج و مأجوج
و لما رأى ذو القرنين حمد الله و شكره و قال : هذا رحمة من ربي .
· من سيرة الاسكندر
    ولما ملك الاسكندر فارس والمغرب والشام وبنى الإسكندرية ودمشق وغيرهما وأحاديثه طويلة ارتحل نحو الهند والسند والصين فوطئ أرضها وأذل ملوكها، وأهديت إليه الهدايا من الترك والتبت وغيرهم إلى أن أنهى مطلع الشمس من العمران، وكان معلمه أرسطاطاليس، فبلغه أن بأقصى الهند ملكاً عادلاً من ملوكهم وهو ذو حكمة وديانة وسياسة وقد أتى عليه مئات من السنين وهو قاهر لطبيعته مميت لشهوات نفسه، يتجمل بكل خلق كريم ويظهر بكل فعل جميل. فكتب إليه الإسكندر يقول: إذا أتاك كتابي هذا فلا تقعد ولو كنت ماشياً، حتى تأتيني وإلا مزقت ملكك وألحقتك بمن مضى.

    فلما ورد الكتاب على ملك الهند كتب جواباً للإسكندر بأحسن خطاب وألطف جواب، ولقبه بملك الملوك العادلة وأعلم الإسكندر في جوابه أنه قد اجتمع عنده أشياء لم تجتمع عند ملك من ملوك الدنيا، من ذلك ابنة لم تطلع الشمس على أحسن صورةً وهيئة منها، ومنها فيلسوف يخبرك عن مرادك من قبل أن تسأله؛ ومنها طبيب لا تخشى معه من الأدواء والأمراض والعوارض إلا ما جاء من قبل الموت، ومنها قدح إذا ملأته شرب منه عسكرك بجمعه ولا ينقص من القدح شيء، وإني مهد جميع ذلك إلى ملك الملوك وسائر إليه.

   قال: فلما قرأ الإسكندر جوابه وسمع بذكر هذه الأشياء قلق إليها قلقاً عظيماً، فأرسل إليه جماعة من الحكماء أن يشخصوه إليه إن كان كاذباً وأن يخيروه في المقام إن كان صادقاً ويأتوه بهذه الأربع. فمضى القوم إلى ملك الهند فتلقاهم أحسن لقاء وأنزلهم أرحب منزل وأكرمهم أعظم إكرام مدة ثلاثة أيام. 
    فلما كان اليوم الرابع جلس لهم مجلساً خاصاً وأقبل على الحكماء وباحثهم في أصول الحكمة والفلسفة والعلم الإلهي والمبادئ الأول والهيئة والأرض ومساحتها والبحار وغيرها، حتى ملأ صدورهم من العلم والحكمة. 
    ثم أخرج ابنته إليهم وأبرزها عليهم فلم يقع أحدهم على عضو من أعضائها فأمكنه أن يتعدى ببصره عن ذلك العضو إلى غيره، وشغله تأمل ذلك العضو وحسن تخطيطه واتقان صنعه. فخافوا على عقولهم من الزوال، ثم رجعوا إلى نفوسهم عند سترها وقد اندهشوا، وسير صحبتهم القدح والطبيب والفيلسوف، وودعهم مسافة من الأرض بعد أن خيروه في المقام.

    فلما ورد ذلك على الإسكندر أمر بإنزال الطبيب والفيلسوف في دار الضيافة والإكرام، ونظر إلى الجارية فطاش عقله عند مشاهدتها وشغف بها، وكان الإسكندر إذ ذاك ابن خمس وعشرين سنة، وكان من أحسن الناس خلقاً وخلقاً، وأكثر الملوك إنصافاً وعدلاً، وأغزر الخلق معرفة وحكمة، وأعظم الملوك هيبة وصيتاً، فأمر القيمة بإكرامها واحترامها وتعظيمها وتقديمها على سائر حرمه وأهله.

    ثم قصت الحكماء ما جرى بينهم وبين ملك الهند من المباحث، فأعجب الإسكندر وامتحن القدح بأن ملأه ماء فشرب منه جميع عسكره ولم ينقص منه شيء. وسار في الحال إلى الفيلسوف يمتحنه فيما قيل عنه بإناء مملوء من السمن يحيث لا يمكن أن يزاد فيه شيء، وقال للرسول: سر به إلى الفيلسوف وضعه بين يديه ولا تخبره بشيء أصلاً. 
    فلما وصل به وضعه بين يديه ووقف ولم يكلمه فأخذه الفيلسوف بيديه ونظره وتأمله بانفاذ بصيرته فأخذ إبراً صغاراً كثيرة وغرزها في السمن حتى بقي وجه السمن كالقنفذ، وسيرها إلى الاسكندر، فلما رآها الإسكندر ووقف عليها حرك رأسه ثم أمر فجعل من الإبر كرة حديد وسيرها إلى الفيلسوف.

    فلما وقف الفيلسوف عليها ضرب منها مرآة مصقولة ترد صورة من تأملها من الأشخاص لشدة تلألئها وصفائها وزوال درنها، وأمر بردها إلى الإسكندر. فجعلها الإسكندر في طست فيه ماء وسيرها إلى الفيلسوف. 
   فلما نظرها الفليسوف جعلها كرة مقعرة حتى طفت على وجه الماء وسيرها إلى الإسكندر. 
   فلما رآها الإسكندر ثقبها وملأها تراباً وردها إلى الفيلسوف. 
فلما رآها الفيلسوف تغير لونه ودمعت عينه وسيرها إلى الإسكندر على حالها من غير أن يحدث في التراب حادثة.

قال: فلما كان من الغد جلس الإسكندر جلوساً خاصاً وأمر بإحضار الفيلسوف فلما أقبل نحو الإسكندر، رآه الإسكندر شاباً حسناً كأحسن الناس، فتعجب من حسنه وهيئته، فحط الفيلسوف يده على أنفه ثم أتى بتحية الملوك. 
   فأشار الإسكندر إليه بالجلوس على كرسي وضعه له بين يديه فجلس حيث أمره، ثم قال له الإسكندر: ما بالك لما نظرت إليك وضعت أصبعك على أنفك؟

   فقال أيها الملك المعظم دام لك الملك والنعم، لما نظرت إلي استحسنت صورتي وخطر بخاطرك هل حكمة هذا الشاب على قدر صورته، فوضعت اصبعي على أنفي أُخبر الملك أنه ليس في الهند مثلي. فقال: صدقت قد خطر ذلك بخاطري.

    ثم قال له الاسكندر: يا رئيس حدثني بما كان بيني وبينك من الرسائل، 
  فقال: أيها الملك أرسلت إلي بإناء مملوء من سمن لا يمكن أن يزاد فيه، تخبرني أنك قد امتلأت من الحكم فلا يمكن أن يزاد على حكمتك شيء، فأخبرتك أن عندي من دقائق الحكم ولطائفها ما ينفذ في حكمتك كما نفذت الإبر في السمن. 
  ثم أرسلت إلي بالإبر كرة، فأخبرتني أن نفسك قد علاها من وسخ الصدأ بقتل الأعداء وسفك الدماء ما قد علا هذه الكرة، فأخبرتك أن عندي من الحيلة والملاطفة ما يجعل نفسك مثل صفاء هذه المرآة حتى تشرق على الموجودات، 
   ثم أعلمتني بالطست والماء أن الأيام والليالي قد قصرت عن ذلك فأخبرتك أني سأعمل في الحيلة على إيصالك إلى العلم الكثير في العمر القصير، كما شرفت الحديد الذي من طبعه الرسوب في الماء على وجه الماء فثقبت المقعر وملأته تراباً، تخبرني بالموت والقبر، فلم أغيره مخبراً للملك أن لا حيلة في الموت.

   فتعجب الاسكندر وقال: والله ما غادر ما خطر بخاطري. 
  ثم أمر له بخلع وأموال كثيرة فأبى وقال: أنا راغب فيما يزيد في عقلي، فكيف أُدخل على عقلي ما ينقصه ؟

    أيها الملك أحسن إلى أهل الهند وكف عن معارضتهم.

   وقيل: إن القدح الذي شرب منه عسكر الاسكندر وما نقص منه شيء هو قدح آدم أبي البشر عليه السلام، معمول من ضروب الخواص والروحانية؛ وشاهد من الطبيب من لطائف صنائعه ما بهر عقله، ومن عجائب علاجه وتلطفه في إزالة الآفات والأدواء.

    وقيل: مر ببابل فأُخبر عن غار هناك وبه آثار عظيمة، فأتاه ووقف على بابه فإذا عليه مكتوب بالسرياني: يا من نال المنى وأمن الفنا وقد وصل إلى هنا، اقرأ وافتكر وادخل إلى الغار واعتبر، واعلم أني قد ملكت البلاد وحكمت على العباد وما نلت من الدنيا المراد،

    قال: فدخل الإسكندر الغار وقد أسبل الدموع الغزار، فوجد شيخاً عظيم الهامة طويل القامة على سرير من الذهب ملقى، وقد ترك جميع ما ملك، وألقى يده اليمنى مقبوضة والأخرى مفتوحة، ومفاتيح خزانته عند رأسه مطروحة، وعلى يمينه لوح مكتوب فيه: جمعنا الماء وأمسكناه، وعلى شماله لوح مكتوب فيه: ثم رحنا وتركناه؛ وعند رأسه لوح مكتوب فيه:

لقد عمّرت في زمن سعيد ... وكنت من الحوادث في أمان
وقاربت الثريّا في علوٍّ ... فصرت على السرير كما تراني
فقال الإسكندر: سبحان الملك الذي لا عز إلا عزه.
    ووقع في قلبه الوجل والوله، فترك كل ما كان له وتخلى للعبادة وأصلح عمله وفرق الذخائر والخزائن، وتصدق بماله في الحصون والمدائن، وأعتق العبيد والخدم، وانتصب لعبادة الله على أحسن قدم وقال: أعزل نفسي قبل العزل، وأحاسبها قبل حساب يوم الفصل، ولبس الخشن والمسوح رغبة في ملك الأبد والثواب الممنوح  
وجرح نفسه بسكين الجوى  
حتى أعرضت عن مهاوي الهوى  
لما وجد في الغار الدوا 
 وترك ما حاز واحتوى 
 واعتزل اللهو وانزوى 
 ولبساط الرغبة طوى 
 ولسان حاله ينشد لما تم له واستوى :

دع الهوى ، فآفة العقل الهوى ... ومنتهى الوصل صدودٌ ونوى
وراقب اللّه ، فأنت راحل ... إلى الثرى، ومعظم العمر انطوى
ما ينفع الإنسان يوم موته ... ما حاز من أمواله وما احتوى
يقسمها وارثه برغمه ... وهو بنار إثمها قد اكتوى
تب قبل شيب الراس، فالتائب لا ... يتبع شيب رأسه إلا التوى
ما دام في العمر اخضرارٌ عوده ... سهل، وصعبٌ عوده إذا ذوى
               إذا أُضيع أوّل العمر أبت ... أعجازه إلا اعوجاجاً والتوا     (
)
· موت الاسكندر :
     قيل: ورجع الإسكندر من بابل وقد أحاطت به البلابل وظهرت به آثار السقام، حتى ثقل لسانه بالكلام وكان قد رأى في منامه وطيب لذيذ أحلامه أنه سيموت فوق أرض من حديد وتحت سماء من حديد، ثم أخذه العطش والحمى والتلهب والظمأ ففرشوا تحته دروع الحديد وظللوا فوقه بالجحف الفولاذ استجلاباً للتبريد، فأفاق بعد زمان من الغشوة واللهف، فرأى دروع الحديد تحته وفوقه الجحف، فأيقن بارتحاله، فكتب كتاباً إلى أمه بصورة حاله وأوصاها بأن تعمل له وليمة عجيبة الأسلوب، وأن لا يحضرها إلا من لا أصيب بخليل ولا محبوب.

   فلما مات رحمه الله وضع في تابوت من ذهب ليحمل إلى أمه بالإسكندرية، واجتمعت له هذه النعم وعمره ست وثلاثون سنة. وكان مدة ملكه تسع سنين. 
فقال حكيم الحكماء: ليتكلم كل منكم بكلام ليكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً. 
فقام أحدهم وقال: لقد أصبح مستأسر الملوك أسيراً. 
وقال آخر: هذا الإسكندر كان يخبأ الذهب فصار الذهب يخبؤه.
 وقال آخر: العجب كل العجب أن القوي قد غلب والضعفاء مغترون. 
وقال آخر: قد كنت لنا واعظاً ولا واعظ أبلغ من وفاتك.
 وقال آخر: رب هائب لك لا يقدر أن يذكرك سراً وهو الآن لا يخافك جهراً.
 وقال آخر: يا من ضاقت عليه الأرض في طولها والعرض، ليت شعري كيف حالك في قدر طولك؟. وقال آخر: يا من كان غضبه الموت هلا غضبت على الموت ؟

 وقال آخر: سيلحق بك من سره موتك. 
وقال آخر: مالك لا تحرك عضواً من أعضائك وقد كنت تزلزل الأرض ؟
   فلما ورد على أمه في التابوت شرعت في عمل الوليمة، وهيأت المآكل والمطاعم ونادت: لا يحضر الوليمة إلا من لا فجع في الدنيا بمحبوب ولا خليل؛ فلم يحضر الوليمة أحد. 
  فقالت: ما بال الناس لا يحضرون الوليمة ؟ 
قالوا: أنت منعتهم من الحضور. 
قالت: كيف ذلك ؟ 
قيل لها: قد أمرت أن لا يحضرها من فقد محبوباً ولا من فجع بخليل، وليس في الناس أحد إلا وقد أصيب بذلك مراراً. 
  فلما سمعت بذلك خف ما بها من الحزن وتسلت بعض تسلية

 وقالت: رحم الله ولدي لقد عزاني بأحسن تعزية، وسلاني بألطف تسلية.

   يا هذا أين القرون الأُول والأُخر ؟

 أين من ملك وقهر ؟ 
أين من حشد وحشر ؟

 أين من أمر وزجر وخرب آخرته، ودنياه عمر، 
وأمن الموت المنتظر، 
هل كان له من الموت مفر ؟

 فلما جاءه المنون بالأمر الأمر 
حطه من القصور إلى الحفر، 
وعوضه عن الحرير بالمدر، 
وسلط عليه الدود إلى أن اضمحل واندثر، 
ولم يبق منه عين ولا أثر إلا ذل وفتر،

 ووهن وخور،

 وعنف على ذنبه المحتقر،

 ونبئ بما قدم وأخر من العجر والبجر.

تبني وتجمع والآثار تندرس ... وتأمل اللّبث والأرواح تختلس
ذا اللب فكّر فما في الخلد من طمع ... لا بد أن ينتهي أمر وينعكس
أين الملوك وملاّك الملوك، ومن ... كانوا إذا الناس قاموا هيبةً جلسوا
ومن سيوفهم في كل معركة ... تخشى، ودونهم الحجّاب والحرس
أصمّهم حدثٌ وضمّهم جدثٌ ... باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا
أضحوا بمهلكة في وسط معركة ... صرعى، وماشي الورى من فوقهم نطس
كأنهم قطّ ما كانوا وما خلقوا ... ومات ذكرهم بين الورى ونسوا
والله لو شاهدت عيناك ما صنعت ... يد البلاء بهم والدود تفترس
لعاينت منظراً تشجى القلوب به ... وعاينت منكراً من دونه البلس
من أوجهٍ ناظرات حاز ناظرها ... ورونق الحسن منها كيف ينطمس
وأعظمٍ باليات ما بها رمقٌ ... وليس تبقى بهذا وهي تنتهس
وألسنٍ ناطقات زانها أدب ... ما شأنها ؟ شانها بالآفة الخرس
تبسّهم ألسنٌ للدهر فاغرةٌ ... فاها، فآها لهم إذ بالردى وكسوا
عروا من الوشى لما أُلبسوا حللاً ... من التراب على أجسامهم وكسوا
وعاد ترب المنايا من ملابسهم ... جون الثياب، وقدماً زانها الورس
إلام يا ذا النّهى لا ترعوي أبداً ... ودمع عينك لا يهمي وينبجس (
)
- النبي سليمان عليه السلام 
     لم تأتي الأرض بملك مثله عليه السلام و لن تأتي حيث أن الله تعالى قد سخر لسليمان كل شيء
فقد سخر له الجن و الإنس و علمه الله لغة الحيوانات و أخضع له الوحوش و جعل الرياح تحت أمره
كل هذا من ملك سليمان - عليه السلام -
سليمان هو ابن داوود - عليهما السلام -
قال تعالى ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ (
و قد قال - صلى الله عليه و سلم - { نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة } أو كما قال صلى الله عليه و سلم
  نفهم من هذا أن سليمان لم يرث الملك من أبيه إنما ورث النبوة أي أصبح نبياً بعده و سأل سليمان - عليه السلام - ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فوهبه الله ذلك
    فقد كان يكلم الطير و يفهم لغتهم و لم يكن داوود سوى فاهماً للغة الطير لكن لم يكن يستطيع الكلام معهم أما سليمان فقد زاد على أبيه بقدرته على الكلام مع الطيور و ليس هذا فقط بل كان قادراً على فهم لغة النمل و سماع كلامهم و لا نتوقف هنا بل نستمر إلى الرياح حيث كان سليمان يتحكم في الريح بإذن الله و يستطيع أن يركبها مع جنوده  و أيضاً سخر الله لسليمان الجن والشياطين فقد أعطاه القدرة على تشغيل الجن و تعذيبهم إن عصوا أمره بل وأعطاه القدرة على ربطهم بالسلاسل وكانت الشياطين تبني له القصور والمحاريب و تستخرج  له اللؤلؤ من قاع البحر ومن يعصي أمره كان يربطه و يقيده في السلاسل
كل هذا جزء صغير من ملك سليمان - عليه السلام
- قصة سليمان مع الخيول
   كان سليمان عليه السلام كثير الذكر لله و دائم في ذكره و كان حريصاً على الصلاة في وقتها و لكنها فاتته مرة واحدة و هذه قصة فوات هذه الصلاة أن سليمان كان مشغولاً بالإعداد للحرب فأخذ يستعرض الخيل و كان محباً للخيل ثم تنبه بفوات الصلاة فصلى و أمر أن يردوا له الخيل و هنا تأتي روايتان الأولى تقول أنه قتلها كلها و الثانية و هي الصحيحة أنه فقط مسح على أعناقها

- قصة سليمان مع النمل 

   كان سليمان مع جيشه متجهين إلى معركة و كان سليمان في مقدمة جيشه فسمع نملة تقول
كما قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) ( و قال العلماء الشيء الكثير عن هذه النملة ( ما أفصحها من نملة فقد جلبت الكثير من قواعد اللغة في جملة واحدة فنادت بيا و نبهت بأيها و أمرت بادخلوا و نهت بلا يحطمنكم و خصت بسليمان و عمت بجنوده و اعتذرت بلا يشعرون )

و عندما سمعها سليمان ابتسم من قولها و ابتعدوا عن قرية النمل
سليمان و كلمة إن شاء الله
   في أحد المرات نوى سليمان – عليه السلام – أن يطوف و يمر بكل زوجاته و كان عدد زوجاته كما في الروايات تسع و تسعين زوجة فنوى أن يطف بهن في ليلة واحدة و قال ( لتأتين كل واحدة منهن بولد يقاتل في سبيل الله 
   و كان الله قد أعطاه القوة لذلك و للأسف لم يقل إن شاء الله و فعل ذلك سليمان فلم تنجب إلا واحدة منهن و جاءت بولد بغير أطراف أي بغير ذراعين و رجلين فعلم سليمان خطأه و تاب إلى الله
قال – صلى الله عليه و سلم - { لو قال إن شاء الله لجاهدوا جميعاً }
- سليمان و الهدهد و بلقيس
 خرج في يوم سليمان يتفقد جيوشه من كل الأجناس فافتقد الهدهد ( و انظر إلى القدرة كيف عرف   من كل هؤلاء أن الهدهد مفقود ) فسأل عنه فعلم أنه غير موجود و غاب بغير إذن فنوى أن يعذبه أو يذبحه إن لم يأتي بسبب لغيابه فعندما جاء الهدهد ذهب إلى سليمان و قال له : علمت بما لم تعلم و جئتك من سبأ بخبر مهم و يقين إني رأيت امرأة تملكهم و رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله و زين الشيطان لهم أعمالهم . و لكم أن تتصوروا المعجزة أن الهدهد مفطور من ربه على الاستنكار على العبادات الشركية فكان رد سليمان على الهدهد بكل حكمة
  فقال له : سنرى هل صدقت أم كنت من الكاذبين . أي أنه لم يصدقه و لم يكذبه حتى يتأكد
فأرسل لهم سليمان كتاباً مع الهدهد و أمره أن يلقيه عليهم و يسمع ماذا يردون على كتابه و فعل الهدهد ذلك
و في الكتاب كلمات مختصرات من سليمان و هي : بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليا و أتوني مسلمين  
    فطلبت بلقيس رأي وزرائها فأجابوها : ( نحن أقوياء و أصحاب بأس شديد و الرأي لك ) فقد كانت هي الحكيمة فيهم و دل على ذلك ردها : إن الملوك إذا دخلوا قرية أهلكوها و خربوها و جعلوا أهلها في مذلة 
    و قد كان كلامها صحيحاً بشهادة الله الذي قال بعد ردها : { و كذلك يفعلون } فقررت أن ترسل لسليمان هدية و سترى مدى تأثير هذه الهدية و عندما ذهب الرسل إلى سليمان استعرض سليمان جيشه أمامهم و بهتوا و ذهلوا لما رأوه و قدموا هديتهم المكونة من الذهب لسليمان فقال لهم متعجباً و ساخراً كما في قوله تعالى ( فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) (
  فذهب الرسل و عندها تكلم سليمان مع حاشيته بعد أن سمع بعرشها العظيم كما قال تعالى ( قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) (
هنا كرسي الحكم
فوقف عفريت من الجن و قال له : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك  يعني ساعة بالكثير و يكون عندك
  و وقف رجل عنده علم من الله و اختلف في هذا العلم و قيل أنه كان عنده علم باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب فقال : أنا آتيك به قبل أن ترمش عينك  و بالفعل وجد سليمان كرسي عرشها أمامه 
فقال سليمان : هذا من فضل ربي  و شكر ربه فلم يكن مغروراً بما معه من قوة و أمر سليمان البنائين أن يبنوا قصراً من زجاج شديد الصلابة فوق مياه البحر و تمر من تحته الأمواج و أمر للذين معه من حاشيته أن ينكروا لها عرشها
أي يغيروا فيه قليلاً من أماكن المجوهرات و ما شابه فلما جاءت بلقيس سألوها حاشية سليمان بذكاء بالغ :  أ هكذا عرشك ؟  
  ولم يقولوا أ هذا عرشك حتى لا تعرف ما حدث فاحتارت فهو يشبه عرشها كثيراً و لكن غير معقول أنه هو لأنها تركته في مكان حكمها في اليمن و كانت بلقيس تحكم اليمن فأجابت برد يدل على هذه الحكمة التي لديها و جمعت في الرد بين التأكيد أنه عرشها و النفي بأنه ليس عرشها
و قالت : كأنه هو فتعجب سليمان و قال ( لقد أوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين تعجب سليمان من أن هذا العقل لم يهديها للإسلام
   فأدخلها سليمان إلى القصر الذي فوق الماء و أمرها بالدخول فراحت ترفع ثوبها تظنه بحراً فداست فلم تجد شيئاً من الماء عليها فتعجبت فقال لها سليمان كما في قوله تعالى { إنه صرح ممرد بقوارير } فعلمت أن هذا ليس بقدرة الإنس
فأعلنت بلقيس إسلامها و دخولها في حكم سليمان و قيل أنها تزوجت سليمان و قيل أنها تزوجت أحد رجاله و الله أعلم
و هنا تنتهي قصة بلقيس مع سليمان
- موت سليمان – عليه السلام
كان الناس يتحدثون عن أن الجن تعلم الغيب فأراد الله بموت نبيه أن يبين لهم عكس ذلك ففي يوم من الأيام سخر سليمان الجن تسخيراً شديداً و جعلهم يعملون أعمالاً شاقة و بدأ يراقبهم و هو متكئ على عصاه و فاتح عينيه
ففي تلك اللحظة قبض سليمان و مات و بقي الجن يعملون مدة ذكر في الروايات أنها سنة كاملة و لم يعلموا أنه ميت فبدأوا يشكون في موته لأنه لم يتحرك أبدا لكنهم خائفون من محاولة التأكد حتى أتت دابة الأرض و هي النملة آكلة الخشب فأكلت عصا سليمان فسقط فعلم الجن أنه مات و علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب
هذه قصة أعظم من حكم الأرض فأي فخر أن تكون حاكم الأرض و تحكمها بالإسلام و أنت نبي
فسبحان الله الذي جمع هذا كله لرجل واحد
فصل:  في الملوك والحكام وبعض صفاتهم وعدلهم :

السلطان زمام الأمور ، ونظام الحقوق ، وقِوام الحُدود والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا 

وهي حِمَى الله في بلاده وظِلُّه الممدود على عباده ، به يَمتنع حريمُهم ، ويَنتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، ويأمن خائفهم 
  قال الله عز وجل : ( الَّذِينَ إنْ مَكّنَّاهُمْ في الأرض أَقاموا الصَّلاةَ وآتَوُا الزّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ المُنْكر ولِله عاقِبَةُ الأُمُور ( [ الحج : ]

وقال النبيّ ( : ( عدلُ ساعةٍ في حُكومة خيرٌ من عبادةِ ستين سنة ) 

وقال (  : ( كلُّكم راعٍ ، وكلُّ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته ) 

قالت الحكماء : إمام عادل ، خير من مَطر وابل 

وإمام غَشوم ، خير من فِتنة تدوم 

ولَمَا يَزَعُ الله بالسلطان أكثر مما يَزَع بالقرآن 

وقال وهب بن مُنَبِّه : فيما أنزل الله على نبيه داودَ عليه السلام : إني أنا الله مالك الملوك ، قُلوب الملوك بيدي (
)
فمن كان لي على طاعة جَعلت الملوك عليهم نقمة 

فحق على من قلّده الله أزِمَّةَ حُكمه ، وملّكه أمورَ خَلْقه ، واختصه بإحسانه ، ومَكَّن له في سلطانه ، أن يكون من الاهتمام بمصالح رعيّته ، والاعتناء بمرافق أهل طاعته ، بحيث وضعه الله من الكرامة ، وأجْرَى عليه من أسباب السعادة 

وقال الشاعر :                  فكُلُّكُمُ رَاعٍ ونَحْنُ رَعِيّةٌ    وكلٌ يُلاقِي رَبَّهُ فيُحاسِبُهْ  

ولِكلٍّ حصتُه من العدل ، ومنزلتُه من الحكم 

   فمن حقّ الإمام على رعيته أن يقضي عليهم بالأغلب من فعله والأعمِّ من حكمه ، ومن حق الرعيّة على إمامها حُسنُ القبول لظاهر طاعتها وإضرابُه صفحاً عن مكاشفتها ، كما قال زياد لما قَدِم العراق والياً عليها : أيها الناس ، قد كانت بيني وبينكم من إحَن ، فجعلت ذلك دَبْرَ أُذني وتحت قدمي ، فمن كان مُحسناً فليزددْ في إحسانه ، ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته 

إني لو علمتُ أنّ أحدكم قد قتله السِّل من بغضي لم أَكشف له قناعاً ولم أَهتِك له سِتراً حتى يُبدي صفحتَه لي 

   وقال عبد الله بن عمر : إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر ، وإذا كان الإمام جائراً فله الوزْرُ وعليك الصبر (
)
  وقال كعب الأحبار (
): مَثل الإسلام والسلطان والناس : مَثل الفُسطاط والعمود والأوتاد 

   فالفسطاط الإسلام ، والعمود السلطان ، والأوتاد الناس ولا يصلح بعضها إلا ببعض
   وقال المأمون (
): الملوك تتحمّل كل شيء إلا ثلاثة أشياء : القَدحَ في الملك ، وإفشاءَ السر ، والتعرُّضَ للحَرم 
·      قيل للمأمون : إن بني علي بن صالح مجّان سفهاء .
 فقال المأمون : يا علي أحضر ولدك الأكابر والأصاغر فإني أريد أن أرتبهم وأرشحهم للأمر الذي يصلحون له . فانصرف علي فأخبر ولده بذلك وأمرهم بالركوب . 
فاستعدّوا وتزينوا بأحسن هيأة واستأذن لهم فدخلوا وسلموا .
 فقال لهم المأمون : تركتم الأدب واطّرحتموه وآثرتم المجون والسفه ، هذا وأبوكم أحد الفقهاء والعلماء يستضاء برأيه ويحمد مذهبه . 
  فأقبل على علي فقال : أما على ذلك فما الذنب إلا لك إذ تركتهم يتتابعون في المجون وتركوا ما كان أولى بك وبهم أن تأخذهم به . 
فقال علي : ولا سيما يا سيدي هذا الكبير فإنه باقعةٌ لا والله ما لي بهم قوة ولا يدٌ وهذا الكبير أفسدهم وهتكهم وزين لهم سوء أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون .

  فأطرق الأكبر ما يترمرم بحرف .
 فقال المأمون : تكلم .
 قال : يا سيدي بلساني كله أو كما يتكلم الذليل بين يدي مولاه حتى يترك حجته ويسكت عن إيضاح جوابه مهابة لسيده ؟ 
قال : تكلم بما عندك .
 فقال : يا أمير المؤمنين هل حمدت رأي أبينا وحمدت مذهبه وعلمه ؟ 
قال : نعم . 
قال : فأعتق ما يملك وطلق ما يطأ طلاق الحرج والسنة وصدّق بما حوى وعليه ثلاثون حجة مع ثلاثين نذراً يبلغ به الكعبة إن لم يكن أبوه على طلب سكّر طبرزد فلم يوجد في خزانته ولم يكن وقتاً يوجد فيه سكّر ولا يُقدر على ابتياع شيء منه . 
فقال : فيم يصلح للخزانة التي ليس فيها سكر ؟ 
ثم قال : الحمد لله رب العالمين ولا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون وإن كانت المصيبة لأن ذلك إنما يقال عند المصائب في الأنفس ولكني أحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء كما حمده الشاكرون وأنا أرجو أن أكون منهم .
 ثم أقبل على الخازن فقال : ادع الوكيل . فدعاه .
 فقال : ما منعك إذ فني السكّر أن يُشترى لنا سكر ؟
 قال : لم يعلمني الخازن .
 فقال للخازن : لم لم تعلمه ؟ 
قال : كنت على أن أعلمه .
 قال : ما ههنا شيء هو أبلغ في عقوبتكما من أن أقوم على إحدى رجلي وأن لا أضع الأخرى ولا أراوح بينهما حتى تحضروني ألف منّ سكّر طبرزد ليس بمضرس ولا وسخ ولا لين المكسر ولا بمحدث الصنعة ولا معوّج القالب .
 ثم وثب فقال :( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) (، والله والله لا أزال قائماً حتى أوفي بنذري .
   قال : فتبادر غلمانه ومواليه وبعض أولاده وعجائزه نحو السوق فواحد ينبه حارساً وآخر يرمي كلباً وآخر يفتج درباً وآخر يوقظ نائماً وآخر يدعو بائعاً والغلمان والجواري والجيران والسوقة والحرّاس في مثل صيحة يوم القيامة ،
 ثم قال : يا قوم أما لي من أهلي مساعد ؟ أين البنات العواتق والأبكار ؟ أين اللواتي كنت أغذوهن بطيّب الطعام وليّن اللباس يسرحن فيما ادّعين من خفض العيش وغضارة الزهر ؟ أين أمهات الأولاد اللواتي اعتقدن العقد النفيسة وملكن الرغائب بعد الحال الخسيسة ؟ أين الأولاد الذكور الذين لهم نسعى ونحفد ونقوم ونقعد ولهم نروح ونغدو ؟ 
  فبادرت إليه بناته وأمهاتهن ، فقامت واحدة منهن على ساق فقال : أحسنتنّ أحسن الله جزاءكن ، لمثل هذا أردتكن . ولاحظ الكبرى من بناته وآخر من بنيه وهما يراوحان بين أقدامهما ، فقال : يا فلانة تراوحين ولا أراوح ، صدق الله جل وعز وبلّغ رسوله ، عليه وعلى آله السلام ، حيث يقول : (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ( ، 
   فويل يومئذ لقبَّة السلطان ماذا يُحمل إليها من القشب والقصل والمدر والزوان ويحشى فيها التبن . ثم قال : يا قوم لم أطنبت في ذكر هؤلاء وما الذي هاج هذا في هذه الساعة حتى خضت فيه ؟ أما كفاني أني قائم على رجلي على أحد جناحيّ ؟ 
   قالوا : هذا للسكّر الذي ليس في خزانتك منه شيء . 
قال : أجل والله إذا كان وكيلي مشتغلاً بزوجته وبناته ومصالح حالهنّ متى يفرغ للنظر في مصالح خزانتي ؟ والله والله لقد حُدثت أنه حلّى بناته بألوف دنانير وقال لزوجته اخرجي إلى الأعياد وادخلي الأعراس وسلي عن الرجال المذكورين واطلبي المراضع المعروفة والأنساب المرضية لبناتك وأخرجيهنّ في الجمعات يتصفحن محاسن الغرّات ويخترن أولي الأنساب ، أولم يُرو عن الثقات أنهم كرهوا خروج الأبكار في الجمعات التي فرض الله جل وعز فيهنّ السعي إلى ذكره ؟ فنبع قوم من هؤلاء المبتدعة خارجة خرجت ومارقة مرقت ورافضة رفضت الدين وأهل الدين فتركوا ما فرض الله جل وعز عليهم ، فقاتلهم الله أنّى يؤفكون ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله  (
)
   وقال ابن المقفع (
): : إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل كلمة فإنّ ذلك يُوجب الوحشةَ ويُلزم الانقباض 

   وقالوا : ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحةً وإن استثقلها ، وليكن كلامه له كلامَ رِفق لا كلام خُرق ، حتى يُخبره بعيبه من غير أن يُواجهه بذلك ولكن يضرب له الأمثال ، ويُخبره بعيب غيره ليعرف عيبَ نفسه 

وقالوا : من تعرّض للسلطان ازدراه ، ومن تطامن له تخطّاه 

   فشبهوا السلطانَ في ذلك بالريح الشديدة التي لا تَضرُ بما لانَ وتمايلَ معها من الحشيش والشجر ، وما استهدف لها قصمتْه (
)
   وقال أردشير لابنه : يا بني ، إنّ المُلْك والعَدل أَخوان لا غِنى بأحدهما عن صاحبه فالمُلْك أُسّ والعدل حارس ، وما لم يكن له أُسٌّ فمهدوم ، وما لم يكن له حارس فضائع
   وقال أبرويز لابنه شِيرَوَيْهِ : لا توسّعن على جُندك سعة يستغنون بها عنك ولا تضيِّقنّ عليهم ضِيقاً يضجون به منك : ولكن أعطهم عطاءً قصْداً ، وامنعهم منعاً جميلاً ، وأبسُط لهم في الرجاء ، ولا تبسط لهم في العطاء 

   ونحو هذا قولُ المنصور لبعض قُوّاده  (
) : صَدَق الذي قال : أجِعْ كلبَك يَتْبعْك ، وسَمِّنْه يأكلك  فقال له أبو العباس الطوسيّ : يا أمير المؤمنين ، أما تخشى إن أجعته أن يُلَوّح له غيرُك برغيف فيتبعَه ويدعَك 

  وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعضُ عماله يستأذنه في تحصين مدينته 

فكتب إليه : حَصِّنْها بالعدل ونَقِّ طُرُقَها من الظلم 
· امرأ ة لها اثنا عشر محرماً  كل منهم خليفة :
  عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، يزيد أبوها ، ومعاوية بن أبي سفيان جدها ، ومعاوية بن يزيد أخوها ، وعبد الملك بن مروان زوجها ، ومروان بن الحكم حموها ، ويزيد بن عبد الملك ابنها ،والوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك أولاد زوجها 

   ومثلها في بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور ، جدها المنصور ، وأخوها السفاح ، وزوجها الرشيد ، وعمها المهدي ، وابنها الأمين ، وأبناء زوجها المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل (
).

· حلم المنصور وعدله في رعيته :
    وروى ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار قال : بينما المنصور يطوف ليلاً بالبيت سمع قائلاً يقول : اللهم إليك أشكو ظهور البغي والفساد ، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد ، وأرسل إلى الرجل يدعوه ، فصلى ركعتين ، واستلم الركن ، وأقبل على المنصور فسلم عليه بالخلافة ، 
    فقال المنصور : ما الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فو الله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها ، وإلا احتجزت منك ، واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل ، قال : أنت آمن على نفسك ، فقل ،
    فقال : إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من البغي والفساد لأنت ، قال : ويحك وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي ، والحلو والحامض عندي قال : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك ، إن الله عز وجل استرعاك المسلمين وأموالهم ، فأغفلت أمورهم ، واهتممت بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجباً من الجص والآجر ، وأبواباً من الحديد ، وحجبة معهم السلاح ، ثم سجنت نفسك فيها منهم ، وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها ، فقويتهم بالسلاح والرجال والكراع ، وأمرت بألا يدخل عليك إلا فلان وفلان ، نفر سميتهم ، ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف ، ولا الجائع والفقير ، ولا الضعيف والعاري ، ولا أحد ممن له في هذا المال حق ، فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت ألا يحجبوا عنك ، يجبون الأموال ويجمعونها ويحجبونها ، وقالوا : هذا رجل قد خان الله ، فما لنا لا نخونه ، وقد سخرنا ، فائتمروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا بغضوه عندك وبغوه الغوائل ، حتى تسقط منزلته ويصغر قدره . 
    فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم ، وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقووا بها على ظلم رعيتك ، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم ، فامتلأت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداً ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطنتك وأنت غافل ، فإن جاء متظلم حيل بينه وبين دخول دارك ، وإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك وقد نهيت عن ذلك ، ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم ، فإن جاء المتظلم إليه أرسلوا إلى صاحب المظالم ألا يرفع إليك قصته ، ولا يكشف لك حاله ، فيجيبهم خوفاً منك ، فلا يزال المظلوم يختلف نحوه ، ويلوذ به ، ويستغيث إليه وهو يدفعه ، ويعتل عليه ، وإذا أجهد وأحرج ، وظهرت أنت لبعض شأنك صرخ بين يديك ، فيضرب ضرباً مبرحاً ليكون نكالاً لغيره ، وأنت تنظر ولا تنكر ، فما بقاء الإسلام على هذا . 
   ولقد كنت أيام شبيبتي أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه ، فبكى بكاءً شديداً ، فحداه جلساؤه على الصبر ، فقال : أما إني لست أبكي للبلية النازلة ، ولكن أبكي للمظلوم بالباب يصرخ فلا أسمع صوته ثم قال : أما إذ ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب ، نادوا في الناس ألا يلبس ثوباً أحمر إلا مظلوم ، ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره ينظر هل يرى مظلوماً ، فهذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على شح نفسه ، وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك ، فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله تعالى عبراً في الطفل يسقط من بطن أمه ، ما له على الأرض مال ، وما من مال يومئذ إلا ودونه يد شحيحة تحويه ، فلا يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه ، ولست بالذي تعطي ، لكن الله يعطي من يشاء ما يشاء . وإن قلت : إنما أجمع المال لتشييد السلطان ، فقد أراك الله عبراً في بني أمية ، ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد ، وإن قلت : أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها ، فو الله ما فوق ما أنت إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه ، انظر هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال : لا ، قال : فإن الملك الذي خولك ما خولك لا يعاقب من عصاه بالقتل ، بل بالخلود في العذاب الأليم ، وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبك ، وعملته جوارحك ، ونظر إليه بصرك ، واجترحته يداك ومشت إليه رجلاك . وانظر هل يغني عنك ما شححت عليه من أمر الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما منحك
   فبكى المنصور وقال : ليتني لم أخلق ، ويحك ، فكيف أحتال لنفسي ؟ 
   قال : إن للناس أعلاماً يفزعون إليهم في دينهم ، ويرضون بقولهم ، فاجعلهم بطانتك يرشدوك ، وشاورهم في أمرك يسددوك ، قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني ، قال : نعم ، خافوا أن تحملهم على طريقك ، ولكن افتح بابك ، وسهل حجابك ، وانظر المظلوم ، واقمع الظالم ، وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب ، واقسمه بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على صلاح الأمة 

وجاء المؤذنون فسلموا عليه ، ونادوا بالصلاة ، فقام وصلى ، وعاد إلى مجلسه ، فطلب الرجل فلم يوجد . (
 )
الفصل السادس عشر : صفة الإمام العادل
    ما هو العدل؟
  العدل هو الإنصاف، وإعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالعدل، وتحث عليه، وتدعو إلى التمسك به، يقول تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى( [النحل: 90]. ويقول تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( [النساء: 58]. والعدل اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته سبحانه.
أنواع الـعـدل:
للعدل أنواع كثيرة، منها:
  العدل بين المتخاصمين: كان صلى الله عليه وسلم مثالا في تطبيق العدل، وقد جاء إليه رجلان من الأنصار يختصمان إليه، ويطلبان منه أن يحكم بينهما، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن مَنْ يأخذ حق أخيه، فإنما يأخذ قطعة من النار، فبكي الرجلان وتنازل كل واحد منهما عن حقه لأخيه.
العدل في الميزان والمكيال: المسلم يوفي الميزان والكيل، ويزن بالعدل، ولا ينقص الناس حقوقهم، ولا يكون من الذين يأخذون أكثر من حقهم إذا اشتروا، وينقصون الميزان والمكيال إذا باعـوا، وقـد توَّعـد الله من يفعـل ذلك، فقـال الله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم( [المطففين: 1-5]. 
وقال تعالى(وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان( [الرحمن: 9].
العدل بين الزوجات: والمسلم يعدل مع زوجته فيعطيها حقوقها، وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، قال الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل) 
[أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه].
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، ولهذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته -رضوان الله عليهن- بالعدل، ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك).

 [أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

العدل بين الأبناء: فالمسلم يسوِّي بين أولاده حتى في القُبْلَة، فلا يُفَضِّل بعضهم بهدية أو عطاء؛ حتى لا يكره بعضهم بعضًا، وحتى لا تُوقَد بينهم نار العداوة والبغضاء.
  يقول النعمان بن بشير: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عمرة بنت رواحة (أم النعمان): لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال الله صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) [البخاري].
العدل مع كل الناس: المسلم مطالب بأن يعدل مع جميع الناس سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، فالله يأمر بعدم إنقاص الناس حقوقهم، قال تعالى: (ولا تبخسوا الناس أشيائهم( 
[الشعراء: 138].
وقال تعالى: ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( [المائدة: 8] أي: لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم، بل يجب العدل مع الجميع سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء.
فضل العدل:

* العدل له منزلة عظيمة عند الله، قال تعالى: ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) ( [الحجرات: 9]. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: عمل الإمام العادل في رعيته يومًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة.

* العدل أمان للإنسان في الدنيا، وقد حُكي أن أحد رسل الملوك جاء لمقابلة
عمر بن الخطاب، فوجده نائمًا تحت شجرة، فتعجب؛ إذ كيف ينام حاكم المسلمين دون حَرَسٍ، وقال: حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ يا عمر.
* العدل أساس الملك، فقد كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز
-رضي الله عنه- يطلب منه مالاً كثيرًا ليبني سورًا حول عاصمة الولاية. فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل، ونَقِّ طرقها من الظلم.
* العدل يوفر الأمان للضعيف والفقير، ويُشْعره بالعزة والفخر.
* العدل يشيع الحب بين الناس، وبين الحاكم والمحكوم.
* العدل يمنع الظالم عن ظلمه، والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض.
كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولِيَ الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله : 

    اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جَعَلَ الإمامَ العادلَ قِوامَ كلِّ مائل ، وقَصْد كل جائر ، وصلاحَ كل فاسد ، وقُوة كل ضعيف ، ونَصَفَةَ كل مظلوم ، ومَفْزَع كل ملهوف 

    والإمامُ العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها ، الذي يرتاد لها أطيبَ المرعى ، ويذودها عن مراتع الهَلَكة ، ويحميها من السباع ، ويكُنُّها من أذى الحرّ والقُرّ 

     والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالأب الحاني على ولده ، يسعى لهم صغاراً ، ويعلمهم كباراً ، يكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته 

    والإمام العدل يا أمير المؤمنين ، كالأُم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها ، حملته كُرها ووضعته كرهاً ، وربّتْه طفلاً ، تَسهر بسهره ، وتسكُن بسكونه ، تُرضعه تارة وتَفطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته 

    والإمام العدل يا أمير المؤمنين ، كالقلب بين الجوارح : تصلح الجوارحُ بصلاحه وتفسد بفساده 

    والإمام العدل يا أمير المؤمنين ، هو القائم بين الله وبين عباده ، يَسْمَعُ كلامَ الله ويُسْمَعُهم ، وينظر إلى الله ويُرِيهم ، وينقاد إلى الله ويقُودهم 

  فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيّده واستحفظه ماله وعياله ، فبددّ المال ، وشرّد العيال ، فأفقر أهلَه وفرّق ماله 

   واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجُر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها وأن الله أنزل القصاص حياةً لعباده ، فكيف إذا قتلهم من يَقْتَصُّ لهم واذكر يا أمير المؤمنين الموتَ وما بعده ، وقلةَ أشياعِك عنده وأنصارِك عليه فتزوّد له ولما بعده من الفزع الأكبر 

    واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه ، يطول فيه ثَواؤك ، ويفارقك أحِباؤك ، يُسلمونك في قعره فريداً وحيداً 

فتَزَوَّدْ له ما يَصْحَبُك ( يَوْم يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وأُمِّه وأَبِيهِ ، وصَاحِبَتِهِ وبَنِيهِ ( [ عبس : 34 – 36 ] 

    واذكر يا أمير المؤمنين ( إذَا بُعْثِرَ مَا في الْقُبورِ ، وحُصِّلَ مَا في الصُّدُورِ ( [ العاديات : 9-10 ] فالأسرار ظاهرة ، والكتاب ( لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إلاَّ أَحْصَاهَا ( [ الكهف : 49 ] 

   فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت في مَهَل ، قبل حلول الأجَل ، وانقطاع الأمل ، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلّط المستكبرين على المستضعفين ، فإنهم لا يرقُبون في مؤمن إلاّ ولا ذِمّة ، فتبوء بأوزارك وأوزارٍ معَ أوزارك ، وتحمل أثقالَكَ وأثقالاً مع أثقالك 

   ولا يَغُرَّنَّك الذي يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك 

  ولا تنظرّ إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قُدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت ، وموقوفٌ بين يَدَى الله تعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين ، وقد ( عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلحَيّ القَيّوم ( [ طه : 111 ]  (
)
· تحلم السلطان على أهل الدين والفضل إذ اجترءوا عليه
   عن مالك بن أنس قال : بعث أبو جعفر المنصور إليّ وإلى ابن طاوس فأتيناه فدخلنا عليه ، فإذا هو جالس علي فُرُش قد نُضِّدت ، وبين يده أنطاع قد بُسِطت ، وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق ، فأومأ غلينا أن اجلسا فجلسنا 

   فأطرق عنا طويلاً ، ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاوس فقال له : حدِّثني عن أبيك 

قال : نعم ، سمعت أبي يقول : قال رسول الله (  : 

( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أشركَه الله في حكمه فأدخل عليه الجَوْرَ في عدله ) 

فأمسك ساعة قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمِه 

   ثم التفت إليه أبو جعفر فقال : عِظني يابن طاوس قال : نعم يا أمير المؤمنين ، [ إنّ ] الله تعالى يقول : ( ألم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، إرَمَ ذَاتِ العِماد ، التي لم يُخْلَقْ مِثْلُها في البِلادِ ، وثَمودَ الذينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ ، وفِرْعَونَ ذِي الأوْتادِ ، الذين طَغَوْا في البِلادِ ، فأَكْثَرُوا فيها الفَسَادَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب ، إنّ رَبَّكَ لَبالمِرْصَادِ ( [ الفجر : 6-14 ] قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمه 

  فأمسك ساعة حتى اسوَدّ ما بيننا وبينه ، ثم قال : يابن طاوس ناولني هذه الدواة 

فأَمْسَك عنه 

ثم قال : ناولني هذه الدواة 

فأمسك عنه فقال : ما يمنعك أن تناوِلَنيها قال : أخشى أن تكتُب بها معصية لله فأكونَ شريكك فيها 

فلما سمع ذلك قال : قُوما عني 

قال ابن طاوس : ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم 

قال مالك : فما زلتُ أعرفُ لابن طاوس فضلَه (
)
وأرسل أبو جعفر إلى سُفيان الثَّوريّ ، فلما دخل عليه قال : عِظني أبا عبد الله 

قال : وما عَمِلْتَ فيما عَلِمتْ فأَعظَكَ فيما جهلْتَ ؟ فما وجد له المنصور جواباً (
)
- التعامل مع الملوك يجب أن يكون بالحكمة ، وتقدير مكانة الحاكم :

 - ان في ملوك فارس ملك عظيم المملكة ، شديدُ النقمة ، فقرب له صاحب المطبخ طعامه ، فنقطت نُقْطةٌ من الطعام على المائدة ، فَزَوى له الملك وَجْهَه ، وعلم صاحبُ المطبخ أنّه قاتله ، فعمد إلى الصَّحْفَة فكفأَها على المائدة ثم ولّى ، فقال له الملك : ما حَملك على ما فعلت ، وقد علمتُ أن سقوطَ النقطة أخطأَتْ بها يدك ولم يَجْرِ بها تعمُّدك ، فما عندك في الثانية ؟ 

قال : استحيتُ للملك أنْ يُوجب قتلي ، ويُبيح دَمَ مثلي ، في سنَي وحُرْمتي ، وقديم اختصاصي وخِدْمتي ، في نُقْطة أَخْطأَتْ بها يَدي ، فأَرَدْتُ أن يَعْظُم ذَنبي ليَحسُنَ بالملك قَتْلي . 

قال : لئن كان اعتذارك يُنجِيك من القتل ، فليس يُنْجِيك من التأديب ، اجِلدوه مائةَ جَلدة ، واخلعوا عليه خلع الرضَا . (
)
أأذكر لك حاجتي أم اضرب لك قبلها مثلا ؟

   روى أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له فأتى إلى المنصور فقال له أصلحك الله يا أمير المؤمنين أأذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا ؟  فقال بل اضرب المثل ، فقال إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها وظنا منه أن لا ناصر له غيرها ،  فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه ، فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه ، فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه ، فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوي من السلطان ، وقد نزلت بي نازلة وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم فإني متوجه إلى بيته وحرمه .

 فقال المنصور بل ننصفك وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه (
)
· ظلم الملوك سبب في نزع البركة :

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرا فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذها ، فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس 
   فقال له الملك : ما بال حلبها نقص أرعت في غير مرعاها بالأمس ؟ 
  فقال : لا ، ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خبرها فهم بأخذها فنقص لبنها ، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة . 
فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه أن لا يأخذها ولا يحسد أحدا من الرعية .

 فلما كان من الغد حلبت عادتها .

· ومن المشهور بأرض المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو أن كل قصبة منها تعصر قدحا ، فعزم الملك على أخذها منها ، ثم أتاها وسألها عن ذلك ؟ فقالت : نعم ، ثم إنها عصرت قصبة فلم يخرج منها نصف قدح فقال لها أين الذي كان يقال فقالت هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها مني فارتفعت البركة منها . 

فتاب الملك وأخلص لله النية وعاهد الله أن لا يأخذها منها أبدا ثم أمرها فعصرت قصبة منها فجاءت ملء قدح (
)
· دواء الملك

    مرض ملك مرضا خطيراً واجتمع الأطباء لعلاجه ورأوا جميعاً أن علاجه الوحيد هو حصوله على كبد إنسان فيه صفات معينة ذكروها له فأمر رجال الحكومة على فتى يسمى ابن دهقان توفرت فيه الشروط المطلوبة ..  
   وأرسل الملك إلى والدي الفتى وحدثهما عن الأمر وأعطى لهما مالاً كثيراً فوافقا عل قتل ولدهما ليأخذ الملك كبده وليشفي من مرضه ونادى الملك القاضي وسأله إذا كان قتل هذا الفتى حلالاً ليتداوى الملك بكبده ؟  
فأفتى القاضي الظالم بأن قتل أحد من الناس ليأخذ الملك كبده ليشفى به حلالاً ..  

   أحضروا الفتى ليذبحوه ذبح الشاة وكان الملك مطلاً عليه فرأى الغلام ينظر إلى جلاده ثم يرفع عينيه الى السماء ويبتسم فأسرع الملك نحو الفتى وسأله متعجباً : لماذا تضحك وقد أوشكت على الهلاك ؟  

قال الفتى : كان يجب على والدي أن يرحما ولدهما
 وكان يجب على القاضي أن يعدل في قضائه
 كان على الملك أن يعفو .. 
أما أبي وأمي فقد غرهما طعام الدنيا فسلما لك روحي
 والقاضي سألته فخافك ولم يخف الله فأحل لك دمي
 وأنت يا سيدي رأيت شفائك في قتل بريء ولكل هذا لم أر ملجأ لي غير ربي فرفعت رأسي إليه راضياً بقضائه
 فتأثر الملك من قول الفتى وبكى وقال : إذا مت وأنا مريض خير من أن أقتل نفساً زكية ثم أخذ الفتى وقبله وأعطاه ما يريد ..
 وقيل بعد ذلك أنه لم يمضي على هذه الأحداث أسبوع حتى شفي الملك من مرضه !!
· من أخبار عدل الملوك : الرحمة بالرعية 
     ذكر محمد بن واسع الهيني أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد... إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسير لي ثلاث جوار مولدات أبكاراً يكون إليهن المنتهى في الجمال واكتب لي بصفة كل جارية منهن ومبلغ ثمنها من المال 
   فلما ورد الكتاب على الحجاج دعا بالنخاسين، وأمرهم بما أمره به أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض وأعطاهم المال وكتب لهم كتباً إلى كل الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار مولدات ليس لهن مثيل 
   قال: وكان الحجاج فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله تعالى ببقائه يذكر فيه أني أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكاراً وأن أكتب له صفة كل واحدة منهن وثمنها 

  فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين : فإنها جارية عيطاء السوالف ، عظيمة الروادف ، كحلاء العينين ، حمراء الوجنتين ، قد أنهدت نهداها ، والتفت فخذاها ، كأنها ذهب شيب بفضة وهي كما قيل:

بيضاء فيها إذا استقبلها دعج     كأنها فضة قد شابها ذهب

 وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم،
    وأما الثانية : فإنها جارية فائقة في الجمال ، معتدلة القدر والكمال ، تشفي السقيم بكلامها الرخيم ، وثمنها يا أمير المؤمنين ستون ألف درهم،
 وأما الثالثة : فإنها جارية فاترة الطرف ، لطيفة الكف ، عميمة الردف ، شاكرة للقليل ، مساعدة للخليل ، بديعة الجمال كأنها خشف الغزال ، وثمنها يا أمير المؤمنين ثمانون ألف درهم 
ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين
   فقال أحد النخاسين أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعيف عن السفر ولي ولد ينوب عني أفتأذن لي في ذلك؟ 
قال: نعم، فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوماً ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانكشف بطن إحداهن وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن النخاس وكان شاباً جميلاً ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول:

أمكتوم عيني لا تمل من البكا         وقلبي بإسهام الأسى يترشق

أمكتوم كم من عاشق قتل الهوى         وقلبي رهين كيف لا أتعشق

 فأجابته تقول:

لو كان حقاً ما تقول لزرتنا         ليلاً إذا هجعت عيون الحسد

     قال: فلما جن الليل انتضى الفتى ابن النخاس سيفه وأتى نحو الجارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن يهرب بها ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان فلما مثلوا بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي الجارية الكوفية فقال للنخاسين: ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا الاصفرار الذي بها والانتحال 
   فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان، 
قال: وإن كذبتم هلكتم 
فخرج أحد النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدي أمير المؤمنين بكى بكاء شديداً وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول:

  أمير المؤمنين أتيت رغماً         وقد شدت إلى عنقي يديا

مقراً بالقبيح وسوء فعلي         ولست بما رميت به بريا

فإن تقتل ففوق القتل ذنبي         وإن تعفو فمن جود عليا

    فقال عبد الملك : يا فتى ما حملك على ما صنعت، استخفاف بنا أم هوى الجارية،
 قال: وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك ما هو إلا هوى الجارية
 فقال: هي لك بما أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل وسار بها فرحاً مسروراً إلى نحو أهله حتى إذا كان ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلاً فتعانقا وناما فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك. (
)
· نموذج من عدل عمر رضي الله عنه :

  قدم المدينة رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنين : هذا مقام العائذ بك فقال عمر رضي الله عنه : لقد عذت بمجير فما شأنك ؟ 

 فقال : سابقت بفرسي ابنا لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فبلغ ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانفلت منه فهذا الحين أتيتك .

  فكتب إلى عمرو بن العاص إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ، وقال للمصري أقم حتى يأتيك ،
   فأقام حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر رضي الله عنه بالدرة ، 

   قال أنس رضي الله عنه : فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين . قال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت .

    قال ضعها على ضلع عمرو، فقال يا أمير المؤمنين : لقد ضربت الذي ضربني قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ، ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال : يا عمرو متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فجعل عمرو يعتذر إليه ويقول إني لم أشعر بهذا . (
)
· ابن السماك يعظ هارون الرشيد :
    وقيل : دخل ابن السّماك على الرشيد , فبينما هو عنده إذ طلب ماء , فلمّا أراد شربه قال له ابن السّمّاك :
مهلا , يا أمير المؤمنين , بقرابتك من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - , لو مُنعتَ هذه الشربة بكمْ كنت تشتريها ؟ قال :
بنصف مُلْكي .
قال : اشربْ , فلما شرب قال :
أسألك بقرابتك من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - , لو مُنعتَ خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها ؟
 قال :بجميع مُلْكي .
قال : إنّ ملكاً لا يساوي شربة ماء ,وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه ! 
   فبكى هارون الرشيد، حتى ابتلت لحيته. 
   فقال الفضل بن الربيع، أحد وزرائه، مهلاً يا ابن السماك، فأمير المؤمنين أحق من رجا العاقبة عند الله بعدله في ملكه، 
   فقال ابن السماك، يا أمير المؤمينن، إن هذا ليس معك في قبرك غداً، فانظر لنفسك، فأنت بها أخبر، وعليها أبصر، 
  وأما أنت يا فضل، فمن حق الأمير عليك، أن تكون يوم القيامة من حسناته، لا من سيئاته، فذلك أكفأ ما تؤدي به حقه عليك.‏ ‏ لا شيء أجل من العافية، ولا يدوم ملك إلا بالعدل، ولا ينفع نفساً إلا ما قدمت، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً، ويوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ‏ (
)
بلغ من حبّه للعلم أنّه رحل وولداه الأمين والمأمون لطلب العلم وقراءة الموطأ على مالك من بغداد إلى المدينة , وجعل من العلم هدفا لتقوية دولته وإصلاح أمته , وقد وهب لطلاب العلم مبلغا أعلاه أربعة آلاف دينار في السنة , وأراد أن يحج ماشيا من بغداد إلى عرفات 
هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة : أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك (
)  
   كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا حجٍّ وجهادٍ وغزوٍ وشجاعةٍ ورأيٍالرشيد كان يصلي كلّ يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا , إلا من مرض , وكان يتصدّق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته , وكان إذا حجّ حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم , فإذا لم يحجّ أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة , والكسوة الباهرة (
)
ولداود بن رزين الواسطي فيه: 
بهارون لاح النور في كل بلدة *** وقام به في عدل سيـرته النهـج 
إمـام بـذات الله أصبح شغله *** فأكثر ما يعنى بـه الغزو والحـج 
تضيق عيون الخلق عن نور وجهه *** إذا ما بدا للناس منظره البلج 

  حكم لوحده عشرين دولة , وربع العالم كان تحت سيطرته , جمع بين صلاح النفس , وصلاح الدولة , وبين الدين والدنيا فكان بحقّ ملك سجّل الزمان سيرته الغرّاء لتكون وساماً مطبوعا على جبهة تاريخ الحضارة الإسلامية !!!..
   لم يهدأ له بال ولم تنم له عين إلاّ أن كشف أعداء دولته من البرامكة وضربهم الضربة القاضية اختراعات العلماء في عهده أدهشت أوربا كلها , حتى إنّ الهدية – الساعة - التي حملها وفده إلى شارلمان أدهشتهم وأصابهم العجب من هذا الاختراع , وظنّوا أن جنّيا في داخلها يقرع أجراسها 
مملكته بغداد الرشيد كانت تعبيرا جميلا لحلم ساور النفوس إلى عظمة حضارتها , وتراث علمها , وجوهر أدبها , وبديع بيانها , وموازين أسرار روض عطر نضارتها ..
عهده كان من أزاهير عهود الحضارة الإسلامية ,حيث شهدت عاصمته من العظمة والجلال والترف والبذخ 
ما لم تشهده -في زمنه- دول العالم !!!...
      بلغت بغداد في عهد الرشيد درجة عالية من الحضارة والعمران , فبنيت فيها القصور الشاهقة , وزادت موارد ثروتها , وكانت تصل إليها التجارة من أقصى البلدان . ذكر المؤرخون أنّ الرشيد أراد أن يوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر مما يلي الفرما , فقال له يحيى بن خالد البرمكي : كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدخل مراكبهم إلى الحجاز , فعدل عن هذا الرأي (
 )
   الرشيد إذاً عزم على أنْ يوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر قبل أن يفتح قناة السويس دليسبس بأكثر من ألف سنة
· الرشيد وزبيدة :
 يقال أن جماعة من المستحقين رفعوا إلى هارون الرشيد مظلمة فيها نحن عباد الله وأبناء هذا العصر بعضنا أهل قران وعلم وبعضنا أهل شرف ورفعة وبعضنا من لآبائهم حقوق على هذه الدولة لما قدموه لها من خدمات حميدة نافعة وقد عنينا نحن المشاق والأتعاب أيضا إننا مسلمون أنقياء لنا نصيب في بيت المال الذي في حوزتك لأنك خليفة الأرض وأمير المؤمنين إن يكن المال للعباد فأتفق علينا منه فنحن مؤمنون ومستحقون أما أنت حافظا للمال وخليفة فلا يصيبك منه أكثر من عشر وفي هذا كفافك في حين أنك تنفق الآلاف يوميا على الشهوات والأرزاق والأطعمة ونحن لا نجد الخبز ومن عجب أنه يظن أي الرشيد أن ما في بيت المال ماله أن يستقطع لنا نصيبنا فبها وإلا فسنلوذ به إلى الله متظلمين وملتمسين نزع بيت المال منه ووضعه في يد ذي شفقة ورحمة على المسلمين ممن يدخرون الذهب والنعم من أجل العباد لا العباد من أجلها لما قرأ الرشيد الرسالة تغير لونه ولم يجب عنها في يومه ذاك وعاد من البلاط إلى قصره الخاص قلقا مضطربا ولا رأت زبيدة الرشيد على غير عادته وطبعه سألته ماذا جرى لأمير المؤمنين فقال لها لقد كتبوا إلي كذا وكذا لو لم يخوفوني بالله لعاقبتهم قال زبيدة لقد أحسنت في عدم إيذائك إياهم فقد ورثت الخلافة كابرا عن كابر وورثت معها سيرهم وشمائلهم وطباعهم وأفعالهم أيضا انظر ما فعل الخلفاء قبلك مع عباد الله عز وجل وانح نحوهم فالسيادة والعظمة والملك لا تزهو بغير العدل والبذل فذا يجري في مستقر ذاك ليس من شك في أن ما في بيت المال للمسلمين وأنت تنفق منه شيئا كثيرا أنفق من أموال المسلمين بالقدر الذي تريدهم أن ينفقوا من أموالك وإلا فهم معذورون في تضجرهم وتشكيهم منك 

    وحدث ان رأى كل منهما في منامة في تلك الليلة أن الساعة قامت وأحضر الخلائق يساقون واحدا واحدا للحساب والمصطفى صلى الله عليه واله يتشفع لهم فيمضون إلى الجنة وامسك أحد الملائك بيديهما الرشيد وزبيدة ليأخذهما إلى مكان الحساب فاعترضه ملك اخر وقال إلى أين أنت ماض بهما لقد أرسلني المصطفى صلى الله عليه واله وقال لا تدعهما يتقدمان ما دمت حاضرا لئلا يعتريني فيهما الخجل ولا أستطيع أن أقول بشأنهما شيئا لأنهما حسبا أن أموال المسلمين أموالهما فحرما المستحقين ونصبا نفسيهما مكاني وأفاقا من نومهما حيرانين ذاهلين فقال هارون لزبيدة ما دهاك قالت رأيت في منامي كذا وكذا فاعتراني الفزع قال هارون ورأيت مثل هذا في المنام أيضا ثم شكر الله تعالى على أن البعث كان رؤيا لا حقيقة 

   وفي اليوم التالي فتحا باب الخزانة وأمرا مناديا ينادي في الناس على المستحقين أن يحضروا لنعطي كلا من بيت المال نصيبه ونوفيه حاجته ومراده 

   فتدافع الناس بكثرة حتى بلغ ما قسم الرشيد من أعطيات وجرايات ثلاثة آلاف ألف دينار ثم قالت زبيدة للرشيد إن بيت المال في حوزتك وأنت الذي سوف تسأل عنه في الآخرة لا أنا اعلم أنك بإزاحة عبء بعض الأمور عن كاهلك والخروج من عهدتها قد أصبت توفيقا في هذا الأمر أن ما أعطيته المسلمين لم يكن إلا من أموال المسلمين أما أنا فسأعطي الناس من أموالي الخاصة ابتغاء رضى الله وثواب الدار الآخرة إنني أعلم علم اليقين أن لا بد من الرحيل عن هذا العالم وترك النعمة والثروة وعلي أن أقدم بنفسي زادا من دنياي لآخرتي 

 وأخرجت زبيدة ما يساوي بضعة ألاف ألف دينار من الجواهر والفضة والثياب من مالها الخاص (
 )
· في عدل معاوية رضي الله عنه :
    ذكر أنّ معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يومٍ بمجلسٍ كان له بدمشق على قارعة الطّريق، وكان المجلس مفتّح الجوانب لدخول النّسيم، فبينما هو على فراشه وأهل مملكته بين يديه، إذ نظر إلى رجلٍ يمشي نحوه وهو يسرع في مشيته راجلاً حافياً، وكان ذلك اليوم شديد الحرّ، فتأمّله معاوية ثمّ قال لجلسائه: لم يخلق الله ممّن أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم. ثمّ قال: يا غلام سر إليه واكشف عن حاله وقصّته فوالله لئن كان فقيراً لأغنينّه، ولئن كان شاكياً لأنصفنّه، ولئن كان مظلوماً لأنصرنّه . 
    فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فردّ عليه السّلام. ثمّ قال له: ممّن الرّجل؟ قال: سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٌّ من بني عذرة، أقبلت إلى أمير المؤمنين مشتكياً إليه بظلامةٍ نزلت بي من بعض عمّاله. فقال له الرّسول: أصبحت يا أعرابي؟ 
ثمّ سار به حتّى وقف بين يديه فسلّم عليه بالخلافة ثمّ أنشأ يقول:

معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل ... ويا ذا النّدى والجود والنّابل الجزل
أتيتك لمّا ضاق في الأرض مذهبي ... فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل
وجد لي بإنصافٍ من الجّائر الذي ... شواني شيّاً كان أيسره قتلي
سباني سعدى وانبرى لخصومتي ... وجار ولم يعدل، وأغصبني أهلي
قصدت لأرجو نفعه فأثابني ... بسجنٍ وأنواع العذاب مع الكبل
وهمّ بقتلي غير أن منيّتي ... تأبّت، ولم أستكمل الرّزق من أجلي
أغثني جزاك الله عنّي جنّةً ... فقد طار من وجدٍ بسعدى لها عقلي
  فلمّا فرغ من شعره قال له معاوية: يا إعرابي إنّي أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا ولم تسمه لنا! 
   قال: أصلح الله أمير المؤمنين، وهو والله ابن عمّك مروان بن الحكم عامل المدينة. 
   قال معاوية: وما قصّتك معه يا أعرابي؟ 
   قال: أصلح الله الأمير، كانت لي بنت عمٍّ خطبتها إلى أبيها فزوّجني منها. وكنت كلفاً بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصلح حالٍ وأنعم بالٍ، مسروراً زماناً، قرير العين. وكانت لي صرمةً من إبلٍ وشويهات، فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت عليها أقضية الله وحوادث الدّهر، فوقع فيها داءٌ فذهبت بقدرة الله. فبقيت لا أملك شيئاً، وصرت مهيناً مفكّراً، قد ذهب عقلي، وساءت حالي، وصرت ثقلاً على وجه الأرض. فلمّا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها، وأنكرني، وجحدني، وطردني، ودفعها عنّي. فلم أدر لنفسي بحيلةٍ ولا نصرةٍ. فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي، فبعث إليه، فلمّا وقف بين يديه، قال له مروان: يا أيّها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟
    قال: أصلح الله الأمير، ليس له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي قط. 
  قلت أنا: أصلح الله الأمير، أنا راضٍ بالجّارية، فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ويسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت الجّارية مسرعةً، فلمّا وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان، فصار لي، يا أمير المؤمنين خصماً وانتهرني، وأمر بي إلى السّجن. فبقيت كأني خررت من السّماء في مكانٍ سحيقٍ، ثمّ قال لأبيها بعدي: هل لك أن تزوّجها منّي، وأنقدك ألف دينارٍ، وأزيدك أنت عشرة آلاف درهمٍ تنتفع بها، وأنا أضمن طلاقها؟ قال له أبوها: إن أنت فعلت ذلك زوّجتها منك.

    فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقال لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلى السّجن، فلمّا كان في اليوم الثّاني قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقفت بين يديه، قال: طلّق سعدى. فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحدٌ على وصفه، ثمّ أمر بي إلى السّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثّالث قال: عليّ بالإعرابي، فلمّا وقفت بين يديه قال: عليّ بالسّيف والنّطع وأحضر السيّاف، ثمّ قال: يا أعرابي، وجلالة ربّي، وكرامة والدي، لئن لم تطلّق سعدى لأفرّقنّ بين جسدك وموضع لسانك.

   فخشيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقةً واحدةً على طلاق السّنّة، ثمّ أمر بي إلى السّجن فحبسني فيه حتّى تمّت عدّتها ثمّ تزوّجها، فبنى بها، ثمّ أطلقني. فأتيتك مستغيثاً قد رجوت عدلك وإنصافك، فارحمني يا أمير المؤمنين. فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجهدني الأرق، وأذابني القلق، وبقيت في حبّها بلا عقلٍ، ثمّ انتحب حتىّ كادت نفسه تفيض. ثمّ أنشأ يقول:

في القلب منّي نارٌ ... والنّار فيه الدّمار
والجّسم منّي سقيمٌ ... فيه الطّبيب يحار
والعين تهطل دمعاً ... فدمعها مدرار
حملت منه عظيماً ... فما عليه اصطبار
فليس ليلي ليلٌ ... ولا نهاري نهار
فارحم كئيباً حزيناً ... فؤاده مستطار
اردد عليّ سعادي ... يثيبك الجبّار
    ثمّ خرّ مغشيّاً عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنّه قد صعق به قال: وكان في ذلك الوقت معاوية متكّئاً، فلمّا نظر إليه قد خرّ بين يديه قام ثمّ جلس، وقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. اعتدى والله مروان بن الحكم ضراراً في حدود الدّين، وإحساراً في حرم المسلمين: 
   ثمّ قال: والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديثٍ ما سمعت بمثله. ثمّ قال: يا غلام عليّ بداوةٍ وقرطاسٍ فكتب إلى مروان: أمّا بعد، فإنّه بلغني عنك أنّك اعتديت على رعيّتك في بعض حدود الدّين، وانتهكت حرمةً لرجلٍ من المسلمين. وإنّما ينبغي لمن كان والياً على كورةٍ أو إقليمٍ أن يغضّ بصره وشهواته، ويزجر نفسه عن لذّاته. وإنّما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ، فإذا رفق به بقيت معه، وإذا كان لها ذئباً فمن يحوطها بعده. ثمّ كتب بهذه الأبيات:

ولّيت، ويحك أمراً لست تحكمه ... فاستغفر الله من فعل امرئٍ زاني
قد كنت عندي ذا عقلٍ وذا أدبٍ ... مع القراطيس تمثالاً وفرقان
حتّى أتانا الفتى العذريّ منتحباً ... يشكو إلينا ببثٍّ ثمّ أحزان
أعطي الإله يميناً لا أكفّرها ... حقّاً وأبرأ من ديني ودياني
إن أنت خالفتني فيما كتبت به ... لأجعلنّك لحماً بين عقباني
طلّق سعاد وعجّلها مجهّزةً ... مع الكميت، ومع نصر بن ذبيان
فما سمعت كما بلّغت في بشرٍ ... ولا كفعلك حقاً فعل إنسان
فاختر لنفسك إمّا أن تجود بها ... أو أن تلاقي المنايا بين أكفان
   ثمّ ختم الكتاب. وقال: عليّ بنصر بن ذبيان والكميت صاحبيّ البريد. فلمّا وقفا بين يده قال: اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان بن الحكم ولا تضعاه إلاّ بيده. 
   قال فخرجا بالكتاب حتّى وردا به عليه، فسلّما ثمّ ناولاه الكتاب. فجعل مروان يقرأه ويردّده، ثمّ قام ودخل على سعدى وهو باكٍ، فلمّا نظرت إليه قالت له: سيّدي ما الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير المؤمنين، ورد عليّ في أمرك يأمرني فيه أن أطلّقك وأجهّزك وأبعث بك إليه. وكنت أودّ أن يتركني معك حولين ثمّ يقتلني، فكان ذلك أحبّ إليّ. فطلّقها وجهّزها ثمّ كتب إلى معاوية بهذه الأبيات:

لا تعجلنّ أمير المؤمنين فقد ... أوفي بنذرك في رفقٍ وإحسان
وما ركبت حراماً حين أعجبني ... فكيف أدعى باسم الخائن الزاني
أعذر فإنّك لو أبصرتها لجرت ... منك الأماقي على أمثال إنسان
فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها ... عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان
لولا الخليفة ما طلّقتها أبداً ... حتّى أضمّنّ في لحدٍ وأكفان
على سعادٍ سلامٌ من فتىً قلقٍ ... حتّى خلّفته بأوصابٍ وأحزان
   ثمّ دفعه إليهما، ودفع الجّارية على الصّفة التي حدّث له. 
    فلمّا وردا على معاوية فكّ كتابه وقرأ أبياته ثمّ قال: والله لقد أحسن في هذه الأبيات، ولقد أساء إلى نفسه. ثمّ أمر بالجّارية فأدخلت إليه، فإذا بجاريةٍ رعبوبةٍ لا تبقي لناظرها عقلاً من حسنها وكمالها.
     فعجب معاوية من حسنها ثمّ تحوّل إلى جلسائه وقال: والله إنّ هذه الجّارية لكاملة الخلق فلئن كملت لها النّعمة مع حسن الصّفة، لقد كملت النّعمة لمالكها. فاستنطقها، فإذا هي أفصح نساء العرب. ثمّ قال: عليّ بالأعرابي.

  فلمّا وقف بين يديه، قال له معاوية: هل لك عنها من سلوٍ، وأعوّضك عنها ثلاث جوارٍ أبكارٍ مع كلّ جاريةٍ منهنٍ ألف درهمٍ، على كلّ واحدةٍ منهنّ عشر خلعٍ من الخزّ والدّيباج والحرير والكتّان، وأجري عليك وعليهنّ ما يجري على المسلمين، وأجعل لك ولهنّ حظاً من الصّلات والنّفقات؟ 
   فلما أتمّ معاوية كلامه غشي على الأعرابيّ وشهق شهقةً ظنّ معاوية أنّه قد مات منها. فلّما أفاق قال له معاوية: ما بالك يا أعرابي؟ قال: شرّ بالٍ، وأسوأ حالٍ، أعوذ بعدلك يا أمير المؤمنين من جور مروان. ثمّ أنشأ يقول:

لا تجعلني هداك الله من ملكٍ ... كالمستجير من الرّمضاء بالنّار
أردد سعاد على حرّان مكتئبٍ ... يمسي ويصبح في همٍّ وتذكار
قد شفّته قلقٌ ما مثله قلقٌ ... وأسعر القلب منه أيّ إسعار
والله والله لا أنسى محبّتها ... حتّى أغيّب في قبري وأحجاري
كيف السّلوّ وقد هام الفؤاد بها ... فإن فعلت فإني غير كفّار
فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرمٍ ... لا فعل غيرك، فعل اللؤم والعار
ثمّ قال: والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كلّ ما احتوته الخلافة ما رضيت به دون سعدى. ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول:

أبى القلب إلاّ حبّ ليل وبغّضت ... إليّ نساءٌ ما لهن ذنوب
وما هي إلاّ أن أراها فجاءةً ... فأبهت حتّى لا أكاد أجيب
  فلمّا فرغ من شعره، قال له معاوية: يا أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إنك مقرٌّ عندنا أنّك قد طلّقتها، وقد بانت منك ومن مروان، ولكن نخيّرها بيننا. قال: ذاك إليك، يا أمير المؤمنين. فتحوّل معاوية نحوها ثمّ قال لها: يا سعدى أيّنا أحبّ إليك: أمير المؤمنين في عزّه وشرفه وقصوره، أو مروان في غصبه واعتدائه، أو هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟
 فأشارت الجّارية نحو ابن عمّها الأعرابي، ثمّ أنشأت تقول:

هذا وإن كان في جوعٍ وأطمار ... أعزّ عندي من أهلي ومن جاري
وصاحب التّاج أو مروان عامله ... وكلّ ذي درهمٍ منهم ودينار
   ثمّ قالت: لست، والله، يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته، ولقد كانت لي معه صحبة جميلة، وأنا أحقّ من صبر معه على السّرّاء والضّرّاء، وعلى الشّدّة والرّخاء، وعلى العافية والبلاء، وعلى القسم الذي كتب الله لي معه. فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتها وأمر لها بعشرة آلاف درهمٍ وألحقها في صدقات بيت المسلمين. (
 )
فائدة : 

  الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان من أئمة علماء الحنابلة ، وكان كثير التأليف وله كتب في الفقه والأدب غاية في الكمال والجمال ، ولكن يعاب عليه أنه كان يجمع الكثير ويدونه بدون تمحيص أو تحقيق ، ولعل هذه المقالة عن معاوية رضي الله عنه ، وكذلك الصحابي مروان بن الحكم رضي الله عنه ، حيث لا يمكن في حقهم الحلف بغير الله أو غبن الناس واستضعافهم وغصب حقوقهم .  

     والقصاص كثيرا ما يتجاوزوا عن المقاييس في الجرح والتعديل من أجل إثارة الناس وتسليتهم فيزيدوا في القصص ما ليس فيها ، والله أعلم بالصواب ، ونحن هنا نقلنا عن ابن الجوزي والعهدة عليه 

· غيرة سليمان بن عبد الملك
     كان سليمان بن عبد الملك من أشدّ النّاس غيرةً. فحكى أبو زيدٍ الأسدي قال: دخلت على سليمان بن عبد الملك وهو على دكانٍ مبلّطٍ بالرّخام الأحمر، مفروشٌ بالدّيباج الأصفر في وسط بستانٍ قد أينعت ثماره، ورنت أطياره، وأزهر نبت الرّبيع؛ وعلى رأسه وصائف كلّ واحدةٍ أحسن من صاحبتها، فقلت: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
   وكان سليمان مطرقاً فرفع رأسه فقال: أبا زيد، في مثل هذا اليوم يصلب أحدٌ حيّاً. فقلت: يا سيّدي، يا أمير المؤمنين، أو قد قامت القيامة ؟ قال: نعم على رأس أهل الهوى سرّاً.

  ثمّ أطرق رأسه، وقال: أبا زيد ما يطيب في يومنا هذا ؟
    فقلت: قهوةٌ حمراء ، في زجاجةٍ بيضاء ، تناولنيها مقدودةٌ هيفاء ، مضمومةٌ لفاء دعجاء ، أشربها في كفّها، وأمس فمي بفمها . فأطرق سليمان مليّاً ودموعه تنحدر. فلمّا رأى الوصائف ذلك تنحّين عنه فرفع رأسه وقال: يا أبا زيد، حللت والله في يومٍ فيه انقضاء أجلك، وتصرم مدّتك، وفناء عمرك ، والله لأضربنّ عنقك أو تخبرني ما الذي أثار هذه الصّفة من قلبك؟
   قلت: نعم يا أمير المؤمنين، كنت جالساً على باب أخيك سعيد بن عبد الملك وإذا جاريةٌ قد خرجت إلى باب القصر عليها قميصٌ اسكندراني، يبين منه بياض ثدييها، وتدوير سرّتها، ونقش تكتها؛ وفي رجليها نعلاها، قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها؛ ولها ذؤابةٌ تضرب إلى حقويها وتسيّل كالعثاكيل على منكبيها؛ وطرّةٌ قد أسبلت على جبينها؛ ولها صدغان كأنّهما نونان على وجنتيها، وحاجبان قد تقوّسا على محجري عينيها، وعينان مملوءتان سحراً، وأنفٌ كأنّه قصبة درٍّ، وهي تقول: عباد الله ما الدّواء لما لا يشتكي، والعلاج ممّا ينتمي؟ طال الحجاب، وأبطأ الكتاب. العقل ذاهب، واللبّ عازب، والعين عبرى، والأرق دائم، والوجد موجود، والنّفس والهة، والفؤاد مختلس. فرحم الله قوماً عاشوا تجلّداً، وماتوا تبلّداً: لو كان في الصّبر حيلة، وإلى العزاء وسيلة، لكان أمراً جميلاً! .

  فقلت: أيّتها الجارية أنسيّةٌ أنت أم جنّيّة سماويّةٌ أو أرضيّة، فقد أعجبني ذكاء عقلك، وأذهلني حسن منطقك؟ فسترت وجهها بكمّها كأنها لم ترني، وقالت: أعذر أيّها المتكلّم، فما أوحش الوجد بلا مساعد، والمقاساة لصب معاند. ثمّ انصرفت، فوالله يا أمير المؤمنين ما أكلت طيّباً إلاّ غصصت به لذكرها، ولا رأيت حسناً إلاّ سمج في عيني لحسنها. فقال سليمان: أبا زيد كاد الجهل يستفزّني، والصّبا يعاودني، والحلم يغرب عنّي. تلك الذّلفاء التي يقول فيها الشّاعر:

إنّما الذّلفاء ياقوته ... أخرجت من كيس دهقان
   شراؤها على أخي ألف ألف درهمٍ، وهي عاشقةٌ لمولاها الذي باعها منه. والله لا مات إلاّ بحسرتها، ولا فارق الدّنيا إلاّ بغصّتها. وفي الصّبر سلوة، وفي توقّع الموت نهية. قم أبو زيد فأكتم المفاوضة، ويا غلام ثقّل يده ببدرةٍ. 
   قال: فلمّا هلك سعيد بن عبد الملك صارت الجارية إلى أخيه سليمان ولم يكن في عصرها أجمل منها، فملكت قلبه، وغلبت عليه دون سائر جواريه. فخرجا يوماً إلى دهناء الغوطة بموقعٍ يقال له دير الرّهبان فضرب فسطاطه في روضةٍ خضراء مونقة، زهراء ذات حدائق وبهجة، حفّها أنواعٌ الزّهر الغضّ. فمن بين أصفر فاقع، وأبيض ساطع، مثل النّبات تحمل منه الرّيح نسيم المسك الأذفر، ويؤدي تضوّع عرفها فتيت العنبر.

    وكان له مغنٍّ يأنس به، ويكثر الخلو معه، ويستمع حديثه، يقال له يسار. وكان أحسن النّاس وجهاً، وأظرفهم ظرفاً. فأمر بضرب فسطاطةٍ بالقرب منه وكانت الذّلفاء قد خرجت مع سليمان إلى ذلك المنتزه. فلم يزل يسار يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرورٍ، وأتمّ حبورٍ، إلى أن أتى الليل وحان انصراف يسارٍ إلى موضعه فوجد جماعةً قد أناخوا به، فسلّموا عليه، فردّ عليهم السّلام جذلان بنزولهم، وفرحٍ بدخولهم. فأحضر الطّعام فأكلوا، وقدم الشّراب فنالوا منه. ثمّ قال: هل من حاجةٍ؟ قالوا: ما جئناك إلاّ للقرى. فقال: بالجانب الخصب نزلتم، وبالمنزل الرّحب حللتم. فقالوا له: أمّا الطّعام فقد أكلنا، وأمّا الشّراب فقد حضر، وبقي السّماع.

قال: أمّا السّماع فلا سبيل إليه مع غيرة أمير المؤمنين ونهيه إيّاي عن الغناء إلاّ ما كان في مجلسه. قالوا: فلا حاجة لنا في الطّعام عندك ما لم تسمعنا. فلمّا رآهم غير موقلين عنه رفع عقيرته وغنّى بهذه الأبيات:

محجوبةٌ سمعت صوتي فأرقها ... في آخر الليل حتّى ملّها السّهر
لم يحجب الصّوت أجراسٌ ولا غلقٌ ... فدمعها لطوق الصّوت ينحدر
في ليلة البدر لا يدري مضاجعها، ... أوجهها عنده أضوا، أم القمر
لو خلّيت لمشت نحوي على قدم ... يكاد من لينه للمشي ينفطر
   قال : فلمّا سمعت الذّلفاء صوت يسارٍ خرجت إلى صحن الفسطاط تسمع الصّوت، فجعلت لا تسمع شيئاً من خلقٍ، ولطافة قطٍّ، إلاّ الذي وافق المعنى. ومن نعت الليل واستماع الصّوت إلاّ رأت ذلك كلّه في نفسها، فحرّك ذلك ساكناً كان في قلبها فهملت عيناها، وعلا نشيجها. فانتبه سليمان فلم يجدها معه في الفسطاط فخرج إلى صحنه فرآها على تلك الحال، فقال لها: ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت: يا أمير المؤمنين:

ألا ربّ صوتٍ رائعٍ من مشوّهٍ ... قبيح المحيّا واضع الأب والجد
يروّعك منه صوته ولعلّه ... إلى أمةٍ يعزى معاً وإلى عبد
فقال سليمان: دعيني من هذا ، فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر. يا غلام ، عليّ يسار. فدعت الذّلفاء خادماً لها وقالت: إن سبقت إلى يسارٍ فحذّرته فلك عشرة آلاف درهمٍ وأنت حرٌ. فسبق رسول سليمان فأحضره فلمّا وقف بين يديه؟ وسليمان يرعد غيرةً، قال: من أنت؟ فقال: يسار. فقال سليمان:

تثكل في الثّكل يساراً أمّه ... كان لها ريحانةً تشمّه
وخاله يثكله وعمّه ... ذو شفة حياته تغمّه
فقال يسار:

واستبقني إلى الصّباح أعتذر ... إنّ لساني بالشّراب منكسر
فإن أكن أذنبت ذنباً أو عثر ... فالسيّد المولى أحقّ من غفر
ثمّ قال: يا يسار ألم أنهك عن مثل هذا الفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين حملني الثّمل وقومٌ طرقوني، وأنا عبد أمير المؤمنين. فإن رأى أن لا يضيع حظّه منّي فليفعل. قال: أما حظّ منك فلم أضيّعه، ولكن لا تركت للنّساء فيك حظّاً أبداً يا يسار. أما علمت أنّ الرّجل إذا تغنّى أصغت إليه المرأة؟ وأنّ الفرس إذا صهل تودّقت له الحصان؛ وأنّ الفحل إذا هدر صغت له النّاقة. يا غلام إئتني بختّان. فختنه، فعاش بعد ذلك سنةً ومات. فسمّي الدّير دير الخصيان وبه يعرف إلى الآن. (
 )
· أريحيّة عبد الملك بن مروان
   أبو عبيدة قال: كان بأرض الحجاز رجلٌ له ابنةٌ جميلةٌ فهويها ابن عمٍّ لها فبذل لها أربعة آلاف درهمٍ، فأبى أبوها أن يزوّجها منه، وأجدبت البادية، فدخل ابن عمّها على عمّه ذات يومٍ فشكا إليه ما يلقى. فقال له: قد كنت بذلت لنا أربعة آلاف درهمٍ، فأعطنا إيّاها، فأنت أحبّ إلينا لقرابتك. قال له: أجّلني شهراً. فأجّله، ولم يكن مع الفتى إلاّّ ناقةً، فركبها ومضى إلى عبد الملك بن مروان فطلب الإذن فلم يؤذن له. فقال: إنّي رسول فلانٍ عامل أمير المؤمنين على الحجاز. فأدخل عليه من ساعته. قال: معك كتابٌ من فلان؟ قال: لا، قال فرسالةٌ؟ فأنشأ يقول:

ماذا يقول أمير المؤمنين لمن ... أدلى إليك بلا قربى ولا سبب
مدلّهٌ، عقله من حبّ جاريةٍ ... موصوفةٍ بكمال الحسن والأدب
خطبتها إذ رأيت النّاس قد لهجوا ... بذكرها، والهوى يدعو إلى العطب
فقلت، لي حسبٌ زاكٍ، ولي شرفٌ ... قالوا: الدّراهم خيرٌ من ذوي الحسب،
إنّا نريد ألوفاً منك أربعةً ... ولست أملك غير الحسّ والقتب.

فامنن عليّ، أمير المؤمنين، بها، ... واجمع بها شمل هذا البائس العرب
فما وراءك، بعد الله، مطّلبٌ، ... أنت الرّجاء وأقصى غاية الطّلب
فضحك عبد الملك وأمر له بأربعة آلاف درهمٍ، وقال هذا صداق أهلك، وزاده أربعةً أخرى وقال له أولم بهذه، وأنفق عليها منها. فقبضها ومضى. فتزوّج بالجّارية.
أرجعه من اليمن وزوّجه من يحب
   حجّ الرّشبد سنة إحدى عشرة من خلافته، فلمّا نزل بالكوفة، بعد قفوله من الحج، دعا إسماعيل بن صبيح فقال: إنّي أردت الليلة أن أطوف في محال الكوفة وقبائلها فتأهبّ لذلك، قلت: نعم. فلمّا مضى ثلث الليل قام وقمت معه، وركب حماراً وركبت أنا آخر، ومعي خادمٌ ومعه خادمٌ من خاصّة خدمه. فلم نزل نطوف المحال والقبائل حتّى انتهينا إلى النّخع فسمعنا كلاماً. فقال الرّشيد لأحد الخادمين: أدن من الباب وتعرّف ما هذا الكلام؟ فتطلّع من موضعٍ في الباب فرأى نسوةً يغزلن حول مصباحٍ وجاريةٍ منهنّ تنشد شعراً وتردّد أبياته وتتبّع كلّ بيتٍ برنةٍ وأنّةٍ، وتبدي زفرةً: وتفيض عبرةً، والنّسوان اللواتي معها يبكين لبكائها فحفظ الخادم من شعرها هذه الأبيات:

هل أرى وجه حبيبٍ شفني، ... بعد فقدانيه، أفراط الجزع؛
قد برى شوقي إليه أعظمي، وبلى قلبي هواه وفزع.

ليت دهراً مرّ، والقلب به ... جذلٌ، والعيش حلوٌ قد رجع؛
وعفت آثاره منه فيا، ... ليت شعري، ما به الدّهر صنع؟
قد تمسّكت على وجدي به ... بجميل الصّبر، لو كان نفع.

   فقال للخادمين: أعرفا الموضع إلى غد. ورجعنا إلى البصرة، فلمّا طلع الفجر وفرغ من صلاته وتسبيحه، قال للخادمين: أمضيا إلى الدّار فإن كان فيها رجلٌ من وجوه الحيّ فجيئا به حتّى أسأله عمّا أريده. فسار الخادمان إلى الدّار فلم يجدا فيها رجلاً، فدخلا إلى مسجد الحيّ فقالا لأهله: أمير المؤمنين يقرأ عليكم السّلام ويقول لكم: أحببت أن يجيئني منكم أربعةً أسألهم عن أمرٍ. قالوا: سمعاً وطاعةً. وقاموا معهما فدخلوا على الرّشيد، فقرّبهم وأدناهم، وقال لهم: طفت البارحة في بلدكم تفقّداً لأحوالكم، فسمعت في دارٍ من دياركم امرأةً تنشد شعراً وتبكي. وقد خفت أن تكون مغيبةً، وأنّ نزاع النّفس أهون من نزاع الشّوق، وقطع الأوصال أهون من قطع الوصال، وقد أحببت أن أعرف خبرها منكم.

   قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البارعة بنت عوف بن سهم كان أبوها زوّجها ابن عمٍّ لها يقال له سليمان بن همام على عشرة آلاف درهمٍ، فهلك أبواهما من قبل أن يجتمعا، فاكتتب زوجها مع عاملك إلى اليمن لقلّة ذات يده، وخرج منذ خمس سنين، فحزنت عليه، وطال شوقها إليه، فهي تنشد الأشعار فيه وتستريح إلى ذكره. 
   فأمر الرّشيد من ساعته أن يكتب إلى عامله باليمن في حمل سليمان بن همام على البريد إلى حضرته إلى بغداد.

   فما مضت أيّامٌ بعد وصول الرّشيد حتّى دخل عليه إسماعيل بن صبيح، فقال: يا أمير المؤمنين قد وصل النّخعي الذي أمرت بحمله إليك. فأمر بإدخاله عليه، فنظر إلى رجلٍ معتدل القامة، ظاهر الوسامة، ذرب اللسان، حسن البيان، فقال: أنت سليمان بن همام؟
 قال: نعم، يا أمير المؤمنين. 
قال له: أقصص عليّ خبرك! 
   فقصّ عليه الخبر فوجده مطابقاً لمّا خبّره به الأربعة النّفر، فأمر له بعشرين ألف درهمٍ، فأخذ ذلك من يومه ورحل إلى الكوفة فدخل بأهله وكان الرّشيد يتعاهده ببرّه. (
 )
فصل: في عدل الولاة :

   إن إقامة العدل بين الناس- أفرادا وجماعات ودولًا- ليست من الأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم أو الأمير وهواه، بل إن إقامة العدل بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمها، وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل، قال الفخر الرازي: أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل. 

   وهذا الحكم تؤيده النصوص القرآنية والسنة النبوية، فإن من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة، ورفع الظلم ومحاربته بجميع أشكاله وأنواعه، وعليها أن تفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهدا أو مالا، وعليها أن تمنع أية وسيلة من الوساثل التى من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إليه، وهذا ما فعله الفاروق في دولته، فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول الرعية إلى حقوقها، وتفقد بنفسه أحوالها، فمنعها من الظلم ومنعه عنها، وأقام العدل بين الولاة والرعية، في أبهى صورة عرفها التاريخ فقد كان يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحق ولا يهمه أن يكون المحكوم عليهم من الأقرباء أو الأعداء أو الأغنياء أو الفقراء، كان متمثلا بقول الحق تبارك و تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ]    (المائدة 8 ]
العدل
- من عدل النبي عليه السلام

    سرقت امرأة أثناء فتح مكة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحدَّ ويقطع يدها، فذهب أهلها إلى أسامة بن زيد وطلبوا منه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع يدها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبَّا شديدًا.
   فلما تشفع أسامة لتلك المرأة تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: (أتشفع في حد من حدود الله؟!). ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، وقال: (فإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله (أداة قسم)، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها) [البخاري].

- من عدل عمر رضي الله عنه :

جاء رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد 
تسابقتُ مع ابن عمرو بن العاص وإلى مصر، فسبقتُه فضربني بسوطه، وقال لي: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلى ومعك ابنك، فلما حضرا أعطى عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب ابن عمرو قائلا له: اضرب ابن الأكرمين.

- في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أسلم رجل من سادة العرب، وذهب للحج، وبينما كان يطوف حول الكعبة، داس رجل على طرف ردائه، فضربه على وجهه ضربة شديدة، فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب، واشتكى له، فطلب عمر -رضي الله عنه- إحضار الضارب، فلما حضر أمر عمر الرجل أن يقتص منه بأن يضربه على وجهه مثلما فعل معه، فقال متعجبًا: وهل أستوي أنا وهو في ذلك؟ فقال عمر: نعم، الإسلام سوَّى بينكما.
  -  وروى الليث بن سعد ، قال : أتي عمر بفتى أمرد ، قد وجد قتيلاً ملقى على وجه الطريق ، فسأل عن أمره واجتهد ، فلم يقف له على خبر ، فشق عليه ، فكان يدعو ويقول : اللهم أظفرني بقاتله ، حتى إذا كان رأس الحول أو قريباً من ذلك ، وجد طفل مولود ملقى في موضع ذلك القتيل ، فأتي به عمر ، فقال : ظفرت بدم القتيل ، إن شاء الله تعالى فدفع الطفل إلى امرأة ، وقال لها : قومي بشأنه ، وخذي منا نفقته ، وانظري من يأخذه منك ، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني مكانها ، فلما شب الصبي جاءت جارية ، فقال للمرأة : إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي إليها بهذا الصبي ، فتراه وترده إليك ، قالت : نعم ، اذهبي به إليها ، وأنا معك ، فذهبت بالصبي ، حتى دخلت على امرأة شابة ، فأخذت الصبي ، فجعلت تقبله وتفديه وتضمه إليها ، وإذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت المرأة وأخبرت عمر ، فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزلها ، فوجد أباها متكئاً على الباب ، فقال له : ما الذي تعلم من حال ابنتك ؟ قال : أعرف الناس بحق الله وحق أبيها ، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها ، 
   فقال : إني أحب أن أدخل إليها وأزيدها رغبة في الخير ، فدخل الشيخ ، ثم خرج فقال : ادخل يا أمير المؤمنين ، فدخل وأمر أن يخرج كل من في الدار إلا أباها ، ثم سألها عن الصبي ، فلجلجت ، فقال : لتصدقيني ، ثم انتضى السيف ، فقالت : على رسلك يا أمير المؤمنين فوالله لأصدقنك : إن عجوزاً كانت تدخل علي فاتخذتها أماً ، وكانت تقوم في أمري بما تقوم به الوالدة ، وأنا لها بمنزلة البنت ، فمكثت كذلك حيناً ، ثم قالت : إنه قد عرض لي سفر ، ولي بنت أتخوف عليها بعدي الضيعة ، وأنا احب أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري ، ثم عمدت إلى ابن لها أمرد فهيأته وزينته كما تزين المرأة وأتتني به ، ولا أشك أنه جارية ، فكان يرى مني ما ترى المرأة من المرأة ، فاغتفلني يوماً وأنا نائمة فما شعرت به حتى علاني وخالطني ، فمددت يدي إلى شفرة كانت عندي فقتلته ، ثم أمرت به فالقي حيث رأيت ، فاشتملت منه على هذا الصبي ، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه ، هذا والله خبرهما على ما أعلمتك 
فقال عمر : صدقت ، بارك الله فيك ، ثم أوصاها ووعظها وخرج . (
)
- العدل في المساواة بين الخصمين :

   بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويهودي :

     ذات يوم، اختلف الإمام على -رضي الله عنه- مع يهودي في درع (يُلبس كالرداء على الصدر في الحروب)، فذهبا إلى القاضي، وقال الإمام علي: إن هذا اليهودي أخذ درْعِي، وأنكر اليهودي ذلك، فقال القاضي للإمام علي: هل معك من شهود؟ فقال الإمام علي: نعم، وأحضر ولده الحسين، فشهد الحسين بأن هذا الدرع هو درع أبيه. لكن القاضي قال للإمام علي: هل معك شاهد آخر؟
فقال الإمام علي: لا.
    فحكم القاضي بأن الدرع لليهودي؛ لأن الإمام عليا لم يكن معه من الشهود غير ولده. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على أمير المؤمنين ورضى. صدقتَ والله يا أمير المؤمنين.. إنها لدرعك سقطتْ عن جمل لك التقطتُها؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأعطاه الإمام على الدرع فرحًا بإسلامه.

· عدل والي مصر ، وثناء أم المؤمنين عليه رغم قتله لأخيها :

   اسمع يا عبد الله إلى هذه الأخبار والقصص التي ملئت بها صفحات تاريخنا الإسلامي من العدل والإنصاف، والتي إذا أردت أن تبحث عنها في هذا الزمن، فإنك تسمع عنها نادراً، وتبحث عنها فلا تكاد تجدها. 
   اسمع -يا عبد الله- إلى عبد الرحمن بن شماتة ؛ وهو تابعي ثقة، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن بعض أمور الدين، فقالت له بعد أن أجابته وهي الفقيهة العالمة: من أين أنت؟
 قال: من مصر ،
 قالت: ما فعل صاحبكم؟ أي: أميركم وواليكم، 
قال: أما إنه إذا كان معنا في غزوة أو سرية فمات لأحدنا بعير أعطاه بعيراً، وإذا مات له عبد أعطاه عبداً، وإذا نقصت أحدنا نفقته أعطاه نفقة، 
  فقالت عائشة : أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد بن أبي بكر أتعرف ما فعل؟ كان هو السبب في قتله، 
انظروا إلى الخصومة! رجل كان هو السبب في قتل أخيك، هل تنصفه؟ هل تعدل معه؟ هل تذكر محاسنه؟ 
قالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد بن أبي بكر أن أقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) أي: كأنها تقول: صدق فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفق به؛ لأنه كان رفيقاً بقومه، وبجنده. 
أي عدل وأي إنصاف وقسط أعظم من هذا؟!! [image: image1.png]


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [image: image2.png]


[النساء:58] ثم تجد سفيهاً من الناس، أو جاهلاً من بينهم، أو متعصباً لبعض الأقوال، فيعرض عليه محاسن الناس وفضائلهم وجهادهم، وهم إخوانه من أهل السنة ، فيقول: والله لا خير فيهم، سبحان الله! انظر إلى الظلم، أو يقول لك: هم والله شر من اليهود والنصارى.. هل هذا من العدل يا عباد الله؟! [image: image3.png]


وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا [image: image4.png]


[الأنعام:15]. 
   والله إن بعض الظلم يخرج من أفواه بعض الناس، ولو مزج بماء البحر لعكر ماءه ولأفسده، ولكنك تتعجب أن يخرج الظلم من أناس يدعون العلم والدعوة والعدل بين الناس. 
· اسمع إلى عمرو بن العاص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلاً يقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس ) 
فقال: ماذا تقول؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 فقال: أما إنه إن كان حقاً ما تقول، فإن فيهم لخصالاً أربعاً اسمع كيف يثني على الكفار وإن كانوا كفاراً، كيف يذكر محاسنهم ولم يتلفظ بعيوبهم؛ لأن الأمر فيه حكمة وعدل وإنصاف، قد تحتاج بعض الأحيان إلى ذكر العيوب دون المحاسن، وفي بعض الأحيان إلى ذكر المحاسن دون العيوب، وفي بعض الأحيان توازن بين الحسنات والسيئات. 
قال: [فإن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم أحلم الناس عند الفتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك ]. [image: image5.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [image: image6.png]


[المائدة:8].
· ومما جاء في ظلم بعض الولاة والكبراء :

  قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ادع لي. فقال: أنا أدعو الله لك ههنا، ومظلوم بالباب يدعو الله عليك فأي الدعوتين أحق بالإجابة؟
    وكان سديف مولى بني هاشم يقول في دعائه: اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة، وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة، واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة، وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة، وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة. اللهم قد استحصد زرع الباطل وبلغ نهيته واستجمع طريده، فأتح له من الحق يدا حاصدة تبدد شمله وتفرق أمره، ليظهر الحق في أحسن صورة وأتم نور.
     وقال شوذب: قال عمر بن عبد العزيز: يذكر الظلمة الوليد بالشأم والحجاج بالعراق وقرة بن شريك بمصر، وعثمان بن حبان بالحجاز ومحمد بن يوسف باليمن، امتلأت والله الأرض جوراً! فأما ظلم الوليد فقال عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: رأيت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وعليها المسوح السود، فلما قدم الوليد المدينة نظر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالها يدخلها الجنب والحائض؟ اهدموها، فهدموها، وقال حبيب بن عبد الله بن الزبير عمد إلى آية من كتاب الله كنا ننظر إليها فمحاها، فبلغت كلمته الوليد فكتب إلى خليفته: أقم حبيبا على باب المسجد فاضربه مائة سوط، ثم أقمه على البئر ينزع بالبكرة وكان في يوم شديد البرد فمات، وقال الشعبي: دخلت على يزيد بن هبيرة فوالله لقد أردت كلمة أرضي بها أمير المؤمنين ولا أسخط بها خالقي، فما قدرت عليها.
   ونظر الرجل إلى أبي يوسف القاضي وعليه خلعة الرشيد فقال: جئتك لآخذ عنك ديني فإذا أنت في زي قارون! 
   وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إذا لم تكن ظالماً فلا تصحب الظالمين فتهون في عيني. 
   وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكون في آخر الزمان قوم ينهون عن إتيان الولاة ولا ينتهون، يباعدون الفقراء ويقربون الأغنياء وينقبضون عند الحقراء، وينبسطون عند الكبراء، أولئك الجبارون أعداء الرحمن! 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. (
)
فصل: من سير الولاة الصالحين :
· سعيد بن عامر الجمحي والي حمص :

شكا أهل حمص واليهم سعيد بن عامر بن خريم إلى عمر رضي الله عنه وسألوه عَزْله، فقال عمر: اللهم لا تُفِلْ فراستي فيه اليوم وقال لهم: ماذا تشكون منه؟
 قالوا: لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، ولا يجيب أحداً بليل، وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا، فقال عمر: عليّ به، فلما جاء جمع بينهم وبينه،
 فقال: ما تنقمون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، 

فقال: ما تقول يا سعيد؛ قال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس لأهلي خادم، فأعجن عجيني، ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي، ثم أتوضا وأخرج إليهم، 

قال: وماذا تنقمون منه ؟ قالوا: لا يجيب بليل، 

قال: قد كنت أكره أن أذكر هذا، إني جعلت الليل كله لربي، وجعلت النهار لهم، قال: وماذا تنقمون منه؟ قالوا: له يوم في الشهر لا يخرج إلينا فيه، 

قال: نعم، ليس لي خادم فأغسل ثوبي ثم أجففه فأمسي،
 فقال عمر: الحمد للهّ الذي لم يُفل فراستي فيك، يا أهل حمص، استوصُوا بواليكم خيراً، 

قال: ثم بعث إليه عمر بألف دينار، وقال: استعن بها،
 فقالت له امرأته: قد أغنانا الله عن خدمتك، فقال لها: ألا ندفعها إلى من يأتينا بها أحْوَجَ ما كنا إليه. قالت: بلى، فَصَرَّها صرراً ثم دفعها إلى من يثق به، وقال: انطلق بهذه الصرة إلى فلان، وبهذه إلى يتيم بني فلان، وهذه إلى مسكين بني فلان، حتى بقي منها شيء يسير، فدفعه إلى امرأته، وقال: أنفقي هذا، ثم عاد إلى خدمته، فقالت له امرأته: ألا تبعث إلي بذلك المال فنشتري لنا منه خادماً؛ فقال: سيأتيك أحْوَجَ ما تكونين إليه. (
)
· محمود بن سبكتكين السلطان الكبير أبو القاسم يمين الدولة
    كان قبل السلطنة يلقب بسيف الدولة ، وعظم ملكه ، وفرض على نفسه كل عام غزو الهند ، فافتتح منها بلاداً واسعة ، وكسر الصنم المعروف بسومنات ، وكانوا يعتقدون أنّه يحيي ويميت ، ويقصدونه من البلاد ، وافتتن به أمم لا يحصيهم إلاّ الله . ولم يبق ملك ولا محتشم إلاّ وقد قرَّب له قرباناً من نفيس ماله ، حتّى بلغت أوقافه عشرة الآف قرية ، وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال والجواهر 

وكان في خدمة هذا الصنم ألف رجل من البراهمة يخدمونه ، وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس الحجاج إليه ولحاهم عند القدوم ، وثلاثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه . (
)
   وكان بين الإسلام وبين القلعة التي فيها هذا الوثن مسيرة شهر ، في مفازةٍ صعبة ، فسار إليها السلطان محمود في ثلاثين ألف فارس جريدة . وأنفق عليهم أموالاً لا تحصى ، فأتوا القلعة فوجدوها منيعة ، فسهل الله تعالى بفتحها في ثلاثة أيام ، ودخلوا هيكل الصنم ، فإذا حوله من أصناف الأصنام الذهب والفضة المرصعة بالجواهر شيء كثير ، محيطون بعرشه ، يزعمون أنها الملائكة . فأحرقوا الصنم الأعظم ووجدوا في أذنيه نيفاً وثلاثين حلقة . فسألهم محمود عن معنى ذلك ، فقالوا : كلّ حلقة عبادة ألف سنة 

     فسلموا له قدر ألف ألف من الورق ووقع الاحتواء على ثلاثين فيلا وبلغ عدد الهالكين منهم خمسين ألفا ووافى العبد مدينة لهم عاين فيها زهاء ألف قصر مشيد وألف بيت للأصنام ومبلغ ما في الصنم ثمانية وتسعون ألف مثقال وقلع من الأصنام الفضة زيادة على ألف صنم ولهم صنم معظم يؤرخون مدته بجهالتهم العظيمة بثلاثمائة ألف عام وقد بنوا حول تلك الأصنام المنصوبة زهاء عشرة آلاف بيت فعني العبد بتخريب تلك المدينة اعتناء تاما وعمها المجاهدون بالإحراق فلم يبق منها إلا الرسوم وحين وجد الفراغ لاستيفاء الغنائم حصل منها عشرين ألف ألف درهم وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثا وخمسين ألفا واستعرض ثلاثمائة وستة وخمسين فيلا 

وحكى غير واحد أن رجلا اشتكى إلى السلطان محمود أن ابن أخت السلطان يهجم على أهلي في كل وقت ويخرجني من داري ويختلي بامرأتي وقد حرت في أمري وشكوت إلى أولياء الأمور من دولتك فلم يتجاسر أحد منهم على إقامة الحد عليه يهابون السلطان
فقال له السلطان ويحك متى جاء بادر بإعلامي ولا تسمعن من أحد يمنعك الوصول إلي ولو كان في الليل وتقدم إلى الحجبة بأن أحدا لا يمنعه 

فذهب الرجل فما كان غير ليلتين أو ثلاث حتى هجم عليه ذلك الشاب فأخرجه واختلى بأهله فذهب باكيا إلى دار الملك فقيل له إن الملك نائم فقال قد تقدم إليكم بما علمتم فأنبهوه فاستيقظ وخرج معه بنفسه وحده وجاء إلى منزله فنظر إلى الغلام وهونائم مع المرأة في فراش الرجل وعندهما شمعة تقد فتقدم السلطان فأطفأ الضؤ ثم جاء فاحتز رأس الغلام ثم قال للرجل ويحك أدركني بشربة ماء فسقاه ثم انطلق ليذهب فقال له الرجل سألتك بالله لم أطفأت الشمعة فقال ويحك إنه ابن أختي كرهت أن أشاهده حالة الذبح 

فقال ولم طلبت الماء سريعا فقال إني آليت منذ أخبرتني ألا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أقوم بحقك وكنت عطشان هذه الأيام حتى كان ما رأيت (
)
فصل: من أخبار الملوك 
    يقال أن يزدجر بن شهريار دخل على والده في وقت لم يكن لأحد إذن في الدخول فقال شهريار لبهرام أمض وأضرب الحاجب الفلاني ثلاثين خشبة واطرده عن الدركاه وأقم عوضه فلانا الحر‏.‏ 

    وكان عمر يزدجرد يومئذ ثلاث عشرة سنة فعزل ذلك الحاجب الأول عن الباب فعاد يزدجرد في بعض الأيام وأراد أن يدخل على والده شهريار فجعل الحاجب يده في صدره ورده على عقبه وقال إن عدت ورأيتك ههنا ضربتك ستين خشبة ثلاثين لأجل الحاجب المعزول وثلاثين لئلا تعود تدخل على الملك في غير وقت الآذن وإن كنت ولده لئلا تجلب إلى الضرب والهوان والطرد‏.‏ 

وأصلح الأشياء للملك أن لا يباشر الأسباب بنفسه ويحفظ ناموسه لأن كثيراً من الأرواح يتعلق بروحه وصلاح الرعية في حياته‏.‏ 

وكذا ينبغي أن لا يجور على نفسه ولا يجور على الناس‏.‏ 

ولا ينبغي للملك أن يجازف في الأشغال ولا يتساهل فيها‏.‏ 

    ويجب عليه أن ينيم على فراشه كل ليلة غيره ويتحول بنفسه عن ذلك الموضع حتى إذا قصده عدو لإتلاف نفسه وجد في مكانه غيره فلا تصل يد عدوه إليه كما جاء في الحكاية‏.‏ 
· الذي أعطاني الدولة منحني التدبير
      قال عبد الله بن ظاهر أن يعقوب بن ليث علا أمره وارتفع قدره وظهر اسمه وذكره وملك كرمان وفارس وخورستان وقصر الواق وكان الخليفة في ذلك الزمان المعتمد فكتب إليه المعتمد انك كنت رجلاً صفاراً فمن أين تعملت تدبير الملك فكتب إليه يعقوب جواباً وقال إن المولى الذي آتاني الدولة آتاني التدبير‏.‏ 
-   يدوم الملك مادام بساط العدل قائما

وفي عهد ازدشير كتوب كل عزيز لا يضع قدمه على بساط العلم كانت عاقبته ذلاً وكل عبد ليس معه خوف من الله تعالى وإن كان تاماً فإن مصيره حكمة‏:‏ قال عبد الله بن طاهر يوماً لأبيه كم تبقى هذه الدولة فينا وتبقى في بيتنا قال مادام بساط العدل والإنصاف مبسوطاً في هذه الإيوان‏.‏ 
خيانة الرسل :
   أرسل الاسكندر رسولاً إلى الملك دارا فلما عاد الرسول وأعاد الجواب شك الاسكندر في كلمة من كلامه فلزمها عليه فقال الرسول يا مولاي أنا سمعت هذه الكلمة منه بأذني هاتين فأمر الاسكندر أن يكتب ذلك اللفظ بعينه وأنفذه على يد رسول آخر إلى دارا بن دارا فلما وصل وعرض المكتوب عليه قرأه وطلب سكيناً وقطع تلك الكلمة من الكتاب وأعاده إلى الاسكندر وكتب إليه أن إسّ الملك على حسن نية الملك وصحة طبعه وأساس صحة السلطان على صحة لفظ السفراء وصدق مقالة الرسل الأمناء لأن الرسول يقول ما قاله عن لسان الملك ويسمع ما يسمعه من الجواب بسمع املك والآن فقد قلعت تلك الكلمة من الكتاب لآنها لم تكن من كلامي ولم أجد سبيلاً إلى قطع لسان رسولك فلما عاد الرسول وأعاد الجواب إلى الاسكندر استدعى الرسول وصاح عليه وقال له ويلك من وضعك وقال إنه قصر في حقي وأسخطني فقال اسكندر سبحان الله ظننت أنا أرسلناك لتصلح أمورك أو تسعى في حقوق الناس إلينا ثم أمر به فسل لسانه من قفاه‏.‏ 
‏ حكاية  :
قال القاضي أبو يوسف : حضر عندي في مجلس حكمي يحي ابن خالد البرمكي مع خصم له مجوسي فادعي المجوسي عليه فطلب منه الشاهد فقال مالي شاهد فحلفه فحلفت يحي بن خالد وأرضيت خصمه بأحلافه وساويت في الحكم بين يحيى وبين الجوسي لعزة الإسلام وما ملت قط مع أحد ولا حابيت أحداً خوفاً أن يسألني الله تعالى عن ذلك بل يجب أن يعرفوا قدر الزعماء والأكابر وينبغي أن لا يظلموا أصاغرهم وإن يعظموا أمر الحق ويطيعوا أمر السلطان ولا يعصوه في حال ليكونوا قد عملوا بقول الله تعالى‏:‏ ‏(‏أطيِعُوُا الَلهَ وأطيعُوُا الرَسولَ وأولِي الأمرِ مِنكُم(‏ 
   ومن يجعل الله له هذه المرتبة الشريفة والدرجة المنيفة ويقرن طاعته بطاعته جل اسمه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على الخلق أن يطيعوه ويخافوه ويجب على السلطان شكر هذه النعمة والطاعة لربه تعالى وامتثال ما أمره به من العدل والإحسان والرأفة بالمظلومين‏.‏ 
·    اتق دعوة المظلوم 

   فقد قيل احذروا من دعاء المظلومين وخافوا من ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع عينيه فما دون دعاء المظلوم حجاب ودعاؤه مستجاب لا سيما الدعاء في الأسحار والتضرع في هدوء الليالي إلى الجبار كما قال الشاعر‏:‏
فلا تعجلن بالجُورِ ما دُمتَ قادراً    فآخره إثمُ وخوفُ عذابِ
تنامُ وما المظلومُ عنك بنائمِ    ودعوته لا تنثني بحجابِ
فصل : الأصمعي يسامر الخليفة  
كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (
) شديد الذكاء والدهاء وكان يحفظ الشعر من أول مرة يسمعه

   وكان له غلام يحفظ الشعر من ثاني مرة ، وكانت له جارية تحفظ الشعر من ثالث مرة .....
أراد الأمير أن يقتصد في مصروفات بيت مال المسلمين على الشعراء الذين يأتون مادحين له فيجزل لهم بالعطايا والهبات كما هو متعارف عليه 
  أصدر أمرا بأنه لن يجازي شاعرا على ما يقول إلا إن كان ما يقول من تأليفه وليس من منقوله وإن أتى بشيء من تأليفه فإنه سيعطيه بوزن ما كتبت عليه القصيدة ذهبا 
  فيوافق الشاعر .. ويلقيها على مسامع الخليفة فيحفظها الخليفة من أول مرة .. فيقول له أنني أحفظها منذ زمن بعيد فيقولها له ..ثم يؤكد ذلك بالغلام الذي حفظها أيضا من ثاني مرة (( مرة عندما ألقاها الشاعر ومرة عندما رددها الخليفة)) فيذكرها كاملة... ثم ينادي على الجارية التي قد حفظتها من ثالث مرة فتقولها كاملة ..فيشك الشاعر في نفسه ..وهكذا مع كل الشعراء 

فبينما هم كذلك إذا بالأصمعي(
)  يقدم عليهم فيشكون إليه حالهم ..فقال : دعوا الأمر لي ..ولم يكن يجاري الخليفة في الحفظ ذاك الوقت إلا الأصمعي فقد كان من أشهر الشعراء حينها... فكتب قصيدة ملونة الأبيات والموضوعات ..وتنكر بزي أعرابي وأتى الأمير ليسمعه شعره ..فقال الخليفة : 
أتعرف الشروط .. قال : نعم .. قال : هات القصيدة .. فقال :؟
صوت صفير البلبل 

 صَوْتُ صَفِيْرِ البُلْبُلِ هَيَّجَ قَلْبِيَ الثَمِلِ 

المَاءُ وَالزَّهْرُ مَعَاً مَعَ زَهرِ لَحْظِ المُقَلِ

 وَأَنْتَ يَاسَيِّدَ لِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَى لِي 

فَكَمْ فَكَمْ تَيَّمَنِي غُزَيِّلٌ عَقَيْقَلي

 قَطَّفْتُ مِنْ وَجْنَتِهِ مِنْ لَثْمِ وَرْدِ الخَجَلِ 

فَقَالَ لاَ لاَ لاَ لاَ لاَ وَقَدْ غَدَا مُهَرْولِ 

وَالخُودُ مَالَتْ طَرَبَاً مِنْ فِعْلِ هَذَا الرَّجُلِ 

فَوَلْوَلَتْ وَوَلْوَلَتُ وَلي وَلي يَاوَيْلَ لِي 

فَقُلْتُ لا تُوَلْوِلِي وَبَيِّنِي اللُؤْلُؤَلَي 

قَالَتْ لَهُ حِيْنَ كَذَا انْهَضْ وَجِدْ بِالنَّقَلِ 

وَفِتْيَةٍ سَقَوْنَنِي قَهْوَةً كَالعَسَلَ لِي 

شَمَمْتُهَا بِأَنْفِي أَزْكَى مِنَ القَرَنْفُلِ 

فِي وَسْطِ بُسْتَانٍ حُلِي بالزَّهْرِ وَالسُرُورُ لِي 

وَالعُودُ دَنْ دَنْدَنَ لِي وَالطَّبْلُ طَبْ طَبَّلَ لِي 

وَالسَّقْفُ قَدْ سَقْسَقَ لِي وَالرَّقْصُ قَدْ طَبْطَبَ لِي 

شَوَى شَوَى وَشَاهِشُ عَلَى وَرَقْ سِفَرجَلِ 

وَغَرَّدَ القِمْرِ يَصِيحُ مِنْ مَلَلٍ فِي مَلَلِ 

فَلَوْ تَرَانِي رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَهْزَلِ 

يَمْشِي عَلَى ثَلاثَةٍ كَمَشْيَةِ العَرَنْجِلِ 

وَالنَّاسُ تَرْجِمْ جَمَلِي فِي السُوقِ بالقُلْقُلَلِ 

وَالكُلُّ كَعْكَعْ كَعِكَعْ خَلْفِي وَمِنْ حُوَيْلَلِي 

لكِنْ مَشَيتُ هَارِبا مِنْ خَشْيَةِ العَقَنْقِلِي 

إِلَى لِقَاءِ مَلِكٍ مُعَظَّمٍ مُبَجَّلِ 

يَأْمُرُلِي بِخَلْعَةٍ حَمْرَاءْ كَالدَّمْ دَمَلِي 

أَجُرُّ فِيهَا مَاشِياً مُبَغْدِدَاً للذِّيَّلِ 

أَنَا الأَدِيْبُ الأَلْمَعِي مِنْ حَيِّ أَرْضِ المُوْصِلِ 

نَظِمْتُ قِطعاً زُخْرِفَتْ يَعْجِزُ عَنْهَا الأَدْبُ لِي 

أَقُوْلُ فِي مَطْلَعِهَا  صَوْتُ صَفيرِ البُلْبُلِ  
لم يستطيع الخليفة أن يحفظها لصعوبة كلماتها وتداخل حروفها ،،، فنادى الغلام فلم يستطع شيئا غير أبيات متقطعة .. فنادى الجارية فعجزت .. عندئذ قال الخليفة أحضر ما كتبته عليها لنعطيك وزنه ذهبا ..قال الأصمعي ورثت عمود رخام من أبي نقشت عليه القصيدة وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود 
فانهار الخليفة وجئ بالعمود فوزن كل ما في الخزنة من مال المسلمين ..وعندما أراد الخروج ..ناداه الخليفة وقال له ... اكشف عن نفسك يا هاذا ... فكشف عن نفسه فعرف الخليفة أنه الأصمعي ، وقال له ارجع ما أخذت من مال .... قال الأصمعي بشرط أن تعطي لهؤلاء الشعراء الضعفاء المساكين ما تشجعهم به فاتفق معه أن يعطي الشعراء ما تيسر من أجل تشجيعهم  (
)
فائدة :

  اعترض بعض الادباء والمؤرخين على صحة نسبة هذه القصيدة للأصمعي لأسباب منها :

· أن الشعر ركيك جدا ولا يمكن أن يكون من تأليف الأصمعي المشهود له بالشعر الفصيح الموزون والادب العالي الرفيع 
· الاصمعي كان نديما لهارون الرشيد  وليس الخليفة المنصور وبينهما زمن طويل 
· كما أنه لا يمكن دخول شخص غير معروف وملثم الى مجلس الخليفة ، وإن صح ذلك فلا ريب أن الخليفة سيعرف صوته إن كان حقا من ندمائه 
· بين الهادي وهارون الرشيد (
):

   حكي عبد الحق أنه قال مما ابتلي به الهادي من المحبة أنه كان مغرماً بجارية تسمى غادراً، وكانت من أحسن النساء وجهاً وأطيبهم غناءً، اشتراها بعشرة آلاف دينار، فبينما هو يشرب مع ندمائه إذ فكر ساعة وتغير لونه وقطع الشراب، فقيل له: ما بال أمير المؤمنين؟ قال: وقع في قلبي أني أموت وأن أخي هارون يلي الخلافة ويتزوج غادراً فامضوا وأتوني برأسه.

  ثم رجع عن ذلك وأمر بإحضاره، وحكى له ما خطر بباله فجعل هارون يترفق به، 
فقال: لا أرضى حتى تحلف علي بكل ما أحلفك به أني إذا مت لا تتزوج بها. 
  فرضي بذلك وحلف أيماناً عظيمة، ودخل إلى الجارية وحلفها أيضاً على مثل ذلك، فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات وولي الخلافة هارون الرشيد فطلب الجارية 
فقالت: يا أمير المؤمنين كيف تصنع بالأيمان؟
فقال: قد كفرت عنك وعني.
   ثم تزوج بها ووقعت في قلبه موقعاً عظيماً وافتتن بها أعظم من أخيه الهادي حتى كانت تنام في حجره فلا يتحرك ولا ينقلب.
    فبينما هو في بعض الليالي وهي في حجره نائمة إذا بها انتبهت فزعة مرعوبة. 

فقال لها: ما بالك فديتك؟
 قالت: رأيت أخاك الهادي الساعة في النوم فأنشدني هذه الأبيات:

أخلفت عهدي بعدما        جاوزت سكان المقابر
ونسيتني، وحنثت في       أيمانك الزور الفواجر
ونكحت غادرة أخي        صدق الذي سماك غادر
لا يهنك الإلف الجديد         ولا تدر عنك الدوائر
         ولحقتني قبل الصباح      وصرت حيث غدوت صائر
قالت : ثم ولى عني وكأن الأبيات مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة.
فقال لـها : هذه أحلام الشيطان.
فقالت: كلا، واللـه يا أمير المؤمنين. ثم اضطربت بين يديه وماتت في تلك الساعة، ولا تسأل عن هارون الرشيد وما لقي بعدها (
)
· أقوال موزونة :  

  قال الأصمعي  :
 دخلت على الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم الجمعة فقلت له في ذلك فقال أخذ الأظفار يوم الخميس من السنة ، وبلغني أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر ،
 فقلت : يا أمير المؤمنين أو تخشى الفقر ؟
 فقال  : يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر منى !!  (
)
· لحم جزور يتكلف أربعمائة ألف درهم :

   وروى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي قال : كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه فقال أعندك في الطعام لحم جزور ؟ 

قال نعم ألوان منه ، فقال أحضره مع الطعام فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه فضحك جعفر البرمكي فترك الرشيد مضغ اللقمة وأقبل عليه فقال مم تضحك ؟
 قال لا شيء يا أمير المؤمنين ذكرت كلاما بينى وبين جاريتى البارحة 

فقال له : بحقي عليك لما أخبرتني به قال حتى تأكل هذه اللقمة فألقاها من فيه وقال : والله لتخبرني 

  فقال : يا أمير المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال : بأربعة دراهم
 قال: لا والله يا أمير المؤمنين بل بأربعمائة ألف درهم
 قال : وكيف ذلك؟ 

   قال إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم يوجد عنده فقلت لا يخلون المطبخ من لحم جزور فنحن ننحر كل يوم جزورا لأجل مطبخ أمير المؤمنين لأنا لا نشترى من السوق لحم جزور فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم 

  قال جعفر فضحكت لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة فهي على أمير المؤمنين بأربعمئة ألف 

   قال فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا وأمر برفع السماط من بين يديه وأقبل على نفسه يوبخها ويقول : هلكت والله يا هارون ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر ، فخرج فصلى بالناس ثم رجع يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر ، وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين في كل حرم ألف ألف صدقة ، وأمر بألفي ألف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي وبألف ألف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة ، ثم خرج إلى صلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب ، ثم رجع فدخل عليه أو يوسف القاضي فقال ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيا في هذا اليوم ؟ 

   فذكر أمره وما صرف من المال الجزيل لأجل شهوته وإنما ناله منها لقمة
  فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسد أو يأكله الناس ؟ قال : بل يأكله الناس 

 فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيما صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية ، وبما يسره الله عليك من الصدقة ، وبما رزقك الله من خشيته وخوفه في هذا اليوم وقد قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ( فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه في هذا اليوم عشاء  (
)
· اجتمع للرشيد من الجد والهزل ما لم يجتمع لغيره :

 وقال عمرو بن بحر الجاحظ   (
) اجتمع للرشيد من الجد والهزل ما لم يجتمع لغيره من بعده : 

   كان أبو يوسف قاضيه ، والبرامكة وزراءه ، وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظما ، ونديمه عمر بن العباس بن محد صاحب العباسية ، وشاعره مروان بن أبي حفصة ، ومغنيه إبراهيم الموصلي واحد عصره في صناعته ، ومضحكه ابن أبي مريم ، وزامره برصوما ، وزوجته أم جعفر يعني زبيدة وكانت أرغب الناس في كل خير وأسرعهم إلى كل بر ومعروف أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك إلى أشياء من المعروف أجراها الله على يدها 

   مات بطوس يوم السبت لثلاث من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وله من العمر ثمان وأربعون سنة ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوما (
)
فصل : نكبة البرامكة  
  
    كان مهلك البرامكة على يدى الرشيد قتل جعفر بن يحي بن خالد البرمكي (
)  ودمر ديارهم واندرست آثارهم وذهب صغارهم وكبارهم 

   وكانت أم جعفر والفضل أم الرشيد من الرضاعة وقد جعلهم الرشيد من الرفعة في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئا كثيرا لم يحصل لمن قبلهم من الوزراء ولا لمن بعدهم من الأكابر والوؤساء بحيث إن جعفرا بنى دارا غرم عليها عشرين ألف ألف درهم وكان ذلك من جملة ما نقمه عليه الرشيد ويقال إنما قتلهم الرشيد لأنه كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان إلا قيل هذا لجعفر ويقال إن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار الزندقة وقيل إنما قتلهم بسبب العباسة . 
 الأسباب التي دفعت هارون الرشيد للقضاء على البرامكة :

· كان من الأسباب ما تعده العامة سيئاً، وهو أقوى الأسباب، ما سمع من يحيى بن خالد وهو يقول، وقد تعلق بأستار الكعبة في حجته: اللهم إِن ذنوبي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك، اللهم إِن كنت تعاقبني لذلك فاجعل عقوبتي في الدنيا وإِن أَحاط ذلك بسمعي وبصري ومالي وولدي حتى تبلغ رضاك، ولا تجعل عقوبتي في الآخرة، فاستجيب له

وحكى ابن بدْرون أن علية بنت المهدي قالت للرشيد بعد إِيقاعه بالبرامكة : يا سيدي ، ما رأيت لك يوم سرور تام منذ قتلت جعفراً، فلأي شيء قتلته؟ فقال لها: يا حياتي لو علمتُ أن قميصي يعلم السبب في ذلك لمزقته.

وكان قتل الرشيد لجعفر بموضع يقال له العُمْرُ، من أعمال الأنبار، في يوم السبت سلخ المحرم ـ وقيل : مستهل صفر ـ سنة سبع وثمانين ومائة.

وكان جعفر يتحكم في مملكة الرشيد بما أراد من غير مشاورة فينفذها الرشيد وأول من ولى الوزارة منهم خالد بن برمك للسفاح وسبب قتلـه أمور انضم بعضها إلى بعض منها 

زوج الرشيد جعفراً من أخته العباسة (
)   لغرض اجتماع والمحرمية وشرط عليه ألا يجتمع بها فقدر الاجتماع لحصول رغبة من العباسة
 حكى الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة في ديوان الصبابة أن العباسة كتبت إلى جعفر قبل مواقعته إياها.
عزمت على قلبي بأن يكتم الهوى       فصاح ونادى إنني غير فاعل
فإن لم تصلني بحت بالسر عنوة       وإن عنفتني في هواك عواذلي
وإن كان موت لا أموت بغصتي       وأقررت قبل الموت إنك قاتلي
  وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر أحبها حبا شديدا فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد فاحتالت عليه وكانت أمه تهدى له في كله ليلة جمعة جارية حسناء بكرا فقالت لأمه أدخلينى عليه بصفة جارية فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعها فقالت له كيف رأيت خديعة بنات الملوك وحملت من تلك الليلة فدخل على أمه فقال بعتينى والله برخيص
    ثم إن والده يحيى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى شكت زبيدة ذلك إلى الرشيد مرات ثم أفشت له سر العباسة فاستشاط غيظا ولما أخبرته أن الولد قد أرسلت به إلى مكة حج عام ذلك حتى تحقق الأمر 

· ومنها أن الرشيد سلم لجعفر يحي بن عبد اللـه بن الحسن المثنى وكان قد خرج عليه وأمره بحبسه عنده فرق لـه جعفر لقرابته من رسول اللـه به فأطلقه فلما بلغ الرشيد اطلاقه أضمرها لـه ، وقال قتلني اللـه على البدعة إن لم أقتلـه
·  ومنها أنه رفعت إليه رقعة لم يعرف صاحبها مكتوب فيها.
  قـل لأمين اللـه في أرضه       ومـن إليه الـحل والعـقد
هـذا ابن يحي قـد غدا مالكاً      مـثلك مـا بينـكمـا حـد
أمـرك مـردود إلـى أمـره     وأمـره ليــس لــه رد
وقَدْ بنى الدارَ التي ما بنى الـ      ـفرسُ لها مثلاً ولا الهـندُ
الدـُّرُّ واليـاقوت حَصْبـاؤها      وتُـرْبها العـنـبرُ والـندُّ
ونحــن نخـشى أنـه وارث      ملكـك أن غيبـك اللـحد
       ولـن يبـاهي العـبد أربابـه      إلا إذا مـا بـطـر العـبد   (
)
· مراعاة حسن العهد والصحبة من الإيمان  
   ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن المأمون بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم ويندبهم فبعث من جاء به فدخل عليه وقد يئس من الحياة فقال له ويحك ما يحملك عل صنيعك هذا فقال يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إلى معروفا وخيرا كثيرا فقال وما الذي. أسدوه إليك ؟
  فقال أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق كنت بدمشق في نعمة عظيمة واسعة فزالت عنى حتى أفضى بي الحال إلى أن بعت داري ثم لم يبق لي شيء فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغداد فأتيت أهلي وتحملت بعيالي فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلى فيه
   فدخلت مسجدا فيه جماعة لم أر أحسن وجوها منهم فجلست إليهم فجعلت أدبر في نفسي كلاما أطلب به منهم قوتا للعيال الذين معي فيمنعني من ذلك السؤال الحياء فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبل فدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم فدخلوا دارا عظيمة فإذا الوزير يحي بن خالد جالس فيها فجلسوا حوله فعقد عقد ابنته عائشة على ابن عم له ونثروا فلق المسك وبنادق العنبر ثم جاء الخدم إلى كل واحد من الجماعة بصينية من فضة فيها ألف دينار ومعها فتات المسك فأخذها القوم ونهضوا وبقيت أنا جالسا وبين يدي الصينية التي وضعوها لى وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها في نفسي 

   فقال لي بعض الحاضرين ألا تأخذها وتذهب فمددت يدي فأخذتها فأفرغت ذهبها في جيبى وأخذت الصينية تحت إبطي وقمت وأنا خائف أن تؤخذ منى فجعلت أتلفت والوزير ينظر إلى وأنا لا أشعر فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيئست من المال فلما رجعت قال لي ما شأنك خائف فقصصت عليه خبري 

     فبكى ثم قال لأولاده خذوا هذا فضموه إليكم فجاءني خادم فأخذ مني الصينية والذهب وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولد وخاطري كله عند عيالي ولا يمكنني الانصراف فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم فقال ألا تذهب إلى عيالك فقلت بلى والله فقام يمشى أمامي ولم يعطني الذهب ولا الصينية ، فقلت : يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ منى الصينية والذهب ! يا ليت عيالي رأوا ذلك ! فسار يمشى أمامي إلى لم أر أحسن منها فدخلتها فإذا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيها وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف درهم وعشرة آلاف دينار وكتابا فيه تمليك الدار بما فيها وكتابا آخر فيه تمليك قريتين جليلتين فكنت مع البرامكة في أطيب عيش 

   فلما أصيبوا أخذ منى عمرو بن مسعدة العريتين وألزمنى بخارجهما فكلما لحقتني فاقة قصدت دورهم وقبورهم فبكيت عليهم فأمر المأمون برد القريتين
   فبكى الشيخ بكاء شديدا فقال المأمون مالك ألم استأنف بك جميلا ؟
 قال بلى ، ولكن هو من بركة البرامكة 

فقال له المأمون امض مصاحبا فإن الوفاء مبارك ومراعاة حسن العهد والصحبة من الإيمان  (
)
· من محاسن أخلاق المأمون :

   حكي عن القاضي يحيى بن أكثم قال : كنت نائماً ذات ليلة عند المأمون ، فعطش ، فامتنع أن يصيح لغلام يسقيه ، وأنا نائم فينغص علي نومي ، فرأيته وقد قام يتمشى على أطراف أَصابعه حتى أتى موضع الماء ، وكان بينه وبين الماء نحو ثلاثمائة خطوة ، ثم رجع يتمشى على أطراف أصابعه حتى وصل إلى الفراش الذي أنا عليه ، وخطا خطوات لطيفة لئلا ينبهني حتى وصل إلى فراشه ، ثم رأيته آخر الليل ، وقد قام يبول ، فقعد طويلاً يحاول أن أتحرك فيصيح للغلام ، فلما تحركت وثب قائماً وصاح بالغلام وتأهب للصلاة ثم جاءني وقال : كيف أصبحت يا أبا محمد ، وكيف مبيتك ؟ قلت : بخير مبيت جعلني الله فداك . قال : لقد استيقظت للصلاة ، فكرهت أن أصيح للغلام فأزعجك . فقلت : يا أمير المؤمنين ، لقد خصك الله بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ووهب لك سيرتهم ، فهناك الله بهذه النعمة ، وأتمها عليك . فأمر لي بألف دينار وانصرفت   (
)
· أحمد بن الرشيد يعظ أباه الخليفة :
   كان زاهدا عابدا قد تنسك وكان لا يأكل إلا من عمل يده في الطين كان يعمل فاعلا فيه وليس يملك إلا مروا وزنبيلا ، أي مجرفة وقفة ، وكان يعمل في كل جمعة بدرهم ودانق يتقرب بهما من الجمعة إلى الجمعة ، وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط ثم يقبل على العبادة بقية أيام الجمعة وكان من زبيدة في قول بعضهم والصحيح أنه من امرأة كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام
    ثم إن الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتما من ياقوت أحمر وأشياء نفيسة وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه ، فلما صارت الخلافة إليه لم تأته ولا ولدها بل اختفيا وبلغه أنهما ماتا ولم يكن الأمر كذلك وفحص عنهما فلم يطلع لهما على خبر فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكل من كدها ثم رجع إلى بغداد وكان يعمل في الطين ويأكل مدة زمانية هذا وهو ابن أمير المؤمنين ولا يذكر للناس من هو إلى أن اتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه عنده 

   فلما احتضر أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل اذهب بهذا إلى الرشيد وقل له صاحب هذا الخاتم يقول لك : إياك أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع نادما ندمه واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين وأن يكون آخر العهد بك فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى.

   قال فلما مات دفنته وطلبت الحضور عند الخليفة فلما أوقفت بين يديه قال ما حاجتك قلت هذا الخاتم دفعه إلى رجل وأمرني أن أدفعه إليك وأوصاني بكلام أقوله لك فلما نظر الخاتم عرفه فقال : ويحك وأين صاحب هذا الخاتم ؟ 
   قال : فقلت مات يا أمير المؤمنين ، ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني به وذكرت له أنه يعمل بالفاعل في كل جمعة يوما بدرهم وأربع دوانيق أو بدرهم ودانق يتقوت به سائر الجمعة ثم يقبل على العبادة 

   قال فلما سمع هذا الكلام قام فضرب بنفسه الأرض وجعل يتمرغ ويتقلب ظهرا لبطن ويقول : والله لقد نصحتني يا بني ثم بكى ثم رفع رأسه إلى الرجل وقال ، أتعرف قبره ،
 قلت : نعم أنا دفنته ، 
قال : إذا كان العشي فائتني 
فقال فأتيته فذهب إلى قبره فلم يزل يبكى عنده حتى أصبح ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلاف درهم وكتب له ولعياله رزقا  (
)
· ألا ليت الزمان يعود يوما :

كانت سياسة الرشيد سياسة رشيدة في الداخل والخارج،
   غزا الروم حتى وصل إلى "إسكدار" من ضواحي "القسطنطينية" أيام ولايته العهد، وتغلغل مرة ثانية في بلادهم وغزاهم في خلافته بضع غزوات، وأخذ منهم "هرقلية"،
  وبعث إليه ملكهم بالجزية عن شعبه، واشترط عليه الرشيد ألا يعمر هرقلية، وأن يحمل إليه فى السنة ثلاثمائة ألف دينار.العصر الذهبي:
  وكان "نقفور" قد نقض العهد الذي أعطته الملكة "إريني"، التي كانت تحكم الروم قبله، وأرسل إلى هارون الرشيد رسالة يهدده فيها : "من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب:أما بعد؛ فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرَّخ ) طائر خرافي يعرف بالقوة (، وأقامت نفسها مقام البَيْدق )يعنى مقام الضعيف(،فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أضعافه إليها، لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأتَ كتابي هذا، فاردد ما حصل لك من أموالها، وافتدِ نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك".

فلما قرأ الرشيد الرسالة غضب غضبًا شديدًا حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه،
فدعا بدواة وكتب إلى نقفور ملك الروم ردّا على رسالته يقول:
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة ، 
والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام".
وقاد بنفسه جيوشًا جرارة، ولقّنه درسًا لا يُنسى، فعاد إلى أداء الجزية صاغرًا،
بعد أن خضع أمام قوة المسلمين وعزة نفوسهم.
ألا ليت الزمان يعود لتلك العصور وما قبلها حتى نعرف بحق عزة الإسلام وأهله.....شهامة وكرامة وشرف تنقرض بمرور العصور ....ويسود الوهن والضعف والانكسار.....رحماك ربى رحماك
· ومن ذرية هارون الرشيد المشهورين الخليفة المعتصم ، 
والذي اشتهر بفتح مدينة عمورية والتي مدحه فيها أبو تمام في قصيدته الشهيرة
السيف أصدق إنباء من الكتب     في حده الحد بين الجد واللعب
ومن بين الألقاب التي اشتهر وتميز بها ، ولم يناله أحد غيره صفة المثمن ، 

المثمن  (
) :
كان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعها مشرب اللون حمرة 

 وكان شديد البأس حمل باباً من الحديد فيه سبعمائة وخمسون رطلاً وفوقه عكام فيه مائتنا وخمسون رطلاً وخطا خطا كثيرة وكان يسمى ما بين أصبعي المعتصم المقطرة لشدته وإنه اعتمد يوماً على غلام فدقه (
)
وكان يقال له المثمن لأنه : 

 ولد سنة ثمانين ومئة في ثامن شهر فيها 

وهو ثامن الخلفاء من بني العباس 

وفتح ثمان فتوح وهي :  عمورية ومدينة بابك ومدينة الزط وقلعة الأحزان ومصر وأذربيجان وديار ربيعة وأرمينية
 ووقف في خدمته ثمان ملوك الأفشين والمازيار وبابك وباطس ملك عمورية وعجيف ملك اسباخنج وصول صاحب اسبيجاب وهاشم ناحور ملك طخارستان وكناسة ملك السند فقتل هؤلآء سوى صول وهاشم
 واستخلف ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام
 وخلف ثمانية بنين وثماني بنات
 وخلف من الذهب ثمانية آلاف ألف دينار
 ومن الدراهم ثمانية عشر ألف درهم
 ومن الخيول ثمانين ألف فرس
 ومن الجمال والبغال مثل ذلك
 ومن المماليك ثمانية آلاف مملوك وثمانية آلاف جارية
وبنى ثمانية قصور (
)
كان المعتصم لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان وقبض يوما على جندي أخذ ابنا لامرأة فأمره برده فامتنع فقبض عليه فسمعت صوت عظامه ثم أطلقه فسقط كان ذلك في حياة المأمون وجعل زند رجل بين إصبعين فكسره (
)
وقعة عمورية الشهيرة:
ومن حوادث اليوم السادس من رمضان وقعة عمورية سنة 223 هـ وهي من المعارك الشهيرة في التاريخ الإسلامي.

قال ابن الجوزي (
): وسأل المعتصم أي بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل: عمورية مدينة لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام وهي عين النصرانية، وهي أشرف من القسطنطينية.

   فخرج إلى بلاد الروم، وتجهز جهازاً لم يتجهز مثله خليفة قبله من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط، ثم دخل بلاد الروم فأقام على (سلوقية) قريباً من البحر، ودبر النزول على أنقرة، فإذا فتحها الله تعالى صار إلى عمورية، إذ لم يكن شيء ما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين.

  ورحل المعتصم يوم الجمعة يوم الرابع والعشرين من رجب، وسار مع قواده في خطة محكمة، حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل ، فهرب أهل أنقرة وعظماؤها، ونزل بها المعتصم وقواده (أشناس والأفشين) فأقاموا بها ثم تابع المسير إلى عمورية، والعساكر والقواد تتبعه وتمهد له، حتى توافق العساكر بمعمورية وحاصرها وتحصن أهل عمورية وراء أسوارها. إلا أن المعتصم نصب المجانيق، وأمر بضرب السور فانفرج السور من موضع وسقط، وكان المعتصم قد ساق غنماً كثيرة، فأمر أن يدفع إلى كل رجل من العسكر شاة فإذا ذبحها حشى جلدها تراباً ثم جاء به فطرحه في الخندق المحيط بالسور، وعمل دبابات تسع كل واحدة عشرة من الرجال، فطرحت الجلود وطرح فوقها التراب.

وكان أول من بدأ بالحرب القائد )أشناس(.

وكانت في اليوم الثاني على (الأفشين) وأصحابه.

فأجادوا الحرب وضيقوا الخناق وأكثروا الرمي ، فلما كان اليوم الثالث، وكثرت الجراحات في الروم، ووهى عزمهم، قرر صاحب عمورية أن يخرج هو وأصحابه إلى المعتصم ليسألوه الأمان لأنفسهم ففعل وكان الفتح الكبير. روى يعقوب بن جعفر بن سليمان (
)  قال:

ـ غزونا مع المعتصم عمورية ، فاحتاج الناس إلى ماء ، فمد لهم المعتصم حياضاً من أدم، وساق الماء فيها إلى سور عمورية. فقام يوماً على السور رجل منهم فصيح يسب بالعربية النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ونسبه ، فاشتد ذلك على المسلمين ولم تبلغه النشابة . 

قال يعقوب: وكنت أرمي، فاعتمدته فأصبت نحره فهوى ، وكبر المسلمون. وسر المعتصم وقال 

ـ جيئوني بمن قتل هذا العلج. فأدخلوه عليَ
فقال : من أنت ؟؟ فانتسبت له (ويعقوب هذا من العباسيين). 

فقال : الحمد لله الذي جعل هذا السهم لرجل من أهل بيتي ثم قال :

ـ بعني هذا الثواب
فقلت : يا أمير المؤمنين ليس الثواب مما يباع!.

فقال : إني أرغبك !!! فأعطاني مائة ألف درهم إلى أن بلغ خمسمائة ألف درهم
قلت : ما أبيعه بالدنيا ، لكن أشهد الله أني قد جعلت نصف ثوابه لك.
فقال: أحسن الله جزاك.
ثم قال لي : بأي موضع تعلمت الرمي ؟
فقلت : بالبصرة في دار لي. 
فقال : بعنيها.
فقلت : هي وقف على من يتعلم الرمي. وإن أحب أمير المؤمنين فهي له وكل ما أملك. فقال لي خيراً ووصلني بمائة ألف درهم.. 
قال ابن الجوزي : وكانت وقعة المعتصم على عمورية لست خلون من رمضان.. 
وقد أثارت هذه الوقعة العظيمة قريحة الشعراء ...

 قال أبو تمام :
السيف أصدق إنباء مـن الكتب    فـي حده الحد بين الجد واللعب
       يا يوم وقعة عمورية انصرفت    عنك المنى حفّلا معسولة الحلب  (
)
· عشرون ألف فارس مسلم مقابل مئات الألاف من الروم 

   أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرخ والفرنج وعدد عظيم وعدد ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا ألف فارس ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفا ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفا ومعه مائة ألف نقاب وحفار والف روز جاري ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغردات والمناجيق منها منجنيق عدة ألف ومائتا رحل وأهله ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد واستوصى نائبها بالخليفة خيرا فقال له ارفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعادوه من أيدي المسلمين والقدر يقول ( لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون )

     فالتقاه السلطان ألب ارسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفا بمكان يقال له الزهوة في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين 
    فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسر ملكهم أرمانوس أسره غلام رومي فلما أوقف بين يدي الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل قال كل قبيح قال فما ظنك بي فقال إما أن تقتل وتشهرني في بلادك وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني قال ما عزمت على غير العفو والفداء فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا وإكراما وأطلق له الملك عشرة آلاف دينار ليتجهز بها وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخا وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله (
)
فصل: الملك فيصل رحمه الله والرئيس ديجول :

  يروي الدكتور معروف الدواليبي يرحمه وهو كاتب سوري في المنفى هذا اللقاء الهام بين الجنرال ديجول والملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله قبيل حرب حزيران :
 يقول : أنا لي تجربة مع الجنرال ديجول من يوم قضية استقلال سوريا ، فمع أنه كان محاطاً بعناصر يهودية ( صهيونية ) ....فديجول عندما يعرف الحقيقة يغيــّر مواقفـه ، ولذلك كنت حريصاً على لقاء الملك فيصل بـه ، وألححت في ذلك وأصررت
  وكانت هناك رواسب قديمة لدى الملك فيصل وولي العهد الأمير خالد ، وموقف سلبي من ديجول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وتابع الدكتور الدواليبي إصراره على اللقاء حتى كان الملك فيصل في زيارة لانجلترا ، ومنها إلى بروكسل ، وكان ديجول يرى نتيجة لمساعي الدكتور الدواليبي ألا تكون دعوة رسمية لفيصل ، وإنما يخرج من بروكسل ، ويمر في طريقه بديجول ، فرفض الملك فيصل وأصر أن تكون دعوة رسمية ، لذلك تجاوز الملك فيصل باريس إلى جنيف ثم عاد منها إلى باريس ، وفي اليوم الأول أو الثاني من حزيران (1967) كان لقاؤه مع الجنرال ديجول ، ومعه الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون حيث جلسا مع رئيس وزرائه السيد جورج بومبيدو ، وبدأ الاجتماع بين الرجلين فيصل وديجول ومترجم 

  قال ديجول : يتحدث الناس أنكم يا جلالة الملك تريدون أن تقذفوا بإسرائيل إلى البحر ، وإسرائيل هذه أصبحت أمراً واقعاً ، ولا يقبل أحد في العالم رفع هذا الأمر الواقع
  أجاب الملك فيصل : يا فخامة الرئيس أنا أستغرب كلامك هذا ، إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمراً واقعاً ، وكل فرنسا استسلمت إلا ( أنت ) انسحبت مع الجيش الانجليزي ، وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلبت عليه ، فلا أنت رضخت للأمر الواقع ، ولا شعبك رضخ ، فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع ، والويل يا فخامة الرئيس للضعيف إذا احتله القوي وراح يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديجول أن الاحتلال إذا أصبح واقعاً فقد أصبح مشروعاً
  دهـش ديجول من سرعة البديهة والخلاصة المركزة بهذا الشكل ، فغير لهجته وقال :
يا جلالة الملك يقول اليهود إن فلسطين وطنهم الأصلي وجدهم الأعلى إسرائيل ولد هناك ...
  أجاب الملك فيصل : فخامة الرئيس أنا معجب بك لأنك متدين مؤمن بدينك ، وأنت بلا شك تقرأ الكتاب المقدس ، أما قرأت أن اليهود جاءوا من مصر !!؟ غـزاة فاتحيـن ...حرقوا المدن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال ، فكيف تقول أن فلسطين بلدهم ، وهي للكنعانيين العرب ، واليهود مستعمرون ، وأنت تريد أن تعيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ أربعة آلاف سنة ، فلماذا لا تعيد استعمار روما لفرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة فقط !!؟ أنصلح خريطة العالم لمصلحة اليهود ، ولا نصلحها لمصلحة روما !!؟ ونحن العرب أمضينا مأتي سنة في جنوب فرنسا ، في حين لم يمكث اليهود في فلسطين سوى سبعين سنة ثم نفوا بعدها
قال ديجول : ولكنهم يقولون أن أباهم ولد فيها
أجاب الفيصل : غريب !!! عندك الآن مئة وخمسون سفارة في باريس ، وأكثر السفراء يلد لهم أطفال في باريس ، فلو صار هؤلاء الأطفال رؤساء دول وجاءوا يطالبونك بحق الولادة في باريس !! فمسكينة باريس !! لا أدري لمن ستكون !!؟
سكت ديجول ، وضرب الجرس مستدعياً ( بومبيدو ) وكان جالساً مع الأمير سلطان ورشاد فرعون في الخارج ، وقال ديجول : الآن فهمت القضية الفلسطينية ، أوقفوا السـلاح المصدر لإسرائيل ... وكانت إسرائيل يومها تحارب بأسلحة فرنسية وليست أمريكية 

يقول الدواليبي :

  واستقبلنا الملك فيصل في الظهران عند رجوعه من هذه المقابلة ، وفي صباح اليوم التالي ونحن في الظهران استدعى الملك فيصل رئيس شركة التابلاين الأمريكية ، وكنت حاضراً ( الكلام للدواليبي ) وقال له : إن أي نقطة بترول تذهب إلى إسرائيل ستجعلني أقطع البترول عنكم ، ولما علم بعد ذلك أن أمريكا أرسلت مساعدة لإسرائيل قطع عنها البترول ، وقامت المظاهرات في أمريكا ، ووقف الناس مصطفين أمام محطات الوقود ، وهتف المتظاهرون : نريد البترول ولا نريد إسرائيل ، وهكذا استطاع هذا الرجل ( الملك فيصل يرحمه الله ) بنتيجة حديثه مع ديجول ، وبموقفه البطولي في قطع النفط أن يقلب الموازين كلها (
)
فائدة :
  الملك فيصل رحمه الله كان من الملوك أولي العزم ، ومن شابه أباه فما ظلم ، ورث المجد كابرا عن كابر ، وقد وهبه الله الذكاء الخارق وسرعة البديهة ، كما كان على دراية وعلم بأحوال المسلمين ، وكانت قضية المسلمين في فلسطين همه الأول ، وقد قتل شهيدا فداء لفلسطين وعزة المسلمين .
· بزخ وترف
   تتمتع حياة بعض الملوك بالترف بشكل مبالغ فيه وخاصة النساء بل يخصصن لها ميزانية خاصة بالملبس ، وهناك بعض المشاهير عرفن بالبذخ 
* لوليا بولينا : إمعاناً منها فى الأناقة كانت زوجة قيصر كاليجولا ترتدى فساتين لا يقل ثمن القطعة الواحدة منها عن 200000 دولار ، إضافة إلى عقد اللؤلؤ الذى كان يبلغ ثمنه 3.500.000 دولار. 
* ولهلمينا ماريا : أميرة أورانج دناسو والتى أصبحت ملكة هولندا فيما بعد ، تنازلت عن العرش عام 1948 وقدرت ثروتها بــ 500.000.000 دولار. 
* الإمبراطورة أوجينى : زوجة نابليون الثالث كانت لا تحب تكرار مظهرها ، وتحب التجديد دوماً فكانت لا تلبس حذاء مهما غلا ثمنه أكثر من مرة واحدة. 
- عادات غريبة
 لكل واحد منا عادات غريبة لا يعلمها سوي المقربين ، الملوك أيضاً لديهم بعض الصفات الذي يتميز بها كل واحد عن آخر
* كليوباترا : كانت ملكة مصر ، فإذا أرادت أن تفتح شهيتها أو تأكل طعاما معينا ، تأكل قطعة من الشمام مبتلة بالثوم لتشعر بالجوع !!
* كاترين العظمى : الإمبراطورة الروسية كاترين العظمي إذا أرادت أن تغير حالتها النفسية وتدخل البهجة إلى نفسها أمرت وصيفتها أن تُزغزغ أقدامها ، وعرف عنها حبها الشديد لتناول القهوة حيث كانت تحتسي خمسة أكواب من القهوة عند إفطارها . 
	
	
	


* إليزابيث ملكة النمسا : إليزابيث كانت لا تغفو ليلاً أبداً إلا بعد أن تلف منديل مبلل من الماء حول خصرها اعتقاداً منها أن هذه الوصفة تحقق لها الرشاقة والنحافة. 
* الدوقة الألمانية مارى أوجست : كانت لا تستقبل ضيوفها فى غرفة الجلوس ولكنها لها مراسم أخرى وتستقبل ضيوفها الرسميين أثناء جلوسها داخل حوض الإستحمام.
* الكاتبة الأنجليزية أجاثا كريستي : الكاتبة الإنجليزية المبدعة كانت لا تستلهم أفكار قصصها البوليسية الشيقة التى أدهشت العالم إلا بعد أن تسترخى فى حمام منزلها ، وذلك عندما كانت تفكر فى أحداث قصة جديدة. 
* أما قيصرة روسيا : أمرت بحكم قاس على أحد الأمراء الذي أثبتت تآمره عليها وهو أن يصبح ويصيح كالدجاجة لذا أحضرت قفصاً ووضعته  داخل مجموعة من البيض وأرغمته على دخول القفص والجلوس فوق البيض وأن يصيح كما يصيح الديك. 
* موتشيه ثيان : كانت تعمل خادمة فى القصر الإمبراطورى بالصين ، وأصبحت بعد فترة إمبراطورة الصين بعد أن قتلت أختها وأخاها وأمها والإمبراطور. 
* الملكة الآشورية سميراميس : هى ملكة أصلها من دمشق ،أحبها القائد الآشورى جنزو وخطفها وأسرها عام 800 قبل الميلاد ، ومع مرور الأيام تقابل الملك الأشورى نينوى وكان شاباً ذكياً وسيماً أحبها وتزوجها ، وشجعته على توسيع ملكه حتى بسط سلطانه على أراض شاسعة وشعوب عديدة ، وذات ليلة تسلل جنرو إلى الجناح الملكى وأحس به نينوى فقاما وتقاتلا فقتل نينوى جنزو ، لكن الظلام كان دامس ولم تميز سميراميس من المنتصر وحسبت أن جنزو قتل زوجها ولما أقبل عليها قتلته لتكتشف أنها قتلت زوجها وحبيبها.
* الملكة إليزابيث العذراء : الملكة إليزابيث الأولى جلست على العرش وهى عذراء فى الخامسة والعشرين من عمرها ، وظلت ملكة تميزت بالعطاء لمدة 45 عاماً ، ووهبت كل حبها لبلادها، وكانت تنفر من الزواج قائلة : "أفضل أن أتسول بلا زواج على أن أكون ملكة متزوجة"
* مارى تريزا : إمبراطورة النمسا كانت أوفر الأمهات حظاً وسعادة فكانت أماً لستة عشر ولداً وبنتاً وكان من بينهم 2 إمبراطور و 3 ملكات . 
* ايننزى كاستور : ملكة البرتغال وزوجة بيدرا الأول ،اغتالها أحد الأفراد ،فلما توج زوجها ملكاً أخرج جثمانها من القبر ونصبها على العرش ،وقال لشعبه أنها ملكة البرتغال فأصبحت أول ملكة تحكم شعبها بعد موتها. 
فصل : وصية السلطان محمد الفاتح لولده :
لما حضرت السلطانَ محمد الفاتح الوفاةُ
وبينما هو على فراش الموت ؛ أوصى ولده بوصيةٍ ضمَّنها منهجَ حياتِه ومبادئَه التي سار عليها فتلكم كلماتها عارية عن التعليق ؛ فهي أبلغ من ألف مقال !
قال السلطان محمد الفاتح رحمه الله :
ها أنذا أموت ، ولكني غير آسف ؛ لأني تارك خَلَفًا مثلك

  كن عادلاً صالحًا رحيمًا ، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز ، واعمل على نشر الدين الإسلامي ؛ فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض ، قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ، ولا تفتر في المواظبة عليه ، ولا تستخدم الأشخاص الذين لايهتمون بأمر الدين ولايجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش ، وجانب البدع المفسدة ، وباعد الذين يحرضونك عليها

  وسِّع رقعة البلاد بالجهاد ، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد ، إياك أن تمد يدك الى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام ، واضمن للمعوزين قوتهم ، وابذل إكرامك للمستحقين

  وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة ؛ فعظِّم جانبهم وشجعهم ، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال

  حذار حذار ؛ لا يغرنك المال ولا الجند ، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك ، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة ، فإن الدين غايتنا ، والهداية منهجنا ، وبذلك انتصرنا ، خذ مني هذه العبرة ..

  حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة ، فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة ، فالزم مسلكي، واحذُ حذوي ، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله ، ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهو وأكثر من قدر اللزوم ، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك  . اهـ  (
)
 الإعجاز العلمي في موت فرعون 

 بعد الوفاة تحدث في الجسد المراحل التالية: 
1- بعدما تغادر الروح الجسد تقف كلية أي إشارات صادرة من المخ وترتخي جميع عضلات الجسم وهذا يسمى الارتخاء الأولي.
2- بعد ساعتين يبدأ انقباض لعضلات الجسم كلها وهذا يسمّى مرحلة التيبس الرمّي ويحدث التيبس في ترتيب بدءاً بالرأس وانتهاء بالقدم، فتيبّس عضلات الوجه والرقبة ثم الصدر فالذراعين ثم الفخذين وأخيراً عضلات الساقين، ويستمر التيبس الرمي لمدة 12 ساعة تقريباً ويصعب إحداث أي تغيير في وضع الأعضاء أثناءه ولذلك يقوم من حضروا الوفاة بقفل جفون العينين أثناء الارتخاء الأولي حتى لا تظل العينان مفتوحتين فيما بعد. 
3- بعد ذلك تبدأ البروتينات المكونة للعضلات في التحلل وترتخي العضلات ثانية وهذا يسمى الارتخاء الثانوي ويبدأ أيضاً من الرأس إلى القدم. 
4- ثم يعقب ذلك المرحلة الأخيرة وهي التعفُّن. 
    هذه هي المراحل التي يمر بها الجسد في حالة الوفاة العادية، أما في حالات الوفيات غير الطبيعية – ولنأخذ كمثال حالات الانتحار، والشخص الذي يقدم على الانتحار يكون في حالة توتر عصبي شديد يبلغ أقصاه في اللحظة التي يزهق فيها روحه ويحدث انقباض في الحال في عضلات الجسم كلها وذلك يسمى التوتر الرمّي ( بدلاً من الارتخاء الأولي ) ويعقبه التيبّس الرمي وتظل العضلات منقبضة، وكثيراً ما يجد الأطباء الشرعيون يد المنتحر قابضة على المسدس المصوب إلى الرأس ولا يمكن تخليص المسدس إلا بعد أن يحدث الارتخاء الثانوي كذلك قد يجدون يد القتيل وقد قبضت على قطعة من ملابس القاتل أو خصلة من شعره ويكون هذا أول الخيط الذي يتبعه المحققون لتحديد شخصية القاتل فيقبض عليه وينال جزاءه كذلك في حالات الغرق يحدث توتر رمي في اللحظات الأخيرة وكثيراً ما توجد أيدي الغرقى قابضة على قطعة صغيرة من الخشب أو حفنة من طين القاع. 
·   مومياء رمسيس الثاني ملفوفة بلفائف الكتان قبل نزعها ( المتحف المصري(
    وذلك ما حصل لرمسيس الثاني في لحظة الغرق، إذ بلغ به التوتر العصبي الشديد أقصاه فحدث التوتر الرمّي وتيبّست يده اليسرى على الوضع التي كانت فيه ممسكة بالدرع تتقي به المياه، ولعل لطمة المياه كانت من الشدة بحيث أفلتت الدرع من قبضة يده ولكن اليد ظلت في هذا الوضع وحدث التوتر الرمي وأعقبه التيبّس الرمي، وكان المفروض أن يحدث الارتخاء الثانوي بعد 12 أو 20 ساعة، ولعله حدث في كل أجزاء الجسم إلا في اليد اليسرى فقد بقيت عضلاتها في الانقباض الذي كانت عليه لحظة الغرق ولاحظ المحنطون ذلك وكلما وضعوا الذراع إلى جانبه أو ضموها إلى صدره عادت لترتفع ثانية إلى هذا الوضع وتم التحنيط ودهنت الجثة بالزيوت والرتنجات والمراهم وتسرب بعضها إلى العضلات والمفاصل وأصبحت العضلات مثل المطاط واحتفظت المفاصل بنعومتها، وكلما أعادوا اليد إلى الصدر ارتفعت ثانية فأحكموا ربطها إلى الصدر باللفائف التي كانت تلف بها الجثة وظلت مربوطة إلى صدره ، ومرت قرون وقرون وأكثر من ثلاثة آلاف عام، ولما عثر على الجثة في خبيئة الدير البحري ونقلت إلى متحف بولاق وقام خبير الآثار عام 1902 بفك الأربطة قفزت اليد إلى الوضع الذي تيبست عليه لحظة الغرق وهي ممسكة الدرع ليحمي الفرعون نفسه من لطمة موجة المياه القادمة نحوه 

    نحن الآن أمام ظاهرة فريدة لا يوجد مثلها في مومياوات الفراعين الآخرين، ولم يتمكن أحد من علماء الآثار تفسيرها ولا يستطيع الطب الشرعي أن يفسر لماذا لم يحدث الارتخاء الثانوي في هذه اليد بالذات، .

(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ( [يونس: 92].
بقيت كلمة.. هي قوله تعالى: 
(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } (غافر: 46]. 
   وجميع المفسرين يرون أن هذا العرض يكون في البرزخ بالإضافة إلى أشد العذاب الذي سيدخله آل فرعون يوم القيامة فيكون العرض على النار غدواً وعشياً نوعاً من عذاب القبر، وفي حديث صخرة بن جويرة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { إن الكافر إذا مات عرضت روحه على النار بالغداة والعشي ثم تلا: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ( وإن المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشي ) تفسير القرطبي جـ 15 ص 319). 
   يقول الله تعالى عن فرعون وجنوده (كم تركوا من جنات وعيون*وزروع ومقام كريم* ونعمة كانوا فيها فكهين * كذلك وأورثناها قوما آخرين ( [الدخان].   (
)
· قصة في عدل فرعون في زمن يوسف عليه السلام!

      قال أبو الحسن بن علي الأسدي أخبرني أبي قال : وجدت في كتاب قبطي باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون في زمن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه من أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب العين أربعة وعشرون ألف ألف وأربعمائة دينار 

 من ذلك ما ينصرف في عمارة البلاد كحفر الخلجان الأنفاق على الجسور وسد الترع وتقويه من يحتاج الى التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البلدان وغير ذلك من الآلات وأجرة من يستعان به لحمل البذر وسائر نفقات تطبيق الأرض ثمانمائة ألف دينار 

 ولما ينصرف للأرامل والأيتام وإن كانوا غير محتاجين حتى لا يخلو أمثالهم من بر فرعون أربعمائة ألف دينار
  ولما ينصرف لكهنتهم وبيوت صلاتهم مائتا ألف دينار ، ولما ينصرف في الصدقات مما يصب صبا وينادى عليه برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة ولم يحضر فيحضر لذلك جمع كثير مائتا ألف دينار
  فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناء فرعون إليه وهنؤه بتفرقة الأموال ودعوا له بطول البقاء ودوام العز والنعماء والسلامة 

  ويرفعوا إليه حال الفقراء فيأمر بإحضارهم وتغيير شعثهم ويمد لهم السماط فيأكلون بين يديه ويشربون ويستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته فإن كان ذلك من آفة الزمان زاد عليه مثل الذي كان له   ولما ينصرف في نفقات فرعون الراتبة في كل سنة مائتا ألف دينار
 ويفضل بعد ذلك مما يتسلمه يوسف الصديق عليه السلام للملك ويجعله في بيت المال لنوائب الزمان أربعة عشر ألف ألف وستمائة ألف دينار (
)
 وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( اجعلني على خزائن الأرض ) قال هي خزائن مصر
  ولما استوثق أمر مصر ليوسف عليه السلام وكمل وصارت الأشياء اليه وأراد الله تعالى أن يعوضه 
على صبره لما لم يرتكب محارمة وكانت مصر أربعين فرسخا في مثلها وما أطاع يوسف فرعون وهو الريان بن مصعب وناب عنه إلا بعد أن دعاه إلى الإسلام فأسلم
  وكانت السنون التي حصل فيها الغلاء والجوع مات العزيز وتملك يوسف وافتقرت زليخا وعمي بصرها فجعلت تتكفف الناس فقيل لها لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك ويغنيك فطالما كنت تحفظينه وتكرمينه 

 ثم قيل لها لا تفعلى لآنه ربما يتذكر ما كان منك إليه من المراودة والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه فقالت أنا أعلم بحلمه وكرمه 
   فجلست له على رابية في طريقه يوم خروجه وكان يركب في زهاء مائة ألف من عظماء قومه وأهل مملكته فلما أحست به قامت ونادت : ( سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم والعبيد ملوكا بطاعتهم )

  فقال يوسف عليه السلام من أنت ؟ فقالت : أنا التى كنت أخدمك بنفسي وأرجل شعرك بيدي وأكرم مثواك بجهدي وكان مني ما كان وقد ذقت وبال أمري وذهبت قوتي وتلف مالي وعمي بصري وصرت أسأل الناس فمنهم من يرحمني ومنهم من لا يرحمني وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر كلها صرت مرحومتهم بل محرومتهم وهذا جزاء المفسدين
  فبكي يوسف عليه السلام بكاء شديدا وقال لها هل في قلبك من حبك إياي شيء قالت نعم والذي اتخذ إبراهيم خليلا لنظرة إليك أحب إلي من ملء الأرض ذهبا وفضة ، فمضي يوسف وأرسل إليها يقول إن كنت إيما تزوجناك وإن كنت ذات بعل أغنيناك ، فقالت لرسول الملك أنا أعرف أنه يستهزىء بي هو لم يردني في أيام شبابي وجمالى فكيف يقبلني وأنا عجوز عمياء فقيرة 

   فأمر بها يوسف عليه السلام فجهزت وتزوج بها وأدخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قدميه وقام يصلي ودعا الله تعالى باسمه العظيم الأعظم فرد الله عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها كهيئتها يوم راودته فواقعها فإذا هي بكر فولدت له إفراثيم بن يوسف ومنشا بن يوسف وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرق الموت بينهما 

 فينبغي للقوي أن لا ينسي الضعيف وللغني أن لا ينسي الفقير فرب مطلوب يصير طالبا ومرغوب فيه يصير راغبا ومسؤول يصير سائلا وراحم يصير مرحوما فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ويغنينا بفضله . (
)
· فرعون في زمن موسى عليه السلام

   فرعون لعنه الله كان جبارا غشوما ، كفر بالله بل زعم أنه إله ، وتجبر في الأرض وتكبر فيها بغير الحق ، وقد سخر بني إسرائيل لخدمته وخدمة شعبه ، وعندما أراد الله إهلاكه وقومه لجئوا إلى الظلم واستعباد العباد وقتل الأطفال ، ومع كل ذلك كان حريصا على راحة شعبه وتسخير الآخرين لخدمتهم ، ومن ذلك ما نذكره في هذه المقالة :

  وقال أبو رهم كانت أرض مصر أرضا مدبرة حتى أن الماء ليجري تحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه حيث شاؤا ويرسلونه حيث شاؤا وذلك قول فرعون ( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ( الآية وكان ملك مصر عظيما لم يكن في الأرض أعظم منه ملكا وكانت الجنان بحافتي النيل متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء والزروع كذلك من أسوان إلى رشيد وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا لما دبروا من جسورها وحافاتها والزروع ما بين الجبلين من أولها إلى آخرها وذلك قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وزروع و مقام كريم (  (
)
   وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس فأخذ في حفره وتدبيره فجعل أهل القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراهم ويعطوه مالا فكان يذهب به من قرية إلى قرية من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى القبلة ويسوقه كيف أراد وإلى حيث قصد فليس خليج بمصر أكثر عطوفا منه ، فاجتمع له من ذلك أموال عظيمة جزيلة ، فحملها إلى فرعون وأخبره  ، فقال له فرعون : إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبده ويفيض عليه من خزائنه وذخائرة ولا يرغب فيما بأيديهم رد على أهل القرى أموالهم ، فرد عليهم ما أخذه منهم 
   فإذا كانت هذه سيرة من لا يعرف الله ولا يرجو لقاءه ولا يخاف عذابه ولا يؤمن بيوم الحساب فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوقن بالحساب والثواب والعقاب (
)

· اللغز في الجواب:

     وقال خالد بن الوليد لأهل الحِيرة: أخرجُوا إليَّ رَجلاً من عقلائكم أسألْه عن بعض الأمور، فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيّان بن بُقَيلة الغَسّاني، وهو الذي بني القَصر، وهو يومئذ ابن خمسين وثلاثمائة سنة، 
فقال له خالد: مِن أين أقصَى أثرِك؟
 قال: من صُلب أبي،
 قال: فمن أينَ خرجت؟ 
قال: مِن بطن أمِّي، 
قال: فعلام أنت؟
 قال: على الأرض، 
قال: فيم أنت؟ 
قال: في ثيابي، 
قال: ما سنُّك؟
 قال: عَظمٌ، 
قال: أتَعقِل، لا عَقَلتَ؟
 قال: إي واللَّه وأُقيِّد، 
قال: ابن كم أنت؟
 قال: ابن رجل واحد، 
قال: كم أتى عليك من الدهر؟ 
فقال: لو أتى عليّ شيءٌ لقتلني، 
قال: ما تزيدني مسألتك إلاّ غُمَّى؟ 
قال: ما أجبتُك إلاّ عن مسألتك،
 قال: أعرَبٌ أنتم أم نَبط؟ 
قال: عربٌ استنبطنا، ونبط استعربنا،
 قال: فحربٌ أنتم أم سَلم؟ 
قال: سَلم، 
قال: فما بال هذه الحصون؟ 
قال: بنيناها للسّفيه حتّى يجيءَ الحليم فينهاه،
 قال: كم أتت عليك سنةً؟
 قال: خمسون وثلاثمائة، 
قال: فما أدركتَ؟ 
قال: أدركتُ سفنَ البحر تُرفَأُ إلينا في هذا الجُرْفِ، ورأيت المرأة من أهل الحِيرة تأخذ مِكتَلَها على رأسها ولا تتزوَّدُ إلاّ رغيفاً واحداً، فلا تزال في قُرىً مُخْصِبة متواترة حتّى تَرد الشام، ثم قد أصبَحتْ خراباً يَباباً، وذلك دأْبُ اللَّه في العباد والبلاد. (
)
فصل : خمس خصال تعين على الطاعة وترك المعصية :
    روي أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال له : يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي
 قال : إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة 

قال : هات يا أبا إسحاق 

   قال : أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه
 قال فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه ؟ 

قال له : يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه
 قال : لا ، هات الثانية 

قال : وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده
 قال الرجل : هذه أعظم من الأولى يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن ؟
قال : يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟
 قال : لا ، هات الثالثة 

قال : إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه 

قال : يا إبراهيم كيف هذا  وهو مطلع على ما في السرائر ؟
 قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به
 قال : لا ، هات الرابعة 

  قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا 

 قال : لا يقبل مني 

قال : يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص ؟
قال : هات الخامسة
 قال : إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم 

قال : لا يدعونني ولا يقبلون مني 

قال : فكيف ترجو النجاة ؟
قال له يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما (
)
فصل : في الدهاة والأذكياء  
  أبدع أهل العلم والأدب في تأليف مصنفات في كافة فنون العلم والأدب وجوانب الحياة المختلفة ، فألفوا كتبا فيمن اشتهر بالذكاء من الناس ، حتى اللصوص كانت لهم طرقا في الاحتيال تدل على ذكاء شديد ، لو انهم استغلوه فيما ينفعهم عند ربهم لأفادوا واستفادوا عاجلا وآجلا ، ولكن لله في خلقه شؤون ، كما ظهرت مؤلفات في المجانين والمغفلين ، بل حتى الحيوان ألفت فيه كتبا متعددة ، سنأتي عل بعضها في الأجزاء التاية إن شاء الله ، وفي هذه الفقرة نكتفي بذكر بعض أخبار الأذكياء 

 - كان المختار بن أبي عبيد الثقفي (
)  من دهاة ثقيف ، وثقيف دهاة العرب قيل : أنه وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبيد الله بن زياد ، ثم دعا برجل من خواصه فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له : إن رأيت الأمر عليكم فأرسلها 

 ثم قال للناس : إني لأجد في محكم الكتاب ، وفي اليقين والصواب ، أن الله ممدكم بملائكة غضاب صعاب ، تأتي في صور الحمام تحت السحاب . 

 فلما كادت الدائرة تكون على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى الحمامة فأرسلها فتصايح الناس الملائكة الملائكة وحملوا فانتصروا وقتلوا ابن زياد (
)
حكم النبي داود عليه السلام بين امرأتين اختلفتا في صبي :
-  وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن رسول الله أنه قال : خرجت امرأتان ومعهما صبيان ، فعدا الذئب على صبي إحداهما فأكله ، فاختصما في الصبي الباقي إلى داود عليه الصلاة والسلام ، فقال كيف أمركما ؟ 

 فقصتا عليه القصة فحكم به للكبرى منهما فاختصما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقال : ائتوني بسكين أشق الغلام نصفين لكل منهما نصف ، فقالت الصغرى أتشقه يا نبي الله ؟ قال نعم ، قالت : لا تفعل ، ونصيبي فيه للكبرى . فقال : خذيه فهو ابنك وقضى به لها .
سارق الأوز :
 - وجاء رجل إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله : إن لي جيرانا يسرقون أوزي فلا أعرف السارق ، فنادى الصلاة جامعة ثم خطبهم وقال في خطبته : وإن أحدكم ليسرق أوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه فمسح الرجل رأسه ، فقال سليمان : خذوه فهو صاحبكم
-      كيف يكون الاختيار :
وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة وكان شابا جميلا فأرسلت إليهما أن يحضرا عندها فحضرا وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهما 

    فلما رأى المغيرة ذلك الشاب وعاين جماله علم أنها تؤثره عليه فأقبل على الفتى وقال لقد أوتيت جمالا فهل عندك غير هذا ؟ قال نعم فعدد محاسنه ثم سكت فقال له المغيرة كيف حسابك مع أهلك ؟ قال ما يخفى علي منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردل ، فقال المغيرة لكني أضع البدرة في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها 

  فقالت المرأة : والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إليّ من هذا الذي يحصي علي مثقال الذرة فتزوجت المغيرة   (
)
·  كيف احتال عضد الدولة على قطاع الطريق :

    وبلغ عضد الدولة أن قوما من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شامخة ولا يقدر عليهم ، فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة ودنانير وافرة ، وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراء ، ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة ، فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به الجبل فوجد به الحلوى ، فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه فاستدعاهم فأكلوا على مجاعة ، فماتوا عن آخرهم ، وأخذ أرباب الأموال أموالهم  (
)
- ذكاء القاضي إياس بن معاوية :
    وقصد رجل الحج فاستودع إنسانا مالا فلما عاد طلبه منه فجحده المستودع فأخبر بذلك القاضي أياسا فقال : أعلم بأنك جئتني ؟ قال لا ، قال فعد إلي بعد يومين
  ثم إن القاضي إياسا بعث إلى ذلك الرجل فأحضره ثم قال له : إعلم أنه قد تحصلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس ، وإني مسافر سفرا بعيدا ، وأريد أن أودعها عندك لما بلغني من دينك وتحصين منزلك . فقال حبا وكرامة
  قال فاذهب وهيئ موضعا للمال وقوما يحملونه فذهب الرجل وجاء صاحب الوديعة فقال له القاضي إياس : امض إلى صاحبك وقل له إدفع إلي مالي وإلا شكوتك للقاضي أياس ، فلما جاء وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر إليه فأخذه وأتى إلى القاضي إياس وأخبره .

  ثم بعد ذلك أتى الرجل وتبعه الحمالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضي فقال له القاضي بعد أن أخذ الرجل ماله منه بدا لي ترك السفر امض لشأنك لا أكثر الله في الناس مثلك  (
)
· حسد ملك الروم وفراسة عبد الملك بن مروان :
      وقال الشعبي وجهني عبد الملك إلى ملك الروم فقال لي من أهل بيت الخلافة أنت ؟ قلت لا ولكني رجل من العرب فكتب إلى عبد الملك رقعة ودفعها إلي فلما قرأها عبد الملك قال لي:  أتدري ما فيها ؟ قلت :لا ، قال فيها " العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف يولون أمرهم غيره قال أتدري ما أراد بهذا ؟ قلت : لا ، قال : حسدني عليك ، فأراد أن أقتلك .

    فقلت إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنه لم يترك شيئا إلا سألني عنه وأنا أجيبه فبلغ ملك الروم ما قاله عبد الملك للشعبي فقال : لله أبوه ما عدا ما في نفسي (
)
· ومما يتصل بهذا الموضع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن يوسف الثقفي مَرَّ مع حاجبه في وقت متأخر من الليل :‏ وكان قد نهى عن الخروج في هذا الوقت ، فوجد ثلاثة فتيان سكارى ، فأمر حاجبه أن يسألهم :‏ من أنتم حتى خرجتم في هذا الوقت ؟ فقال أولهم :‏ 

أنا ابن من دانت الرقاب له *‏ ما بين مخزومها وهاشمها 
تأتيه بالرغم وهى صاغرة *‏ يأخذ من مالها ومن دمها

فقال :‏ لعله من أشراف بني هاشم أو مخزوم ، 

ثم سأل الثاني فقال :‏ 

أنا ابنٌ لمن لا تنزل الدهر قدره *‏ وإن نزلت يوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره *‏ فمنهم قيام حولها وقعود 

فقال :‏ لعله من أجواد العرب ، 

ثم سأل الثالث فقال :‏ 

أنا ابن لمن خاض الصعاب بعزمة *‏ وقوَّمها بالسيف حتى تولت 
ركاباه لا ينفك رجلاه فيهما *‏ إذا الخيل في يوم الكريهة ولت
فقال :‏ لعله ابن فارس من العرب ، فتركهم ، ثم سأل عنهم بعد ذلك فعرف أن الأول ابن حجام ، والثاني ابن فوال بائع فول ، والثالث ابن حائك أي نساج ، فقال :‏ لولا فصاحتهم لقتلتهم .‏

والله أعلم (
)  
· قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم، ووقفت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علىٌ رضي الله عه: 

  وكان أبو بكر مقدماً في كل خير، وكان رجلاً نسابةً، فقال: ممن القوم؟، 

قالوا: من ربيعة،
 قال: وأى ربيعة أنتم؟،
 قالوا: ذهلٌ الأكبر، 

قال أبو بكر: من هامتها أم من لهازمها؟
 قالوا: بل من هامتها العظمى،
 قال: فمنكم عوفٌ الذي يقال له: " لا حر بوادى عوف " ؟
 قالوا: لا،
 قال: فمنكم بسطام بن قيسٍ أبو اللواء، ومنتهى الأحياء؟
 قالوا: لا،
 قال: فمنكم جساس ابن مرة حامى الذمار، ومانع الجار؟
 قالوا: لا، 

قال: فمنكم الحوفزان، قاتل الملوك، وسالبها أنفسها؟
 قالوا: لا، 

قال: فمنكم أبو دلفٍ صاحب العمامة الفردة؟ 

قالوا: لا، 

قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ 

قالوا: لا، 

قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟
 قالوا: لا، 

قال: فلستم ذهلاً الأكبر، أنتم ذهلٌ الأصغر،
 فقام إليه غلامٌ من شيبان يقال له: دغفلٌ حين بقل وجهه، فقال:

إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحمله
يا هذا، إنك سألتنا فأخبرناك، ولم نكتمك شيئاً، فممن الرجل؟
 فقال أبو بكر: أنا من قريش،
 فقال الفتى: بخٍ بخٍ، أهل الشرف والرياسة، فمن أي قريشٍ أنت؟
 قال: من ولد تيم بن مرة، 

فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة، فمنكم قصىٌ الذي جمع القبائل من فهرٍ وكان يدعى في قريش مجمعاً الذي قيل فيه:

أبونا قصىٌ كان يدعى مجمعاً ... به جمع الله القبائل من فهر
قال: لا، 

قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه، فقيل فيه:

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف
قال: لا،
 قال: فمنكم شيبة الحمد، مطمم وجه السماء الذي كان وجهه يضىء في الليلة الظلماء؟ 

قال: لا، 

قال: أفمن أهل الندوة أنت؟
 قال: لا، 

قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟
 قال: لا،
 قال: أفمن أهل السقاية أنت؟
 قال: لا، قال: أفمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟
 قال: لا، 

قال: فأنت إذاً من زمعات قريش،
 قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام:

صادف دره السيل ورأيد فعه ... بهيضه حيناً وحيناً يصرعه
أما والله لو تثبت لأعلمته أنه من زمعات قريش،
 قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 قال علىٌ: فقلت: يا أبا بكر: لقد وقعت من الأعرابي على باقعةٍ طامةٍ،
 قال: أجل يا أبا الحسن، ما من طامةٍ إلا وفوقها طامةٌ، " والبلاء موكل بالمنطق "  (
)  
· ذكاء الصحابي الحجاج السلمي واحتياله على كفار قريش :

    ومن الحيل الطريفة ما حكي أن النبي ( لما فتح خيبر وأعرس بصفية وفرح المسلمون ، جاءه الحجاج بن علاط السلمي وكان أول من أسلم في تلك الأيام وشهد خيبر ، فقال : يا رسول الله ، إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة ولي مال متفرق عند تجار مكة فاءذن لي يا رسول الله في العود إلى مكة أسبق خبر إسلامي إليهم ، فإني أخاف إن علموا بإسلامي أن يذهب جميع مالي بمكة ، فأذن لي لعلي أخلصه ، فأذن له رسول الله فقال : يا رسول الله إني احتاج إلى أن أقول فقال له رسول الله ( { قل وأنت في حل }
    قال الحجاج : فخرجت فلما انتهيت إلى الثنية ثنية البيضاء وجدت بها رجالا من قريش يتسمعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله سار إلى خيبر فلما أبصروني قالوا هذا لعمر الله عنده الخبر ، أخبرنا يا حجاج فقد بلغنا أن القاطع يعنون محمدا قد سار إلى خيبر ، قال قلت : إنه سار إلى خيبر وعندي من الخبر ما يسركم ، قال فأحدقوا حول ناقتي يقولون إيه يا حجاج ؟ 

  قال فقلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم ، قال : فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم
    قال فقلت أعينوني على جمع مالي من غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأغنم من ثقل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك ، فقاموا معي فجمعوا لي مالي كأحسن ما أحب . 

    فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل علي حتى وقف إلى جانبي وأنا في خيمة من خيام التجار فقال : يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به ؟ قال فقلت وهل عندك حفظ لما أودعه عندك من السر ؟ فقال : نعم والله قال قلت استأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى 

    فانصرف عني حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت على الخروج لقيت العباس فقلت له : احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى أن يتبعوني فاكتم على ثلاثة أيام ثم قل ماشئت . 
   قال : لك علي ذلك ، 
   قال قلت : والله ما تركت ابن أخيك إلا عروسا على ابنة ملكهم يعني صفية ، وقد افتتح خيبر وغنم ما فيها وصارت له ولأصحابه .
 قال : أحق ما تقول يا حجاج ؟ 
قال قلت : أي والله ولقد أسلمت ، وما جئت إلا مسلما لآخذ مالي خوفا من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثلاثة فاظهر أمرك فهو والله على ما تحب .

  قال فلما كان في اليوم الرابع لبس العباس حلة له وتخلق بالطيب وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله هو التجلد لحر المصيبة ، قال : كلا والذي حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنة ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها ، فأصبحت له ولأصحابه ، 
قالوا  من جاءك بهذا الخبر ؟
 قال : الذي جاءكم بما جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمدا وأصحابه ليكون معهم
   قالوا تفلت عدو الله أما والله لو علمنا به لكان لنا وله شأن ،
 قال ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك فتوصل الحجاج بفطنته واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله (
)
· خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة :

     ولما اجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله ( عام الخندق وقصدوا المدينة وتظاهروا وهم في جمع كثير وجم غفير من قريش وغطفان وقبائل العرب وبني النضير وبني قريظة من اليهود ، ونازلوا رسول الله ومن معه من المسلمين واشتد الأمر واضطرب المسلمون وعظم الخوف على ما وصفه الله تعالى في قوله تعالى ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) [ الأحزاب : 9 - 11 ]  
   فجاء نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني إلى رسول الله    (فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال له رسول الله  ({خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة }

     فخرج نعيم بن مسعود رضي الله عنه ، حتى أتى بني قريظة وكان نديما لهم في الجاهلية ، فقال : يا بني قريظة ، قد علمتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم ، فقال لهم : إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم فإن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان قد جاؤا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وأموالهم وأولادهم ونساؤهم بغير بلدكم وليسوا مثلكم لأنهم إن رأوا فرصة إغتنموها
 وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة . قالوا أشرت بالرأي
  ثم أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب وكان إذ ذاك قائد المشركين من قريش ومن معه من كبراء قريش : قد علمتم ودي لكم وفراقي محمدا ، وإنه قد بلغني أمر وأحببت أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموه علي ، قالوا : نعم قال : اعلموا أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه يقولون إنا قد ندمنا على نقض العهد الذي بيننا وبينك ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنسلمهم إليك فتضرب رقابهم ، ثم نكون معك على من بقي منهم فنستأصلهم ، فأرسل يقول نعم ، فان بعث إليكم يهود بني قريظة يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا ،  ثم خرج حتى أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم.

    فلما كانت ليلة السبت أرسل بني غطفان إلى بني قريظة يقولون لهم إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فاعتدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه ، فأرسلوا يقولون لهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن دهمتكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجال في بلدنا ولا طاقة لنا به ، فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة ، قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق ، فأرسلوا إلى بني قريظة يقولون : إنا لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فأخرجوا وقاتلوا
    فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل : إن الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود لحق ، وما يريد القوم إلا أن تقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غير ذلك شمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم ، فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم فخذل الله تعالى بينهم (
)
فصل : في ذكر بعض الدواب والوحوش:

   اجتهد بعض العلماء وأهل الأدب في تأليف كتب قيمة في عالم الحيوان والنبات والحشرات ، فأجادوا وأفادوا ، وفي هذا الفصل نلقي الضوء على بعض ما ذكره العلماء في صفات بعض الحيوانات والحشرات ، على أن نواصل ذلك في الكتب اللاحقة من هذه السلسلة القيمة إن شاء الله 

( الأسد ) :

  من السباع وله أسماء كثيرة فمن أشهرها أسامة والحرث وقسورة والغضنفر وحيدرة والليث والضرغام ، ومن كناه أبو الأبطال وأبو شبل وأبو العباس وهو أنواع منها : ما وجهه وجه إنسان وشكل جسده كالبقر وله قرون سود نحو شبر ، 

 ومنه ما هو أحمر كالعناب وغير ذلك 

 وتلده أمه قطعة لحم وتستمر تحرسه ثلاثة أيام ثم يأتي أبوه فينفخ فيه فتنفرج أعضاؤه وتتشكل صورته ثم ترضعه وتستمر عيناه مغلوقة سبعة أيام ثم تفتتح ويقيم على تلك الحالة بين أبيه وأمه إلى ستة أشهر.

  ثم يتكلف الكسب بعد ذلك وله صبر له على الجوع والعطش ، وعنده شرف نفس يقال أنه : لا يعاود فريسته ، ولا يأكل من فريسة غيره ، ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب.

 وفي ذلك يقول بعضهم
سأترك حبكم من غير بغض ... وذاك لكثرة الشركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعام ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء ... إذا كان الكلاب يلغن فيه 

وإذا أكل نهش نهشا ، وريقه قليل جدا ولذلك يوصف بالبخر ، وعنده شجاعة وجبن وكرم : 

 فمن شجاعته الإقدام على الأمور وعدم الاكتراث بالغير 

ومن جبنه أنه يفر من صوت الديك والسنور ويتحير عند رؤية النار
 ومن كرمه أنه لا يقرب المرأة خصوصا إذا كانت حائضا 

وقيل أربع عيون تضئ بالليل : عين الأسد ، وعين النمر، وعين السنور ، وعين الأفعى (
)

قصة سفينة رضي الله عنه والأسد :

    عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله (  أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا بالأسد فقال له : يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله ( وإن من أمري كيت وكيت ، فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أتى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد (
)
  عيسى عليه السلام والأمان في آخر الزمان :

   عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( إن الأنبياء أخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى ، وإن أولاهم بي عيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه رسول ، وإنه نازل فيكم فاعرفوه : رجل مربوع الخلق إلى البياض والحمرة يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل غير الإسلام وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين ويلقي الله في زمانه الأمن ، حتى يكون الأسد مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا (
)
إبراهيم بن أدهم والأسد :

  كان إبراهيم ين أدهم في سفر ومعه رفقة فخرج عليهم الأسد فقال لهم قولوا : أللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا ألله يا ألله يا ألله قال : فولى الأسد هاربا (
)
الأسد في الرؤى والأحلام :
   من رأى أسداً داخلاً إلى داره فإن كان بها مريض هلك وإلا نزلت بها شدة من سلطان ، فإن افترسه خلسة ، ونهب ماله أو ضربه أو قتله إن كان قد أفات في المنام روحه أو قطع رأسه أو فلقه ، 

   وأما دخول الأسد المدينة فإنه طاعون أو شدة أو سلطان أو جبار أو عدو يدخل عليهم على قدر ما معه من الدلائل في اليقظة والمنام إلا أن يدخل الجامع فيعلو على المنبر فإنه سلطان يجور على الناس وينالهم منه بلاء ومخافة ومن ركب الأسد ركب أمراً عظيماً وغرراً جسيماً أما خلافاً على السلطان وجسراً عليه واغترابه ،
    وأما أن يركب البحر في غير إبانه ، وأما أن يحصل في أمر لا يقدر أن يتقدم ولا يتأخر فيستدل على عاقبة أمره بزيادة منامه ودلائله ، ومن نازع أسداً فإنه ينازع عدواً أو سلطاناً أو من ينسب إليه الأسد ،
   ومن ركبه وهو ذلول له أو مطواع تمكن من سلطان جائر جبار ، ومن استقبل الأسد أو رآه عنده ولم يخالطه أصابه فزع من سلطان ولم يضره ، ومن هرب من أسد ولم يطلبه الأسد نجا من أمر يحاذره 

   ومن أكل لحم أسد أصاب مالاً من سلطان وظفر بعدوه ، وكذلك إن شرب لبن لبوة ، فإن أكل لحم لبوة أصاب سلطاناً وملكاً كبيراً وجلد الأسد مال عدو ، وقطع رأس الأسد نيل ملك وسلطان ،
   ومن رعى الأسود صادق ملوكاً جبارين ، ومن صرعه الأسد أخذته الحمى لأن الأسد محموم ، ومن خالطه الأسد وهو لا يخالفه فإنه يأمن من شر عدوه وترتفع من بينهما العداوة وتثبت الصداقة ، ومن ركبه وهو يخافه أصابه بلاء ، وجرو الأسد ولد ، 

  وقيل : من رأى كأنه قتل أسدا نجا من الأحزان كلها ، ومن تحول أسداً صار ظالماً على قدر حاله ، وقيل : اللبوة ابنة ملك . 

( وحكي ) : أن رجلاً أتى محمد بن سيرين فقال : رأيت كأن في يدي جرو أسد وأنا أحتضنه ، فلما رأى ابن سيرين سوء حاله ولم يره لذلك أهلاً فقال : ما شأنك وشأن بني الأمراء لما رأى من رثاثة حاله ثم قال : لعل امرأتك ترضع ولد رجل من الأمراء فقال الرجل : أي والله 
وأتى ابن سيرين رجل فقال : رأيت كأني أخذت جرو أسد وأدخلته بيتي فقال : تطابق بعض الملوك
 ورأى يزيد بن المهلب أيام خروجه على يزيد بن عبدالملك أنه على أسد في محفة فقصت الرؤيا على عجوز مسنة معبرة فقالت : يركب أمراً عظيماً ويحاط به . (
)
الأسياد  :

قال مقاتل : 

   سيد الملائكة إسرافيل ، وهو صاحب الصور ، وسيد الأنبياء محمد (  ، وسيد الشهداء هابيل بن آدم ، وسيد المؤذنين بلال بن رباح ، وسيد الشهور شهر رمضان ، وسيد الأيام يوم الجمعة ، وسيد السباع الأسد ، وسيد الطير النسر ، وسيد الأنعام الثور ، وسيد الوحش الأيل ، وسيد البلاد مكة ، وسيد البقاع بكة ، وسيد البيوت الكعبة ، وسيد البحور بحر موسى ، وسيد الجبال طور سيناء ، وسيد المجالس ما استقبل به القبلة ، وسيد الصلاة صلاة المغرب . (
)
هذا في كتب الأولين 

أما في كتب البحاثة والدارسين فنذكر بعضا منها مختصرا :

    الأسد حيوان ضخم من فصيلة السنوريات وأحد السنوريات الأربعة الكبيرة المنتمية لجنس النمر ، وهو يُعد ثاني أكبر السنوريات في العالم بعد الببر، حيث يفوق وزن الذكور الكبيرة منه 250 كيلوغراما (550 رطلا). تعيش معظم الأسود البرية المتبقية اليوم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا تزال جمهرة واحدة صغيرة مهددة بالانقراض تعيش في آسيا بولاية غوجرات في شمال غربي الهند. 
الفرق بين ذكور الاسود والإناث :
    يمكن تمييز ذكر الأسد عن الأنثى بسهولة فائقة عن طريق النظر، فالأول يمتلك لبدة (شعر حول العنق) بينما لا لبدة للبؤة. 
      يُعتبر رأس الأسد الذكر أحد أكثر الرموز الحيوانية إنتشارا في الحضارة الإنسانية، حيث ظهر في العديد من المؤلفات الأدبية، المنحوتات، الرسومات، الأعلام، وفي الأدب والأفلام المعاصرة. وفي بعض الأحيان تستخدم صورة الذكر حتى ولو كان المراد بالأصل إظهار الأنثى، لأن لبدة الذكر المميزة تفرّق بين هذا النوع من السنوريات وغيره من الكبيرة منها
الأسد في اللغة العربية :
   وفي العربية : الأسد وجمعه أسود وأسد وآسد وآساد والأنثى أسدة ويقال لبؤة ولبوة. وللأسد العديد من الأسماء في اللغة العربية -قال ابن خالويه: للأسد خمسمائة اسم وصفة- وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسماً فمن أشهرها: أسامة والبيهس والنآج والجخدب والحارث وحيدرة والدواس والرئبال وزفر والسبع والصعب والضرغام والضيغم والطيثار والعنبس والغضنفر والفرافصة والقسورة وكهمس والليث والمتأنس والمتهيب والهرماس والورد والهزبر والأسامة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ومن كناه أبو الأبطال وأبو حمص وأبو الأخياف وأبو الزعفران وأبو شبل وأبو العباس وأبو الحارث. ويأتي اسم سبع من السّباع الذي يعني صاحب القوة.[
من طبائع الأسود :
   تمضي الأسود معظم وقتها وهي تستريح حيث تقضي حوالي 20 ساعة من النهار وهي خاملة. 
     وذروة نشاطها تكون بعد الغسق، حيث تخصص فترة لتختلط مع بعضها، تسوس نفسها، كما وتنشط لفترات متقطعة خلال الليل حتى بزوغ الفجر، أي في الفترة التي غالبا ما تتجه فيها للصيد. 
التناسل ودورة الحياة
    تكون معظم اللبؤات قد تناسلت وأنجبت قبل أن تبلغ أربع سنين من العمر، والأسود ليس لها موسم محدد للتزاوج، فقد يتم هذا في أي وقت من السنة، وتُعد الإناث متعددة النزوة. يمتلك الأسد الذكر، كما باقي السنوريات، أشواك خلفيّة الإتجاه على قضيبه، وتحتك هذه الأشواك بجدران رحم الأنثى عندما يقوم الذكر بإخراجه مما قد يحث على الإباضة. قد تتزاوج الأنثى مع أكثر من ذكر عندما تكون في دورتها النزوية؛ وخلال فترة التزاوج، التي قد تمتد لبضعة أيام يتجامع الزوجان لما بين 20 إلى 40 مرة في اليوم وقد يهملا الإقتيات حتى طيلة هذه الفترة. تتناسل الأسود بشكل جيّد في الأسر
   يبلغ متوسط فترة الحمل حوالي 110 أيام، تضع بعدها الأنثى بطنا يتألف من شبل واحد إلى 4 في مخبأ معزول (قد يكون أجاما كثيفة، غابة قصب، كهف، أو غيره من المواقع الأمنة) بعيدا عن باقي الزمرة في العادة. 
طرائف عن الأسود
· خروف يسأل نعجة  : لماذا الأسد أكل كل الخرفان إلا أنت 

أجابته النعجة: لأنني مكتوبة في جواز السفر لبوة
- أسد قالوا له سوف نسفرك لدولة غنية .. الأسد فرح جدا وقال : هذه بلد اللحمة والفتة والخير

الأسد وصل وفى أول يوم موعد الغداء الحارس أعطاه موزة .. الأسد استغرب جدا وسكت.
  ثاني يوم فى الغدا الحارس أيضا أعطاه موزة .. الأسد  قال : ما هذا وقبض على الحارس وسأله : من أنا ؟ قال له أسد .. وماذا يأكل الأسد ؟ 

قال له : لحمة .. 

قال له الأسد : ما هذا الموز إذا ..

قال له الحارس: لأنك دخلت البلد بتاشيرة قرد
من أقوال الشعراء في الأسد :
قال أحمد شوقي : 
اللَّيـثُ مـلْكُ القِفـارِ *** ومـا تضمُّ الصًّحاري
سَـعت إليه الرعايا *** يومـاً بكلِّ انكسـار
قالت : تعيشُ وتبقى *** يـا داميَ الأَظـفـار
مـاتَ الوزيرُ فمنْ ذا *** يَسوسُ أَمرَ الضَّواري؟
قال : الحمارُ وزيري *** قضى بـهذا اختياري
فاستضحكت ، ثم قال :*** «ماذا رأَى في الحِمارِ؟ 
وخلَّفتهُ ، وطـارت *** بمـضحـكِ الأخبـار
حتـى إذا الشَّهْرُ ولَّى *** كـليْلـة أَو نَـهــار
لم يَشـعُرِ اللَّـيثُ إلا *** ومـُلـكُهُ في دَمــار
الـقردُ عنـدَ اليمين *** والكـلبُ عنـد اليسـار
والـقِطُّ بين يـديـه *** يلـهو بعـظمـة فـار !
فقال : من في جدودي *** مثلـي عديمُ الوقـار ؟ ‍!
أينَ اقتداري وبطـشي *** وهَيْبتي واعتبـاري؟!
فجـاءَهُ القـردُ سـرّاً *** وقـال بـعدَ اعتذار:
يـا عـاليَ الجـاه فينا *** كن عـاليَ الأنـظار
رأَيُ الرعِيَّـة فيــكم *** مـن رأيكم في الحمار!
· مبادئ الآساد وأمانة الأجداد :

وصية أسد إلى ابنه 
   ولدي إليـك وصيتي عهد الأسودْ     العز غايتنـا نـعيش لكي نسود
       وعريننا في الأرض معروف الحدود    فاحم العرين وصنه عن عبث القرود 
      أظفارنا للمجد قد خُلقت فدى      و نيوبنا سُـنَّت بأجساد العـدى 
     وزئيرنا في الأرض مرهوب الصدى     نعلي على جثث الأعادي السؤددا 
    هـذا العرين حمته آساد الشرى      وعلى جـوانب عزه دمـهم جرى
   من جار مـن أعدائنـا وتكـبرا     سقنا إليه من الضـراغم محشـرا 
إيـاك أن ترضـى الونى أو تستكينْ     أو أن تهـون لمعتدٍ يطـأ العـرين 
أرسـل زئيرك وابق مرفوع الجبين      والثـم جروحك صامتاً وانس الأنين 
مزق خصومك بالأظافر لا الخطابْ     فـإذا فـقدت الـظفر مزقهم بنـاب 
و إذا دعيـت إلى السلام مع الذئاب       فارفض فما طعم الحياة بلا ضراب 
اجعل عرينك فوق أطراف الـجبالْ      ودع السهول  يجوب في السهل الغزال 
لا ترتضي موتاً بغير ذرى النصـال     نـحن اللـيوث قبـورنا سـاح القتال 
ولـدي إذا مـا بالسلاسل كبـلوكْ      ورموك في قعر السجون وعـذبوك 
و برايـة الأجداد يومـاً كفـنـوك     فـغداً سينشـرها ويرفعـها بنـوك 
إياك أن ترعـى الكلا مثل الخرافْ     أو أن تعـيش مـنعَّماً بين الضـعاف 
كـن دائمـاً حـراً أبياً لا يخـاف      وخض العباب ودع لمن جبنوا الضفاف 
هـذي بنـيَّ مبـادئ الآسـادِ      هـي فـي يـديـك أمـانة الأجـداد
جـاهد بهـا في العالمين و نـادي     إن الـجهــاد ضـريبـة الأسـيـاد
وصية خروف إلى ابنه 
    ولدي إليك وصيتي عـهد الجدودْ    الخوف مذهبنـا نخـاف بلا حدود 
    نرتاح للإذلال فـي كنف القيود     و نعاف أن نحيا كـما تحيا الأسود 
    كن دائماً بين الخراف مع الجميعْ     طأطيء وسر في درب ذلتك الوضيع 
  أطع الذئاب يعيش منـا من يطيع      إياك يـا ولـدي مـفارقة القطـيع 
     لا ترفع الأصوات في وجه الطغاة      لا تحك يا ولدي ولو كموا الشـفـاه 
    لا تحك حتى لو مشوا فوق الجباه     لا تحـك يا ولـدي فـذا قـدر الشياه 
    لا تستمع ولدي لقول الطـائشينْ      القـائلين بـأنـهم أسد الـعـرين 
 الثـائرين على قيـود الظـالمـين    دعهم بني ولا تكـن فـي الهـالكين 
 نحن الخراف فـلا تشتك الظـنونْ      نـحيا وهـم حياتنـا ملءُ البـطون 
 دع عـزة الأحرار دع ذاك الجنون     إن الـخراف نعيـمـها ذل وهـون 
 ولدي إذا ما داس إخوتك الـذئابْ       فـاهرب بنفسك وانجُ من ظفر وناب 
 وإذا سمعت الشتـم منهم والسبـاب      فـاصـبر فإن الصـبر أجر وثواب 
  إن أنت أتقنت الـهروب من النزالْ      تحيـا خـروفاً سـالماً في كل حـال 
   تحيـا سليماً من سؤال واعتقـال      من غضبة السـلطان من قيـل وقـال 
  كـن بالـحكيم ولا تكـن بالأحمقِ     نـافق بنـي مـع الـورى وتمـلـق 
وإذا جـُرِّرت إلـى احتفال صـفق     وإذا رأيت النـاس تنـهق فـانهـق 
انـظر تـر الـخرفان تحيا في هناءْ     لا ذل يـؤذيـها ولا عيـش الإمـاء 
 تمشـي ويـعلو كلما مشت الغثـاء     تمـشي و يـحدوها إلى الذبح الحداء 
ما الـعز مـا هذا الكلام الأجـوفُ      من قـال أن الـذل أمـر مـقـرف 
إن الـخروف يـعيـش لا يتأفـف      ما دام يُسـقى فـي الحياة و يُعـلف
فصل في الفكاهة والمزاح
في الترويح عن النفس
   كان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام دائم البشر ، طلق الوجه ، يبتسم لكل من قابله ، وكان يمازح أصحابه وأهله ، وكان يرغب في ذلك ، ويعتبر الترويح عن القلوب يريحها ويسعدها ويقويها على المحبة ، ويزيد الألفة والأنس بين الصحابة ، وفي هذا الفصل نورد بعضا من مزاحه مع أصحابه ، ومزاحهم معه ، ومزاحهم مع بعضهم ، ليعلم الناس أن رسولنا عليه السلام كان إنسانا رقيق المشاعر ، طيب القلب يحب السعادة للناس .
أولا : الترويح عن النفس بالمزاح: 

 المزاح : بضم الميم ويكسر . بالضم اسم من مزح يمزح وبالكسر مصدر مازح ، ثم المزاح إنبساط مع الغير من غير إيذاء ، فإن بلغ الإيذاء يكون سخرية . 

قال النووي : اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين ، ويئول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ، ويورث الأحقاد ، ويسقط المهابة والوقار ، فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته وهو سنة مستحبة ، فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه اه . (
)
   وقد روى الترمذي في الشمائل عن أبي هريرة قال : ( قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا ، قال : إني لا أقول إلا حقاً ) ، وفي رواية للبخاري قال : { نعم غير أني لا أقول إلا حقا } (
)  

   وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ( من أفكه الناس ، ورواه ابن الجوزي وزاد : مع صبي . وروى ابن عساكر عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ( أفكه الناس خلقا . وروى الطبراني في الكبير ، قال الذهبي رحمه الله تعالى - إسناده قريب من الحسن - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله ( : ( إني لأمزح ، ولا أقول إلا حقا ) ، ورواه الخطيب عن أنس . 
    وروى أبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه قال : ما رأيت أحدا أكثر مزاحا من رسول الله ( .

     وروى المعافى بن زكريا وفيه انقطاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله ( مازحا ، وكان يقول : ( إن الله تعالى لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه ) . (
)
      وروى ابن ناصر الدين عن أم نبيط رضي الله تعالى عنها قالت : أهدينا جارية لنا من بني النجار إلى زوجها ، وكنت مع نسوة من بني النجار ، ومعي دف أضرب به ، وأنا أقول : أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم ، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ، فقالت : فوقف علينا رسول الله ( فقال : ( ما هذا يا أم نبيط ؟ ) فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، جارية من بني النجار نهديها إلى زوجها ، قال : ( فتقولين ماذا ؟ ) قلت : فأعدت عليه قولي ، فقال رسول الله ( : ( ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم )  (
)
 وعن عبيد بن عمير قال : كنت عند عائشة رضي الله عنها ، ونحن نذكر حمى المدينة ، وانتقالها إلى مهيعة ونضحك ، ثم صرنا إلى حديث بريرة ومسألتها ، إذ افتتح علينا عبد الله بن عمر ، فلما رأيناه أكثرنا ، وقال : دعنا من باطلكما ، قالت عائشة : سبحان الله ! ألم تسمع رسول الله ( يقول  : { إني لأمزح ولا أقول إلا حقا } (
)
· ومن مزاحه عليه السلام قوله لخوّات بن جبير الأنصاري صاحب ذات النحيين: " ما فعل جملك الشرود ؟ " فقال: عقله الإسلام.
  عن خوات (
) قال : نزلنا مع رسول الله ( مر الظهران قال : فخرجت من خبائي فإذا أنا 
بنسوة يتحدثن فأعجبنني فرجعت فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن وخرج رسول الله ( من قبته فقال : أبا عبد الله ما يجلسك معهن ؟
   فلما رأيت رسول الله ( هبته واختلطت قلت : يا رسول الله جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيدا فمضى واتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك ، فقضى حاجته وتوضأ ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره ، أو قال يقطر من لحيته على صدره فقال : أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل ؟ 

  فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي ( فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد فأتيت المسجد فقمت أصلي وخرج رسول الله ( من بعض حجره فجأة فصلى ركعتين خفيفتين وطولت رجاء أن يذهب ويدعني فقال : { طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تنصرف } فقلت في نفسي : والله لأعتذرن إلى رسول الله ( ولأبرئن صدره فقلت : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم فقال : رحمك الله ثلاثا ثم لم يعد لشيء مما كان . (
)
· يروي قصة حدثت له قبل إسلامه :
  وذلك أن خوّاتاً أتى امرأة كانت تبيع السمن في الجاهلية، فقال لها: هل عندك سمن طيب تبيعينه؟ قالت: نعم. وحلت زقاً فذاقه، وقال: أريد أطيب من هذا فأمسكيه، فأمسكيه وحل آخر فذاقه وقال: أمسكيه فقد شرد جملي، فقالت: ويحك، حتى أوثق هذا! قال: لا. خذيه وإلا تركته. فإن بعيري قد أفلت، فأخذته بيدها الأخرى، فوثب عليها وهي مشغولة اليدين لا تقدر على الامتناع، فقضى وطره منها. فلما فرغ قالت: لا هناك. (
)
نماذج من مزاحه عليه السلام : 

- مزاحه مع مرضعته أم أيمن :
  جاءت أم أيمن إلى النبي ( فقالت : احملني فقال : { أحملك على ولد الناقة  } فقالت : يا رسول الله إنه لا يطيقني ولا أريده ، قال : {لا أحملك إلا على ولد الناقة } ، يعني كان يمازحها وكان يمزح ولا يقول إلا حقا ، والإبل كلها ولد النوق
قال أنس بن مالك : كان رسول الله ( من أفكه الناس . وقال ( : { رَوّحِوُا القُلُوبَ ساعَةً بَعدَ ساعَةٍ  }. (
)
- عن أنس بن مالك قال : إن النبي ( قال له : { يا ذا الأذنين }. (
)  

- عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] قال : إن كان النبي ( ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير  (
)  
- وهل تلد الإبل إلا النوق
- عن أنس بن مالك : أن رجلا استحمل رسول الله ( فقال: { إني حاملك على ولد ناقة }.

فقال : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله ( : {وهل تلد الإبل إلا النوق ؟}  (
)  
-   إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه :
- عن أنس بن مالك : أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا ، وكان يهدي إلى النبي ( هدية من البادية ، فيجهزه النبي ( إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي (:{إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه }، وكان رسول الله ( يحبه ، وكان رجلا دميما ، فأتاه النبي ( يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال : من هذا أرسلني ، فالتفت فعرف النبي ( ، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي ( حين عرفه ، فجعل النبي ( يقول : { من يشتري هذا العبد }، فقال  الرجل : يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا ،  فقال النبي ( : { لكن عند الله لست بكاسد } أو قال : { أنت عند الله غال  } . (
)  
لا يدخل الجنة عجوز :
- أتت عجوز إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال : يا أم فلان إن الجنة 

لا تدخلها عجوز ، فولت تبكي فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول { إنا 

أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا } (
)  
بياض في العين :
- وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت النبي ( في حاجة لزوجها فقال لها :{ مَن زَوجُكِ ؟ } فقالت فلان فقال :{ الذِي في عَينِهِ بَيَاضٌ ؟ } فقالت أَي رسولَ اُلله ما بعينه بياض قال :{ بلى إِنَّ بِعَينِه بَيَاضاً }فقالت : لا واللهِ فقال النبي ( :{ وَمَا مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِعَينِهِ بَياَضٌ } وفي رواية فانصرفت عَجلى إِلى زوجها وجعلت تتأَمّل عينيه فقال لها : ما شأنكِ ؟ فقالت : أَخبرني رسولُ الله ( أَن في عينيك بياضاً فقال لها : أَما ترين بياضَ عيني أَكثَر من سوادها ؟ (
)  

- وعن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على النبي ( وهو يغتسل ، فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهها وقال : يالَكَاِع . (
)  
يا صاحب الجزور :
- عن عَوْفِ بن مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قال غَزَوْنَا مع عَمْرِو بن الْعَاصِ وَمَعَنَا عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وأبو عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ فَوَجَدْتُ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْحَرُوا جَزُورًا فقلت أُعِيْنُكُمْ عليها وَأَنْحَرُهَا وَتُقْطِعُونِي منها شيئا قالوا نعم فَفَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذلك لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقال قد تَعَجَّلْتَ أَجْرَهُ وما أنا بِآكِلِهِ وقال أبو عُبَيْدَةَ مِثْلَ ذلك فَتَقَدَّمَ على النبي ( فلما رَآنِي قال { يا صَاحِبَ الْجَزُورِ } . (
)
أم حبين :
-  وعن بلال أن النبي ( رآه وقد خرج بطنه فقال ممازحا له : أمّ حُبَينِ تشبيهاً له بها . وأُمّ حُبَين دُوَيبةَ عَلَى خلقِة الحربآء عظيمة البطن ويقال : هي أنثى الحرابي وقد تكلم الفقهآءُ في حِلّها . (
)
- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سابقني رسول الله ( فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني فقال : هذِهِ بتلك . (
)
رقية النملة :
- وقال ( للشفآء بنت عبد الله : قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -(- عَلَى حَفْصَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا فَقَالَ لِى :{ أَلاَ تُعَلِّمِيهَا رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ }والنملةُ قروحٌ تَخرج في الجنب ورُقيَتُها شيءٌ كانت تستعمله النساء يعلم كلُّ من يسمعه أَنهُ كلامٌ لا يضّر ولا ينفع ، أراد عليه السلام بهذا المقال تأنيبَ حفصة لأنه ألقى إِليها سِرًّا فأفشته فكان هذا من المُزاح ولغز الكلام . (
)
كيف يكون السلام في الحياة الزوجية :

- وعن النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي ( فسمع صوت عائشة عاليا ، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال : لا أَراكِ ترفعين صوتَك عَلَى رسول الله ( ، فجعل رسول الله ( يَحجُزُهُ وخرج أَبو بكر مغضبا فقال النبي ( حين خرج أبو بكر : {كَيف رَأيتِني أَنقَذتُكِ مِنَ الرَّجُلِ ؟ } قال : فمكث أبو بكر اياماً ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما : أدخلاني في سِلمِكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي ( :{ قَد فَعَلنا }. 

غارت أمكم :

- وعن أنس أن رسول الله ( كان في بيت عائشة فبعث إليه بعض نسآئه بقصعة فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتها ، فجعل النبي ( يضم الطعام ويقول : غَارَت أُمُّكُم ، فلما جآءت قصعة عائشةَ ، بعث بها إلى صاحبة القصعة التي كسرتها ، وأَعطى عائشةَ القصعة المكسورة . (
)
المزاح بين الضرائر :

- وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قالت عائشة : كان عندي رسول الله ( وسودة فصنعت خزيرا ، فجئت به فقلت لسودة : كُلِي فقالت : لا أُحبّه فقلت : والله لَتأكلين أَو لاَلُطخنّ وجهك فقالت : ما أَنا بباغية ، فأَخذت شيئاً من الصحَّفة فلطختُ به وجهها ، ورسولُ الله ( ما بيني وبينها ، فخفض لها رسول الله ( ركبتيه لِتَستقِيدَ مني ، فتناولت من الصحَّفة شيئاً ، فمسحت به وجهي ، وجعل رسولُ الله ( يضحك . ذكره  في حديث طويل  . (
)
حوار بين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن :

- وعن عائشة قالت : لما قدم النبُّي ( المدينة عرس بصفية فأخبرني قالت : فتنكّرتُ وتنقّبتُ فذهبت أَنظرُ ، فنظَر رسول الله (إِلى عيني فعرفني ، فأَقبل إِلَّي فانقلبت راجعةً ، فأَسرع المشَي فأَدركني فاحتضنني فقال : {كَيفَ رأَيتِ ؟ } قلتُ : يهودية بين يهوديات تَعْنِي عَمّاتِهَا وَخَالَاتِهَا - وَلَكِنّي قَدْ أُخْبِرْت أَنّك تُحِبّهَا ، فَهَذَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ لَوْ كَانَتْ ظَرِيفَةً . قَالَ {يَا عَائِشَةُ لَا تَقُولِي هَذَا فَإِنّي عَرَضْت عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَأَسْرَعَتْ وَأَسْلَمَتْ وَحَسُنَ إسْلَامُهَا } . قَالَ فَرَجَعَتْ عَائِشَةُ فَأَخْبَرَتْ حَفْصَةَ بِظُرْفِهَا ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا حَفْصَةُ فَنَظَرَتْ إلَيْهَا ثُمّ رَجَعَتْ إلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إنّهَا لَظَرِيفَةٌ وَمَا هِيَ كَمَا قُلْت .  (
)
 - يدخُلُ الجَنَّةَ وَهُوَ يَضحكُ :
- الترويح عن النفس بالضحك :

     وعن يحيى بن أبي كثير قال : كان رجل من أصحاب رسول الله ( ضحاكا ، فذكر ذلك للنبي ( كأنهم يعيبون ذلك ، فقال النبي ( :{ أَنَّى تَعجَبُونَ إِنَّهُ لَيَدخُلُ الجَنَّةَ وَهُوَ يَضحكُ }.

- بأَبي وأُمي يا رسول الله أَردت هذا:
     وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : كان أسيد بن حضير رجلا ضحاكا مليحا ، فبينا هو عند رسول الله ( يحدث القوم ويضحكهم ، فطعن رسول الله ( بأصبعه في خاصرته فقال : أَوجعتني قال : اقتَصَّ قال : يا رسول الله إِنَّ عليك قميصاً ولم يكن عليَّ قميص ، فرفع رسول الله ( قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبّل كَشحَه فقال : بأَبي وأُمي يا رسول الله أَردت هذا . (
)
- الأَرواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ  :

- وعن عائشة رضى الله عنها : أن امرأة كانت بمكة تدخل على النساء قريش تضحكهن ، فلما هاجر رسول الله ( ووسع الله ، دخلت المدينة ، قالت عائشة : فدخلت علَّي فقلت لها : فلانة ! ما أَقدَمَك ؟ قالت : إليكن ، قالت : فأَين نزلتِ ؟ قالت : عَلَى فلانة، امرأة كانت تضحك النساءَ بالمدينة ، قالت عائشة : ودخل رسول الله ( فقال : فلانة ؟ فقالت عائشة : نعم ، فقال : عَلَى من نزلت ؟ قالت : عَلَى فلانة المضحكة فقال : {الحَمدُ لله ، الأَرواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مَنهِا ائتلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ منهَا اختَلَفَ} . (
)
- الترويح عن النفس بالدعابة :

 روى عبد الله بن وهب قال : قال الليث في حديث عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله ( إنه كانت فيه دعابة قال : بلغني أنه حل حزام راحلة النبي في بعض أسفاره ، حتى كاد رسول الله ( أن يقع ، قلت لليث : ليضحكه ذلك ؟ قال : نعم . (
)
   وفي رواية للحاكم :عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث النبي ( علقمة بن محرز على بعث فلما بلغنا رأس مغزانا أذن لطائفة من الجيش و أمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي و كان من أهل بدر و كانت فيه دعابة فإنه كان يرحل على ناقة رسول الله ( في بعض أسفاره ليضحكه بذلك و كان الروم قد أسروه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرادوه على الكفر فعصمه الله عز و جل حتى أنجاه الله تبارك و تعالى منهم  (
)

- إضفاء جو من المرح بين يدي النبي ( :
- واعقراه يا محمد !!
- وعن ربيعة بن عثمان قال : دخل أَعرابي عَلَى رسول الله ( وأَناخ ناقته بِفنائه ، فقال بعض أَصحاب النبي ( للنعيمان الأنصاري : لو عقرتها فأَكلناها ، فإِنا قد قَرِمنا إِلى اللحم ، ويغرَم رسولُ الله ( قال : فعقره النعيمان ، فخرج الأَعرابي فرأَى راحلته فصاح : واعُقراه يا محمد ، فخرج رسول الله ( فقال : مَن فَعَلَ هذا ؟ فقيل : النُّعيمان ، فاتبعه يسأَل عنه حتى وجده في دار ضبُاعَة ابنة الزُّبير بن عبد المطلب وقد حفرت خنادق وعليها جريد ، فدخل النُّعيمان في بعضها ، فمر رسول الله ( يسأل عنه ، فأشار إليه رجلٌ ورفع صوته يقول : ما رأَيته يا رسول الله ، وأشار بأصبعه حيث ، هو قال : فأَخرجه رسولُ الله ( وقد سقط على وجهه السعف وتغير وجهه فقال : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ ؟ قال : الذين دلُّوك علَّي يا رسول الله ، هم الذين أَمروني قال : فجعل رسولُ الله ( يمسح وجهه ويضحك قال : ثم غَرِمها رسولُ الله ( للأَعرابي . (
)
- يا رسول الله هذا أَهديته لك :

   وكان النعيمان لا يدخل المدينة رُسُل ولا طُرفَةٌ إِلاَّ اشترى منها ، ثم جاء به ِإلى النبي ( فقال : يا رسول الله هذا أَهديته لك ، فإِذا جآء صاحبُه يطلب نُعيمان بثمنه جاء به إِلى النبي ( فقال : يا رسول الله أَعطِ هذا ثمن متاعه ، فيقول رسول الله ( : أوَ لم تُهِده لي فيقول : يا رسول الله ! إِنه لم يكن عندى ثمنُه ، ولقد أَحببت أَن تأكلَه ، فيضحك رسول الله ( ويأمر لصاحبه بثمنه . وروي أَنه أهدى النبي ( جرة عسل اشتراها من أعرابي بدينار ، وأتى بالأعرابي باب النبي ( فقال : خذ الثمن من ها هنا ، فلما قسمها النبي ( نادى الأعرابي : أَلا أَعطنىِ ثمنَ عسلي فقال ( : إِحدى هنات نُعيمان : وسأَله لَم فعلت هذا ؟ قال : أردت بِرّك ولم يكن معي شيىء ، فتبسم النبي ( وأَعطى الأعرابيّ حقَّه . (
)
- امرأة تشكو زوجها إلى النبي ( :

    وعن عبد الله بن عُمير اللَّيثي قال : جآءت امرأَةٌ إِلى رسول الله ( فقالت : يا رسول الله إِنّ زوجي لا يصلي صلاةَ الغداة ، ويأتيها وهي صائمة ، ويضربها إِذا قرأت القرآن فقال : {ادعيه إِليَّ } فجآءت به إِلى رسول الله ( فقال : { انَّ هذِهِ تَزعُمُ أَنَّك لاَ تُصَلّي الغَدَاةَ ، وأَنَّكَ تَأتِيَها وَهيَ صَائِمَةٌ ، وَتَضرِبُهَا إِذَا قَرَأَتِ القُرآنَ  } قال : صدقَت ، وكان ( حليماً فقال له : { لَم تَفعَلُ ذلِكَ ، ؟ } قال : يا رسول الله ! إِني من أَهل بيت معروف لهم النوم ، فأَنا أتشدّد للصلوات ، حتى إذا أَخذت مضجعي ، فإنها لَتعالجني بكل ما عولج به إِنساَن ، فما أَستيقظ إِلاَ بحرّ الشمس قال : {أَما إِذَا استيقَظتَ فَصَلّه } قال : { فَلَم تَأتِيَها وَهيَ صائِمَةٌ  ؟ } فقال : يا رسول الله ! أَنا رجلٌ شابّ ، وهي امرأة تصوم فلا تفطر ، فقال رسول الله ( : { لاَ تَصُومي تَطَوُّعاً إِلاُّ بإِذنِهِ ، وإِذا أذِنتَ لَهَا فَلاَ تَقرَبها } قال : { فَلِمَ تَضرِبُهَا إِذَا قَرَأَتِ القُرآنَ ؟ } قال : تقرَأُ بسورةٍ واحدةٍ من كتاب الله تَولَع بتلك السورة فتقرأُها ، فضحك النبي ( ثم قال : { تِلكَ السُّورَةُ لَو قُسِمَت بَينَ النَّاسِ وَسِعَتهُم } . (
)
 -  صحابي يبيع صاحبه !!

   وعن أم سلمة زوج النبي ( قالت : خرج أبو بكر الصديق قبل وفاة رسول الله ( بعام في تجارة إلى بصرى ، ومعه نعيمان بن عمرو الأنصاري وسليط بن حرملة ، وهما ممن شهد بدراً مع رسول الله ( . وكان سليط بن حرملة على الزاد ، وكان نُعيمان بن عمرو مزاحاً ، فقال لسليط : أَطعمني قال : لا أُطعمُك حتى يأتي أبو بكر ، فقال نعيمان لسليط : لأَغيظنَّك ، فمروا بقوم ، فقال لهم نعيمان : تشترون مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم ، قال : فإِنه عبدٌ له كلام وهو قائل لكم : لست بعبده ، أَنا ابن عمه . فإِن كان إِذا قال لكم هذا تركتموه ، فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي ، قالوا : لا بل نشتري ولا ننظر في قوله ، فاشتروه منه بعشر قلائص ، ثم جآءوُه ليأخذوه فامتنع منهم ، فوضعوا في عنقه عمامةً فقال لهم : إِنه يتهزّأَ ولستُ بعبده ، فقالوا : قد أَخبرَنا خبرَك ولم يسمعوا كلامه ، فجاءَ أبو بكر رضى الله عنه فأخبروه ، فاتبع القوم فأَخبرهم أَنه يمزح ، وردَّ عليهم القلائص وأَخذ سَلِيطاً منهم . فلما قدموا على النبي ( أَخبروه الخبر ، فضحك من ذلك رسول الله ( وأصحابُهُ حَولاً . (
)
- الترويح بسماع الحداء:

  كُفَّ فإِن هذا يُنَفِرّ القلوب :

- وعن عثمان بن نائل مولى عثمان بن عفان عن أبيه قال : خرجت مع مولاي عثمان في سفرة سافرناها مع عمر في حج أو عمرة ، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا ، وكنت وابن عباس وابن الزبير في شبان معنا أيضا ، ومعنا رَباح بن المعترف الفهري ، فكنا نترامى بالحنظل وكان عمر يقول لنا : لا تُنفّروا علينا رِكابَنا قال : فقلنا ذَاتَ ليلةٍ : احدُ لنا قال : مع عمر ؟ قلنا : احدُ فإِن نهاك فانتَهِ قال : حتى إِذا كان السَّحَر قال له عمر : كُفَّ فإِن هذه ساعةُ ذكرٍ ، فلما كانت الليلة الثانية قلنا : يا رَباح انصب لنا نَصب العرب قال : مع عمر ؟ قلنا انصِب فإِن نهاك فانتَهِ ، فنصب لنا نَصبَ العرب حتى إِذا كان السَّحَرُ قال له عمر : كُفَّ فإِنّ هذه ساعة ذكر ، فلما كانت الليلة الثالثة قلنا : يا رَباح غَنّنِا غِنآء القِيَان قال : مع عمر ؟ قلنا غَنّهِ فإِن نهاك فانتِهِ قال : فغنى ، فوالله تركه أَن قال له : كُفَّ فإِن هذا يُنَفِرّ القلوب .  (
)
- وعن حميد بن قيس قال : ورد عبد الله بن عمر ماء عسفان ، وكان مولى لمعاوية عاملاً على عسفان ، فجاء إلى ابن عمر فسلم عليه وقال له : والله إِني لأحبك في الله فقال له ابن عمر : والله إِني لأبغض ضربَ وجهك ، فتكعكع وقال : غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن ، قال : ما شأني ؟ وجعل ابن عمر يضحك فقال له قائل : إنما يقول لك أكره ضربه . 

 - أَنتما كحِمارَي الِعبَادي  
    عن عبيد الله بن خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : حدثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كنت أُحسّ من نفسي بحسن صوت وكان صوت سالم بن عبد الله كرُغاء البعير فقلت له : أنا أحسن منك صوتً فقال عبد الله بن عمر : احدِيَا حتى أسمع فغنينا غِناء الرُّكبان فقلت لأبي أَيُّنا أَحسنُ صوتاً ؟ فقال : أَنتما كحِمارَي الِعبَادي  . (
)
- وكانت نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يتمازحون أحيانا ولا ينكرون ذلك :

    وعن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت : عائشة قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب ؟ والله لقد رأَيتُ رسول الله ( يصلّىِّ وإِني عَلَى السرير بينه وبين القِبلة مضطجعةً الحديث . وعن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ قال : فقلنا : المرأَةُ واُلحمار فقالت : إِنَّ المرأةَ لدابة سَوء ، لقد رأَيتُني بَين يدَي رسول الله ( معترضةً كاعتراض الجَنِازة وهو يصلى . (
)
- عن ابن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم ( يعني ابن محمد ) عند عآئشة حديثا وكان القاسم رجلًا لحانة وكان لامّ ولد فقالت له عائشة : مالك لا تَحَدَّثُ كما يتحدّث ابنُ أَخي هذا ؟ ( يعني ابن أبي عتيق ) أَما إِني قد علمت من أَين أَتِيتَ ، هذا أَدَّبته أمّه ، وأَنت أَدّبتك أَمُّك قال : فغضب القاسم وأَضبَّ عليها ( يعني حَقِد ) ، فلما رأَى مائدة عائشةَ قد أَتي بها قام ، قالت : أين ؟ قال : أُصلي قالت : اجلس قال : إِني أُصلي قالت : اجلس غُدَر إِني سمعتُ رسول الله ( يقول : { لاَ صَلاَة بَحَضرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخبَثَانِ } (
) 
- أَهي أَحسن أَم أنت
    وعن عبد الله بن سرجس قال : أتى الضحّاك بن سفيان الكلابي إلى رسول الله ( قبل بيعته ثم قال : عندي امرأَتان أَحسن من هذه الحُمُيراء أَفلا أنزل لك عن إِحداهما فتتزوَّجَها ؟ وعائشة جالسة تسمع قبل أَن يُضرَبَ الحجاب فقالت : أَهي أَحسن أَم أنت ؟ قال : بل أَنا أَحسن منها وأكرم ، وكان امرءاً دَميماً قبيحاً قال : فضحك النبي ( من مسأَلة عائشة إِياه (
)
المزاح بين الصحابة :

  وقد كان أصحابه عليه السلام يتمازحون في حضرته ويضحك معهم ، وأخذوا ذلك عنه ، 

ونورد هنا بعض مزاح أصحابه ، لتعلم الدنيا أن في دينننا فسحة للمزاح والفكاهة بالقول الحسن والكريم : 
- فركعتَ حتى أمسكت بأنفي

 - ومن قبيل ذلك ما أورده ابن سعد في الطبقات عن نساء النبي ( ، أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت من أفكه النساء وروى عنها أنها صلّت خلف النبي ( ذات مرّة في تهجّده ، فثقلت عليها الصلاة ، فلما أصبحت قالت لرسول الله ( : " صليت خلفك البارحة ، فركعتَ بي حتى أمسكت بأنفي ؛ مخافة أن يقطر الدم ، فضحك رسول الله ( ، وكانت تضحكه الأحيان بالشيء " . (
)   
 -  يا رسول الله ، أخرج الدجال
    وبمثل هذا الشعور كان زوجات النبي ( يعاملنها ( سودة رضي الله عنها ) ، ويتحيّنّ الفرصة للمزاح معها ومداعبتها ، حتى إن حفصة و عائشة أرادتا أن توهماها أن الدجال قد خرج ، فأصابها الذعر من ذلك ، وسارعت للاختباء في بيتٍ كانوا يوقدون فيه ، وضحكت حفصة و عائشة من تصرّفها ، ولما جاء رسول الله ورآهما تضحكان قال لهما : ( ما شأنكما ) ، فأخبرتاه بما كان من أمر سودة ، فذهب إليها ، وما إن رأته حتى هتفت : يا رسول الله ، أخرج الدجال ؟ فقال : ( لا ، وكأنْ قد خرج ) ، فاطمأنّت وخرجت من البيت . (
)   
- أَسأت النقد وأعظمت الخطبة
     نظر عمر بن الخطاب إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة ، فلما قضاها قال : اللهم زوجني بالحور العين ، فقال عمر رضي الله عنه : أَسأت النقد وأعظمت الخطبة . (
)
· يا عمرَ الخير جُزيت الجنه :
- وعن أبي بكرة : أن أعرابيا وقف على عمر بن الخطاب فقال : 

يا عمرَ الخير جُزيت الجنه 

أُكـسُ بُنـياتي وأُمـَّهُنَّه
وكـن لنا من الزّمـان جُنَّه 

أُقسـم بـالله لَتفـعلنَّـه
فقال عمر : وإِن لم أَفعل يكون ماذا ؟ فقال : إِذاً أَبا حفصٍ لامضينَّه قال : فإِن مضيتَ يكون ماذا ؟ فقال : والله عنهنَّ لتُسأَلنه 

يوم تكون الاعطيِات منَّه
وموقفُ المسؤول بينهنّه 

إِمـا إِلى نارِ وإِمَّا جَنَّه
فبكى عمر حتى اخضَلَّت لحيتُه ثم قال لغلامه : يا غلام أَعطِه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ثم قال : والله لا أَملك غيره . (
) 
- بين عثمان والنعيمان رضي الله عنهما :
    قال عبد الله بن مصعب : كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري بالمدينة ، وهو شيخ كبير أعمى ، وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة ، فقام يوما في المسجد يريد أن يبول ، فصاح به الناس ، فأتاه نعيمان بن عمرو بن النجار فتنحى به ناحية من المسجد ثم قال له : اجلس ها هنا ، فأجلسه يبول ثم تركه ، فصاح به الناس ، فلما فرغ قال : من جاءَ بي إِلى هذا المجلس ؟ قالوا : نعيمان بن عمرو قال : فعل الله به وفعل ، أَما إِنَّ لله علَّي إِن ظفرت به ، أَن أَضربه بعصاي هذه ضربةً تبلغ منه ما بلغت ، فمكث ما شاء الله ، حتى نسيى ذلك مخرمة ، ثم أتاه يوما وعثمان رضي الله عنه قائم يصلي في ناحية من المسجد ، وكان عثمان إذا صلى لا يلتفت فقال له : هل لك في نُعَيمان ؟ فقال : نعم أَين هو ؟ دُلَّني عليه ، فأَتى به حتى أوقفه على عثمان فقال : دونك هذا هو ، فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشَّجه فقيل له : إِنما ضَربتَ أَمير المؤمنين عثمان قال : فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا في ذلك فقال عثمان : دعوا نُعيمان . وروي أن مخرمة قال : من قادني ؟ قيل نعيمان قال : لا جَرَمَ لا عَرَضتُ له بشّرٍ أَبداً . وقد شهد نعيمان بن عمرو بدراً . (
)
- مَهرِجُونا كل يوم
- وقال علُّى بن أبي طالب رضي الله عنه : لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرّجلٍ عن حدّ العُبوس ، وعن بكر بن أبي محمد قال : أَهدى المجوس لعلي بن أبي طالب فالوذجاً فقال علُّي : ما هذا ؟ فقيل له : اليوم النيروز فقال علُّي : ليكن كلُّ يومٍ نيروزاً ، وأَكَل . وفي رواية قيل له : اليوم المِهرَجان فقال : مَهرِجُونا كل يوم ، هكذا . (
)
فصل : في نوادر العرب
بين المهدي وأحد الأعراب :
· خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء اعرابي فقال يا اعرابي هل من قرى فأخرج له قرص شعير فأكله ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه ثم أتاه بنبيذ في ركوة فسقاه 
 فلما شرب قال أتدري من أنا ؟ قال لا 

قال أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة ، قال بارك الله لك في موضعك 

 ثم سقاه مرة أخرى فشرب فقال يا اعرابي أتدري من أنا ؟ 

 قال زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة ! قال لا أنا من قواد أمير المؤمنين ، قال رحبت بلادك وطاب مرادك
  ثم سقاه الثالثة فلما فرغ قال يا أعرابي أتدري من أنا ؟
  قال زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين! قال لا ولكني أمير المؤمنين ، قال فأخذ الأعرابي الركوة فوكأها وقال إليك عني فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله
 فضحك المهدي حتى غشي عليه ثم أحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك والأشراف فطار قلب الأعرابي فقال له لا بأس عليك ولا خوف ثم أمر له بكسوة ومال جزيل (
)
· وقيل لبعض الأعراب إن شهر رمضان قدم فقال والله لأبددن شمله بالأسفار  (
)
· ورؤي اعرابي يغطس في البحر ومعه خيط وكلما غطس غطسة عقد عقدة فقيل له ما هذا قال جنابات الشتاء أقضيها في الصيف  (
)
· وحضر أعرابي مجلس قوم فتذاكروا قيام الليل فقيل له يا أمامة أتقوم الليل ؟ فقال : نعم قالوا ما تصنع ؟ قال أبول وأرجع أنام
· والله إنك لساحر
 وسرق أعرابي صرة فيها دراهم ثم دخل المسجد يصلي وكان اسمه موسى فقرأ الإمام ( وما تلك بيمينك يا موسى ) فقال الأعرابي والله إنك لساحر ثم رمى الصرة وخرج
· وأنت بحالي يا إلهي أعلم :
     وحكى الأصمعي : قال ضلت لي إبل فخرجت في طلبها وكان البرد شديدا فالتجأت إلى حي من أحياء العرب وإذا بجماعة يصلون وبقربهم شيخ ملتف بكساء وهو يرتعد من البرد وينشد
أيا رب إن البرد أصبح كالحا ... وأنت بحالي يا إلهي أعلم 

فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ... ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم
قال الأصمعي فتعجبت من فصاحته وقلت يا شيخ أما يستحي تقطع الصلاة وأنت شيخ كبير فأنشد يقول
أيطمع ربي في أن أصلي عاريا ... ويكسو غيري كسوة البرد والحر
فوالله لا صليت ما عشت عاريا ... عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر
ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة ... وإن غممت فالويل للظهر والعصر
وإن يكسني ربي قميصا وجبة ... أصلي له مهما أعيش من العمر
  قال فأعجبني شعره وفصاحته فنزعت قميصا وجبة كانا علي ودفعتهما إليه وقلت له البسهما . 

فقام فاستقبل القبلة وصلي جالسا وجعل يقول
إليك اعتذاري من صلاتي جالسا ... على غير ظهر موميا نحو قبلتي 

فمالي ببرد الماء يارب طـاقة ... ورجلاي لا تقوى على ثني ركبتي 
ولكننـي استـغفر الله شـاتيا ... وأقضيـكها يارب في وجه صيفتي 
  وإن أنا لم أفعل فأنت محكم ... بما شئت من صفعي ومن نتف لحيتي
  قال فعجبت من فصاحته وضحكت عليه وانصرفت  (
)
· أعجبني ثلاثة أحاديث :
    ولزم أعرابي سفيان بن عيينة مدة يسمع منه الحديث فلما أن جاء ليسافر قال له سفيان : يا أعرابي ما أعجبك من حديثنا ؟ قال : ثلاثة أحاديث : حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي أنه كان يحب الحلوى والعسل ، وحديثه عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء  ، وحديث عائشة عنه أيضا ليس من البر الصوم في السفر
· أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان 
    وخرج معن بن زائدة في جماعة من خواصه للصيد فاعترضهم قطيع ظباء فتفرقوا في طلبه وانفرد معن خلف ظبي حتى انقطع عن أصحابه ، فلما ظفر به نزل فذبحه ، فرأى شيخا مقبلا من البرية على حمار فركب فرسه واستقبله فسلم عليه فقال : من أين وإلى أين ؟ قال أتيت من أرض لها عشرون سنة مجدبة وقد أخصبت في هذه السنة فزرعتها مقثاة فطرحت في غير وقتها فجمعت منها ما استحسنته وقصدت به معن بن زائدة لكرمه المشكور، وفضله المشهور ، ومعروفه المأثور، واحسانه الموفور

  قال وكم أملت منه؟
 قال ألف دينار
 قال فان قال لك كثير؟
 قال خمسمائة قال فإن قال لك كثير؟
 قال ثلاثمائة قال فان قال لك كثير؟
 قال مائة قال فان قال لك كثير ؟
قال خمسين قال فان قال لك كثير ؟
 قال فلا أقل من الثلاثين قال فإن قال لك كثير ؟
 قال أدخل قوائم حماري في حر أمه وأرجع إلى أهلي خائبا
  فضحك معن منه وساق جواده حتى لحق بأصحابه ، ونزل في منزله وقال لحاجبه إذا أتاك شيخ على حمار بقثاء فأدخل به علي ، فأتى بعد ساعة 

 فلما دخل عليه لم يعرفه لهيبته وجلالته وكثرة حشمه وخدمه ، وهو متصدر في دسته والخدم والحفدة قيام عن يمينه وشماله وبين يديه فلما سلم عليه
  قال : ما الذي أتى بك يا أخا العرب ؟ 

 قال : أملت الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان ، 
فقال : كم أملت فينا ؟
 قال : ألف دينار، قال : كثير ، فقال : والله لقد كان ذلك الرجل ميشوما علي ، ثم قال : خمسمائة دينار ، قال كثير ، فما زال إلى أن قال خمسين دينار ، فقال له كثير ، فقال لا أقل من الثلاثين
 فضحك معن فعلم الأعرابي أنه صاحبه ، فقال يا سيدي إن لم تجب إلى الثلاثين فالحمار مربوط بالباب وها معن جالس
 فضحك معن حتى استلقى على فراشه ، ثم دعا بوكيله فقال : أعطه ألف دينار وخمسمائة دينار 
وثلاثمائة دينار ومائة دينار وخمسين دينار وثلاثين دينار ودع الحمار مكانه فتسلم الأعرابي المال وانصرف (
)
· لا أحكم على غائب :
    وتحاكم الرشيد وزبيدة إلى أبي يوسف القاضي في الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب ؟ فقال أبو يوسف : أنا لا أحكم على غائب ، فأمر الرشيد باحضارهما وقدما بين يدي أبي يوسف ، فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف الجامين، ثم قال : يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر بحجته
· من نوادر النحويين :  
· بين نحوي وكناس :
   وقع نحوي في كنيف ، فجاء كناس ليخرجه فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا فقال له النحوي : أطلب لي حبلا دقيقا ، وشدني شدا وثيقا،  واجذبني جذبا رفيقا ، فقال الكناس : امرأته طالق إن أخرجتك منه ثم تركه وانصرف (
)
· سبق ملك الموت إلى قبض روحي :
   وكان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه ، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت ، فاجتمع عليه أولاده وقالوا له : ندعو لك فلانا أخانا ؟ قال : لا ، إن جاءني قتلني ، فقالوا نحن نوصيه أن لا يتكلم فدعوه ، فلما دخل عليه قال له : يا أبت قل لا إله إلا الله تدخل بها الجنة ، وتفوز من النار ، يا أبت والله ما أشغلني عنك إلا فلان فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل وأمضر ولوزج وافلوزج ، فصاح أبوه غمضوني فقد سبق ملك الموت إلى قبض روحي
· نهاه عن اللحن فألحن :
    وجاء نحوي يعود مريضا فطرق بابه فخرج إليه ولده فقال : كيف وجدت أباك ، قال يا عم ورمت رجليه ، قال : لا تلحن ، قل رجلاه ، ثم ماذا ، قال : ثم وصل الورم إلى ركبتاه ، قال : لا تلحن ، قل إلى ركبتيه ،  ثم ماذا ، قال : مات وأدخله الله في حر عيالك وعيال سيبويه ونفطويه وجحشويه .
· عاد مرضا فدعا عليه 
   وعاد بعضهم نحويا فقال : ما الذي تشكوه ، قال : حمى جاسية ، نارا حامية ، منها الأعضاء واهية ، والعظام باليه ، فقال له : لا شفاك الله بعافية يا ليتها كانت القاضية .
من نوادر المعلمين :
· ذهب الحمار بأم عمرو 
    وحكي عن الجاحظ أنه قال : ألفت كتابا في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ، ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك ، فدخلت يوما مدينة ، فوجدت فيها معلما في هيئة حسنة ، فسلمت عليه فرد علي أحسن رد ورحب بي ، فجلست عنده وباحثته في القرآن ، فإذا هو ماهر فيه، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب فإذا هو كامل الآداب

  فقلت : هذا والله مما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب قال : فكنت أختلف إليه وأزوره ، فجئت يوما لزيارته فإذا بالكتّاب مغلق ولم أجده ، فسألت عنه فقيل مات فلان ، فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء ، فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخرجت إلي جارية وقالت : ما تريد ؟
 قلت سيدك ، فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله ، فدخلت إليه وإذا به جالس فقلت : عظم الله أجرك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  ، كل نفس ذائقة الموت ، فعليك بالصبر .

  ثم قلت له هذا الذي توفي ولدك ؟ قال لا ، قلت فوالدك ؟ قال لا ، قلت فأخاك ؟ قال لا ، قلت فزوجتك ؟ قال لا ، فقلت : وما هو منك ؟ قال حبيبتي ، فقلت في نفسي : هذه أول المناحس ، فقلت : سبحان الله ، النساء كثير وستجد غيرها،  فقال : أتظن أني رأيتها ؟ قلت : وهذه منحسة ثانية ، ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : اعلم أني كنت جالسا في هذا المكان ، وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلا عليه برد وهو يقول :

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ... ردي علي فؤادي أينما كانا 
لا تأخـذين فؤادي تلعبين به ... فكيف يلعب بالإنسان إنسانا 
 فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا الشعر فعشقتها
 فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول
لقد ذهب الحمار بأم عمرو ... فلا رجعت ولا رجع الحمار
 فعلمت أنها ماتت فحزنت عليها وأغلقت المكتب وجلست في الدار ،
 فقلت : يا هذا إني كنت ألفت كتابا في نوادركم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبتك عزمت 
على تقطيعه ، والآن قد قويت عزمي على إبقائه ، وأول ما أبدأ أبدأ بك إن شاء الله تعالى . (
)
· فهذا طبيب وهذا حفار

    وكان لرجل غلام من أكسل الناس فأرسله يوما يشتري له عنبا وتينا ، فأبطأ عليه حتى عيل صبره ثم جاء بأحدهما ، فضربه وقال : ينبغي لك إذا استقضيتك حاجة أن تقضي حاجتين ، فمرض الرجل فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب فغاب ثم جاء بالطبيب ومعه رجل آخر فسأله عنه ؟ فقال : أما ضربتني وأمرتني أن أفضي حاجتين في حاجة ، فجئتك بالطبيب فان شفاك الله تعالى ، وإلا حفر لك هذا قبرك ، فهذا طبيب وهذا حفار(
)
· التجربة أكبر برهان :
    وقال أبو عثمان الجاحظ : وقف سائل بقوم فقال إني جائع ، فقالوا له كذبت ، فقال جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم
· من نوادر أشعب :

  أشعب هو أبو العلاء ، وقيل: أبو القاسم، المعروف بأشعب الطمّاع، ويقال له ابن أم حميده، وابن أم الخلندج، لم يعرف عن أصله شيئاً، إلا أنه شخصية طريفة من أهل المدينة، عاش في العصر الأموي، وكان من موالي عبد الله بن الزبير، ومن المعروف عنه أنه كان كوسجاً، أزرق، أحول العينين، أقرع، ألثع، يجعل الراء واللام ياءً، وهذه الصفات جعلت منه مهرجا هازلاً للعامة والخاصة، أضف إلى ذلك انه كان حسن الصوت بالقرآن، وأحسن الناس في أداءه لغناء كان قد سمعه، تكسب أشعب بغنائه وسرعة بداهته، فكان ينتقل في حواضر الحجاز والعراق، باثاً نكاته في كل مكان قصده، وكان البعض يعبث به، ولعل أغربها ما حصل له مع سكينة التي أجبرته على احتضان كمية من البيض حتى فقست جميعها
· نسيت واحدةً، ونسي عكرمة الأخرى
    قيل لأشعب الطماع  لقد لقيت التابعين وكثيراً من الصحابة، فهل رويت مع علو سنك حديثاً عن النبي ( ؟ فقال: نعم، حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي  ( قال: خلتان لا تجتمعان في مؤمن. 
قيل: وما هما ؟ قال: نسيت واحدةً، ونسي عكرمة الأخرى (
)
-  أشعب وطوق الخيزران :

    ومر أشعب برجل يعمل طبقاً من الخيزران؛ فقال له: أريد أن تزيد فيه طوقاً أو طوقين. قال: فما فائدتك ؟ قال: لعل أحداً من أشراف المدينة يهدي لنا فيه شيئاً    
 - تحقق نصف الرؤيا :

    يحكى أن أشعب قال: رأيت رؤيا نصفها صادق، ونصفها الآخر كاذب!! فقيل له كيف..؟ قال رأيت أنني احمل كيساً ثقيلاً من الذهب، فكنت من شدة ثقله أبول على نفسي، فلما استيقظت وجدت البول، ولم أجد الذهب 
- عليك بالسمك الكبير :
 - بينما قوم جلوس عند رجل ثري يأكلون سمكا إذ استأذن عليهم أشعب فقال أحدهم : إن من عادة أشعب الجلوس إلى أعظم الطعام أفضله ، فخذوا كبار السمك واجعلوها في قصعة في ناحيته لئلا يأكلها أشعب ففعلوا ذلك ثم أذنوا له بالدخول وقالوا له : كيف تقول وما رأيك في السمك ؟ فقال : والله إني لأبغضه بغضا شديدا لان أبي مات في البحر وأكله السمك فقالوا : إذن هيا للأخذ بثأر أبيك !!! فجلس إلى المائدة ومد يده إلى سمكة صغيرة من التي أبقوها بعد إخفاء الكبار ثم وضعها عند أذنه وراح ينظر إلى حيث القصعة التي فيها السمك الكبير – حيث لاحظ بذكاء ما دبر القوم – ثم قال : أتدرون ما تقول هذه السمكة ؟ قالوا لا ندري ! قال إنها تقول إنها صغيرة لم تحضر موت أبي ولم تشارك في التهامه ، ثم قالت : عليك بتلك الأسماك الكبيرة التي في القصعة ، فهي التي أدركت أباك وأكلته فان ثأرك عندها !. (
)
- ضحك لك الحظ يا أشعب :

    أمضى أشعب يجول في طرقات جيئة وذهابًا بحثًا عن وليمة لكن دون جدوى فقد سدت كل الأبواب في وجهه وفي نهاية الأمر جلس على رأس الطريق مطرقًا مطأطئ الرأس وراح يقول في نفسه:
قاتل الله التطفل! يذل صاحبه ويجعله في أسوأ حال 
وبينما هو على هذه الحال سمع جلبة تأتي من خلفه فالتفت فرأى عشرة رجال مجتمعين فقال في نفسه:
 أخيرًا ضحك الحظ لك يا أشعب جاءك الفرج.
ولم يلبث أشعب أن قام مسرعًا وتسلل حتى اندس وسط هؤلاء وهو يقول في نفسه:
 أقسم أن هؤلاء ما اجتمعوا إلا لوليمة أو عرس فيه طعام لأحد الأثرياء..
ولم يمض كثير من الوقت حتى جاء رجل يقود هؤلاء الرجال ويمضي بهم في اتجاه زورق قد أعد لهم فقال أشعب لنفسه:

  - وليمة ونزهة في وقت واحد؟! أحمدك يا رب..
ركب أشعب مع الرجال الزورق وانطلق بهم يمخر عباب البحر، وفي وسط البحر قام الرجل الذي كان يقود هؤلاء الناس وقيدهم بالحديد وبالطبع فقد قيد معهم أشعب. لم يكد الرجل يقيد أشعب بالحديد حتى أيقن أنه وقع في شر أعماله وأن هناك خطأ قد حدث ولم يمض وقت كثير حتى وجد أشعب نفسه في بغداد وجهًا لوجه أمام الخليفة.
أخذ الخليفة يدعو الرجال بأسمائهم واحدًا بعد واحد فيأمر بضرب أعناقهم على الفور فقد كانوا من زعماء الفتنة في البلاد وفي الحال كان السياف يقطع الرقاب كما لو كان يقطف وردًا من بستان!
رأى أشعب الرقاب وهي تطير من حوله فامتلأ قلبه رعبًا وأدرك أنه هالك لا محالة بدون ذنب جناه.
اقترب الخليفة من أشعب ونظر إليه بإمعان حيث لم يكن من المطلوبين للعدالة وقال في دهشة:
- من هذا؟
فرد الجنود قائلين:
- و الله ما ندري غير أنا وجدناه مع القوم فجئنا به! 
ازدادت دهشة الخليفة والتفت إلى أشعب وقال مستنكرًا:- من أنت؟ وما هي حكايتك ؟ تكلم قبل أن أطيح برقبتك!
لم يكد أشعب ينظر إلى وجه الخليفة ويرى الشر يتطاير من عينيه حتى ارتعد من الرعب وارتعشت ساقاه وقال متلعثماً : 
- والله يا أمير المؤمنين أنا لا أعلم عن هؤلاء الناس شيئاً وليست بيني وبينهم صلة!  
نظر الخليفة بغضب إلى أشعب وقال :
- إذاً ما الذي جاء بك معهم؟ وكيف التقيت بهم؟
سالت الدموع من عيني أشعب وقال وهو يُغالب دموعه : 
- إنني رجل طفيلي وقد رأيت هؤلاء القوم مجتمعين فقلت لنفسي : إن هؤلاء ما اجتمعوا إلا لوليمة أو عُرس فيه طعام وأنا منذ يومين لم أذق طعم الطعام!
لم يكد أشعب يُتم كلماته تلك حتى صاح الخليفة قائلاً : 
- عذرك هذا غير مقبول
ثم صاح صيحة أشد في حُراسه قائلاً 
- أيها الحراس اضربوا عُنق هذا الطفيلي حتى يكون عبرة لكل طفيلي وليعلم كل إنسان أن من تدخل فيما لا يعنيه طارت رقبته ولم يبق جزء سليم فيه!
رأى أشعب الجدية على وجه الخليفة فصاح من شدة الخوف قائلاً:
- أيها الخليفة أعزك الله لي طلب وحيد قبل أن تنفذ في حكم الموت والاعدام!
قال الخليفة: ما هو؟ 
فأجاب أشعب وهو ينتحب:
- إذا كنت فعلاً قد قررت قتلي فاضرب بطني بالسيف وليس عنقي! 
اندهش الخليفة وقال:
- ولماذا يا رجل نضرب بطنك بالذات بالسيف؟ 
فأجاب أشعب:
- لأن بطني هو الذي ورطني هذه الورطة ولذلك وجب الانتقام منه!
وما أن أتم أشعب كلامه حتى انفجر الخليفة بالضحك و أيقن أن هذا الرجل خفيف الظل ليس من دعاة الفتنة فأمر السياف أن يتركه وقال مخاطباً أشعب : 
- كاد طمعك يُوصلك إلى حتفك لولا لطف الله وكرمه بك ثم أقبل الخليفة على أشعب بوجهٍ طلقٍ بعد أن تأكد من براءته وربت على كتفه قائلاً 
- هل لك في (( ثريدة )) مغمورة بالزبد مشققة باللحم يا أشعب 
فرد أشعب قائلاً : 
- و أُضرب كم ؟ 
فكتم أمير المؤمنين ضحكة وقال :
- بل تأكلها من غير ضرب.
فنظر أشعب إلى الخليفة في ارتياب ثم قال : 
- أخبروني- بالله عليكم كم الضرب حتى أتقدم على بصيرة ؟ ضحك الخليفة و أحس بالسعادة تغمره وراح يتبادل مع أشعب الحديث وكان لأحاديث أشعب ونوادره أكبر الأثر في التسرية عن نفسه ثم سأل الخليفة أشعب
  - سمعت ُ عن طمعك فأحب أن أسمع منك بنفسي عن مقدار ما بلغته نفسك من الطمع! 
ضحك أشعب وقال 

- والله يا أمير المؤمنين ما رأيت اثنين يتساران فيما بينهما إلا ظننتُ أنهما يوصيان لي بشيء! 
ازدادت رغبة الخليفة في الحديث إلى أشعب و أحب ممازحته فأشار إلى وزيره إشارة يفهمها وعلى الفور اقترب الوزير من أشعب وقال
- يا أشعب إنك سترحل بعد قليل وقد أحببتك وأحببت أن تترك لي ذكرى أذكرك بها ويستحسن أن تهديني خاتمك هذا! 
اضطرب أشعب وقال في ثلعثم : 
- الأفضل أن تتذكرني بأنني منعتك هذا الخاتم لأن هذا أبلغ في الذكرى من إعطائك إياه.
ابتسم الخليفة من فطنة أشعب وأراد أن يستزيد من الضحك فقال في سخرية:
- ولكني سمعت أنك مشغول بالموائد والولائم ولا شأن لك بالعلم والتعلم على الرغم من أن العلم نور!
رد أشعب في ثقة قائلاً:
- لا تقل هذا يا مولاي فقد حفظت حكمتين عظيمتين تعلمتهما من أبي وفيهما فلاح الانسان في الدنيا والأخرة
سأل الخليفة في اهتمام:
- وما هما هاتان الحكمتان؟ شوقتني لمعرفتهما؟
شرد أشعب وأخذ يجيل نظره في كل اتجاه ويعصر ذهنه كي يتذكر شيئًا ذا قيمة ولما رآه الخليفة شارد الذهن صامتًا سأله قائلاً:
- ماهذا يا أشعب هل ستبقى ساكتًا هكذا طويلاً؟
رد أشعب في هدوء:
- معذرة يا مولاي فقد نسيت واحدة!
ابتسم الخليفة ضاحكًا وقال:
- هذه واحدة نسيتها فما بال الثانية؟
وفي ابتسامة ساخرة رد أشعب قائلاً:
- أما الثانية فقد نسيها أبي.
لم يكد أشعب يتم كلامه حتى انفجر الخليفة بالضحك وأمر لأشعب بجائزة كبيرة.
حمل أشعب الجوائز والعطايا عائدًا إلى بيته وهو يتفكر فيما حدث وأنه كان سيفقد حياته ويدفع عمره ثمنًا لطمعه لولا لطف الله وعنايته فقال في نفسه:
- هذه أخر مرة أعرض فيها حياتي للخطر.
  ثم ذرف دمعة سالت على خده ومضى في طريقه مسرعًا حتى وصل إلى بيته
   قص أشعب ما حدث على زوجته فحمدت الله على نجاته وعاتبتهُ على فضوله وتطفلهِ الذي كان سيودي بحياته لكنه أكد لها أنها كانت تجربة قاسية تعلم منها ألا يتدخل فيما لا يعنيه 

 ولما انتهى أشعب من كلامه رأى جماعة كبيرة من الناس تقف في صفوف ويلبسون أزياء موحدة فجرى مسرعا نحوهم وهو يقول 

- والله ما خرج هؤلاء إلا لحفل أحدِ أبناء السلطان ! هرولت الزوجة خلف أشعب الذي كان قد اختفى عن الأنظار وتسلل بين الصفوف فقالت وهي تضرب كفاً بكف : - حقاً إن الطمع آفة كبيرة لكن أكبر آفات الإنسان النسيان! (
)
- كذب كذبة وصدقها :

    يروى أن أشعب أراد أن يتخلص من صحب له كان دعاهم لطعام عنده فلما وصلوا عند داره قال لهم: اذهبوا إلى بيت فلان فإن عندهم وليمة عرس.
فذهب القوم كلهم فلما بقي وحده قال لنفسه: ماذا لو كان فعلا هنالك وليمة.
فذهب مسرعا كي لا يسبقه أصحابه إلى تلك الدار
- لقد ضيعت علىّ الكثير أيها التعس :
- وذات يوم جلس مع ابنه في إحدى الولائم وجلسا على مائدة واحدة، ولاحظ أشعب أن ابنه أكثر من شرب الماء، وهو يأكل ، فانتظر حتى خرجا، ونادى ولده، ولطمه على وجهه بقسوة  قائلا له:
لو جعلت مكان الماء الذي شربته طعاما" لكان خيرا" لك!
ولكن الابن تحسس مكان اللطمه وقال لوالده إنك مخطىء يا والدي لأن شرب الماء يوسع مكانا" للطعام!.. وهنا رفع (أشعب) يده إلى أعلى، ولطم ابنه لطمة أقسى من الأولى وهو يقول له:
لماذا لم تخبرني بذاك قبل الاّن...لقد ضيعت علىّ الكثير أيها التعس!...
· إلى بيتنا والله يذهبون

   وقال أحد الطفيليين : مرت بنا جنازة يوما ومعي ابني ومع الجنازة امرأة تبكي وتقول : الآن 
يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء ، فقال ابني :  يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون
- بين الخليفة وابن المغازلي :
    وحكي عن هارون الرشيد أنه أرق ذات ليلة أرقا شديدا فقال لوزيره جعفر بن يحيى البرمكي ، إني أرقت هذه الليلة وضاق صدري ولم أعرف ما أصنع وكان خادمه مسرور واقفا أمامه فضحك ، فقال له ما يضحكك استهزاء بي أم استخفافا ، فقال : وقرابتك من سيد المرسلين ما فعلت ذلك عمدا ، ولكن خرجت بالأمس أتمشى بظاهر القصر إلى أن جئت إلى جانب الدجلة فوجدت الناس مجتمعين فوقفت ، فرأيت رجلا واقفا يضحك الناس يقال له ابن المغازلي فتفكرت الآن في شيء من حديثه وكلامه فضحكت والعفو يا أمير المؤمنين .

   فقال له الرشيد ائتني الساعة به فخرج مسرور مسرعا إلى أن جاء إلى ابن المغازلي فقال له أجب أمير المؤمنين ، فقال سمعا وطاعة ، فقال له : بشرط أنه إذا أنعم عليك بشيء يكون لك منه الربع والبقية لي ، فقال له بل اجعل لي النصف ولك النصف فأبى فقال الثلث لي ولك الثلثان ، فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظيم
    فلما دخل على الرشيد سلم فأبلغ وترجم فأحسن ووقف بين يديه ، فقال له أمير المؤمنين : إن أنت أضحكتني أعطيتك خمسمائة دينار ، وإن لم تضحكني أضربك بهذا الجراب ثلاث ضربات ، فقال ابن المغازلي في نفسه : وما عسى أن تكون ثلاث ضربات بهذا الجراب وظن في نفسه أن الجراب فارغ ، فوقف يتكلم ويتمسخر وفعل أفعالا عجيبة تضحك الجلمود ، فلم يضحك الرشيد ولم يتبسم فتعجب ابن المغازلي وضجر وخاف ، فقال له الرشيد : الآن استحقيت الضرب ثم أنه أخذ الجراب ولفه وكان فيه أربع زلطات كل واحدة وزنها رطلان ، فضربه ضربة فلما وقعت الضربة في رقبته صرخ صرخة عظيمة ، وافتكر الشرط الذي شرطه عليه مسرور ، فقال العفو يا أمير المؤمنين ، اسمع مني كلمتين : قال قل ما بدا لك ، قال إن مسرورا شرط علي شرطا واتفقت أنا وإياه على مصلحة وهو أن ما حصل لي من الصدقات يكون له فيه الثلثان ولي فيه الثلث وما أجابني إلى ذلك إلا بعد جهد عظيم وقد شرط علي أمير المؤمنين ثلاث ضربات فنصيبي منها واحدة ونصيبه اثنتان وقد أخذت نصيبي وبقي نصيبه .

    قال فضحك الرشيد ودعا مسرورا فضربه فصاح ، وقال يا أمير المؤمنين قد وهبت له ما بقي ، فضحك الرشيد وأمر لهما بألف دينار ، فأخذ كل واحد منهما خمسمائة دينار ورجع ابن المغازلي شاكرا (
)
من نوادر المغفلين :

- وَلِيَ أعْرابيُّ على البحرين ، فجمع يهودها ، فقال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم ( رضي الله عنه ) ؟ 
  قالوا نحنُ قتلناهُ وصلبناهُ . 
فقال الأعرابي : لا جَرَمَ ! واللهِ لا تخرجون من عندي حتى تُؤدُّوا إِليَّ دِيَتَهُ . فما خرجوا حتى أخذ منهم
- قطع قرني بقرته لتصير فرسا :
    خرج كلاب بن صعصعة وكان مغفلا مع إخوانه ليشتروا فرسا لهم ، فجاء كلاب ببقرة يقودها فقال له إخوانه : ما هذا ؟ قال فرس اشتريته قالوا : يا أحمق هذه بقرة ألا ترى قرنيها ؟! فرجع إلى بقرته فقطع قرنيها لتصير فرسا
- من التبذير أن أنظر إلى الدنيا بعينين :

      اشتهر أحد البخلاء ببخله , فقيل له إنه يوجد من هو أبخل منك , فأراد أن يراه , وعندما طرق عليه الباب خرج له البخيل وقد غطى إحدى عينيه بيده , فسأله البخيل لماذا تغطي إحدى عينيك بيدك ؟؟؟؟ 
قال له : إن من التبذير أن أنظر إلى الدنيا بعينين
- من نوادر الأعراب :

 - أشد من يوم القيامة 

    جيىء بأعرابي إلى السلطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته وهو يقول ( هاؤم اقرءوا كتابيه (، فقيل له يقال هذا يوم القيامه . قال : هذا والله شر من يوم القيامة ، إن يوم القيامة يؤتي بحسناتي وسيئاتي وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي .
· إن وجد فراشا فليبل فيه
    اشترى أعرابي غلاما فقيل للبائع هل فيه من عيب قال لا إلا أنه يبول في الفراش قال هذا ليس بعيب إن وجد فراشا فليبل فيه 
· الخوف من الموت 
   قيل لأعرابي ما يمنعك أن تغزو ؟ قال : والله إني لأ بغض الموت على فراشي فكيف أن أمضي إليه ركضا  !.
· كيف مات أبو خارجة 
   قال أعرابي اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبى خارجة أكل بذجا وشرب مشعلا ونام في الشمس فمات دفان شبعان ريان
· رأسك مثل رأس البغل
· حضر أعرابي سفرة سليمان بن عبد الملك فلما أتى بالفالوذج جعل يسرع فيه فقال سليمان أتدري ما تأكل يا أعرابي ؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين إني لأجد ريقا هنيئا ومزدردا لينا وأظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه 
فضحك سليمان وقال أزيدك منه يا أعرابي فإنهم يذكرون أنه يزيد في الدماغ قال كذبوك يا أمير المؤمنين لو كان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل . 
نوادر من أخطاء الخطباء 

    - حسن التخلص من الموقف 

    لما قدم يزيد بن أبى سفيان الشأم واليا عليها لأبى بكر خطب الناس فأرتج عليه فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج عليه فقال  :

يأهل الشأم عسى الله أن يجعل من بعد عسر يسرا ومن بعد عى بيانا وأنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل ثم نزل فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه  .
- أخطب الناس  
- كان يزيد بن المهلب ولي ثابت قطنة بعض قرى خراسان فلما صعد المنبر يوم الجمعة قال الحمد لله ثم أرتج عليه فنزل وهو يقول  : 
	فإلا أكن فيكم خطيبا فإنني 
	بسيفي إذا وجد الوغي لخطيب 


فقيل له لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس  
 - ليخبر الذي يدري منكم الذي لا يدري
   صعد أبو العنبس منبرا من منابر الطائف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
أما بعد فارتج عليه فقال:  أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟

 قالوا لا ، قال فما ينفعني ما أريد أن أقول لكم ثم نزل 
  فلما كان في الجمعة الثانية وصعد المنبر وقال أما بعد أرتج عليه فقال أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟ 

قالوا نعم

قال فما حاجتكم إلى أن أقول لكم ما علمتم ثم نزل 

  فلما كانت الجمعة الثالثة قال أما بعد فأرتج عليه ، قال أتدرون ما أريد أن أقول لكم ؟

 قالوا بعضنا يدري وبعضنا لا يدري

 قال فليخبر الذي يدري منكم الذي لا يدري ثم نزل  .
· ولي اليمامة رجل من بني هاشم يعرف بالدندان فلما صعد المنبر ارتج عليه فقال : حيا الله هذه الوجوه وجعلنى فداءها إني قد أمرت طائفي بالليل أن لا يرى أحدا إلا أتاني به وإن كنت أنا هو ثم نزل
- من أخذ شاة فهي له
- خطب عبد الله بن عامر بالبصرة في يوم أضحى فارتج عليه فمكث ساعة ثم قال  والله لا أجمع عليكم عيا ولؤما من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها عليّ
إذا يسر الله فتح :

-  صعد روح بن حاتم المنبر فلما رآهم شفنوا أبصارهم وفتحوا أسماعهم نحوه حصر فقال نكسوا رءوسكم وغضوا أبصاركم فإن المنبر مركب صعب وإذا يسر الله فتح قفل تيسر
- لينطق من نطق

- دعى أيوب بن القرية لكلام فاحتبس القول عليه فقال قد طال السمر وسقط القمر واشتد المطر فماذا ينتظر
 فأجابه فتى من عبد القيس فقال قد طال الأرق وسقط الشفق وكثر اللثق فلينطق من نطق .
· اللهم ارحمني ومحمدا
   دخل أعرابي المسجد والنبي ( جالس فقام يصلي فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يا أعرابي  .
من نوادر المتنبئين :

· غباء أحد مدعي النبوة :
    ادعى رجل النبوة في أيام الرشيد فلما مثل بين يديه قال له ما الذي يقال عنك قال إني نبي كريم 
قال فأي شيء يدل على صدق دعواك
 قال سل عما شئت
 قال أريد أن تجعل هذه المماليك المرد القيام الساعة بلحى
 فاطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى وأغير هذه الصورة الحسنة وإنما أجعل أصحاب هذه اللحى مردا في لحظة واحدة 

فضحك منه الرشيد وعفا عنه وأمر له بصلة
· يستشهد بالقرآن على صدق نبوته
   وتنبأ شخص في زمن المتوكل فلما حضر بين يديه قال له : 
أنت نبي ؟ قال نعم 

 قال فما الدليل على صحة نبوتك ؟
 قال القرآن العزيز يشهد بنبوتي في قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ) وأنا إسمي نصر الله ،
 قال فما معجزتك ؟ 

قال ائتوني بامرأة عاقر أنكحها تحمل بولد يتكلم في الساعة ويؤمن بي ،
 فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى : أعطه زوجتك حتى تبصر كرامته ، فقال الوزير: أما أنا فأشهد أنه نبي الله ، وإنما يعطي زوجته من لا يؤمن به ، فضحك المتوكل وأطلقه
· يستشهد بقصة موسى عليه السلام بصقدق ادعائه النبوة :
   وتنبأ إنسان فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة فقال : أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب 
قالوا رضينا فأخرج حصاة معه وطرحها في الماء فذابت 

فقالوا هذه حيلة ولكن نعطيك حصاة من عندنا ودعها تذوب 

فقال لستم أجل من فرعون ولا أنا أعظم حكمة من موسى ولم يقل فرعون لموسى لم أرض بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندي تجعلها ثعبانا
 فضحك المأمون وأجازه .
· زعم أنه إبراهيم الخليل 
    تنبأ رجل في أيام المأمون وادعى إنه إبراهيم الخليل فقال له المأمون إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين قال وما براهينه قال أضرمت له نارا وألقي فيها فصارت عليه بردا وسلاما ونحن نوقد لك نارا ونطرحك فيها فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك 
قال :أريد واحدة أخف من هذه 

 قال : فبراهين موسى 

قال : وما براهينه ؟
قال : ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى وضرب بها البحر فانفلق وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء 

   قال : وهذه علي أصعب من الأولى 

قال : فبراهين عيسى 

قال : وما هي 

قال : إحياء الموتى

 قال : مكانك قد وصلت ، أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة

 فقال يحيى : أنا أول من آمن بك صدق.
· بطيخ في غير أوانه 
   تنبأ آخر في زمن المأمون فقال المأمون أريد منك بطيخا في هذه الساعة 
قال أمهلني ثلاثة أيام 

قال ما أريده إلا الساعة
 قال ما أنصفتني يا أمير المؤمنين إذا كان الله تعالى الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ما يخرجه إلا في ثلاثة أشهر فما تصبر أنت علي ثلاثة أيام فضحك منه ووصله
· يلجأ إلى المزاح لينجو من العقوبة 
·  تنبأ آخر في زمن المأمون فلما مثل بين يديه قال له من أنت ؟
 قال: أنا أحمد النبي 

قال: لقد ادعيت زورا 

فلما رأى الأعوان قد أحاطت به وهو ذاهب معهم قال يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبي فهل تذمه أنت ، فضحك المأمون منه وخلى سبيله
· يدعي معارضة القرآن :
   ادعى رجل النبوة زمن خالد بن عبد الله القسري وعارض القرآن فأتى به إلى خالد فقال له ما تقول ؟
قال :عارضت القرآن 

قال : بماذا ؟
قال قال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ( الآية وقلت : إنا أعطيناك الجماهر ، فصل لربك وجاهر،  ولا تطع كل ساحر
  فأمر به خالد فضرب عنقه وصلب 

فمر به خلف بن خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة وقال : إنا أعطيناك العود ، فصل لربك من قعود ، وأنا ضامن لك أن لا تعود .
· متنبأ محتال :
·  أتي المأمون برجل ادعى النبوة فقال له ألك علامة على نبوتك ؟
 قال : علامتي أني أعلم ما في نفسك
 قال: وما في نفسي 

قال : في نفسك أني كاذب 

قال : صدقت ثم أمر به إلى السجن فأقام فيه أياما ثم أخرجه 

فقال : هل أوحى إليك بشيء ؟
قال : لا قال : ولم ؟ 

قال لأن الملائكة لا تدخل الحبوس ، فضحك منه وخلى سبيله
قال الشيباني في كتاب الكامل في التاريخ :

  وكان مما شرع مسيلمة لهم أن من أصاب ولدا واحدا ذكرا لا يأتي النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم يمسك 

  ولما قدمت عليه سجاح بجيشها تحصن منها فقالت له أنزل فقال لها أبعدي أصحابك ففعلت وقد ضرب لها قبة وجمرها فتذكر بطيب الريح الجماع واجتمع بها فقالت له ما أوحى إليك ربك ؟ فقال 

  ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى،  بين صفاق وحشى ، 

 قالت وماذا أيضا ؟ 

قال : إن الله خلق للنساء أفراجا ، وجعل الرجال لهن أزواجا ، فتولج فيهن إيلاجا ، ثم تخرجها إذا تشاء إخراجا ، فينتجن لنا سخالا إنتاجا . 

قالت أشهد إنك نبي 

قال هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب قالت نعم ، قال : 

ألا قومي إلى ال..ك      فقد هيئ لك المضجع
فإن شئت ففي البيت      وإن شئت ففي المخدع
وإن شـئت سلقناك      وإن شـئت على أربع
وإن شئـت بـثلثيه       وإن شئـت به أجمع
قالت : بل به أجمع فإنه للشمل أجمع .  قال بذلك أوحى إلي 

فأقامت عنده ثلاثا ثم انصرفت إلى قومها 

فقالوا لها : ما عندك ؟
قالت : كان على الحق فتبعته وتزوجته
 قالوا هل أصدقك شيئا ؟ قالت لا 

  قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق 

فرجعت ، فلما رآها أغلق باب الحصن وقال : مالك ؟ 

قالت: أصدقني ، قال : من مؤذنك ؟
 قالت : شبث بن ربعي الرياحي فدعاه وقال له ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة فانصرفت ومعها أصحابها (
)
 ومن قول مسيلمة الكذاب فيما زعم أنه يوحى إليه :

  قال مسيلمة : سمع الله لمن سمع ، وأطمعه بالخير إذا طمع ، ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع ، رآكم ربكم فحياكم ، ومن وحشته أخلاكم ، ويوم دينه أنجاكم فأحياكم 

 علينا من صلوات معشر أبرار ، لا أشقياء ولا فجار ، يقومون الليل ويصومون النهار ، لربكم الكبار ، رب الغيوم والأمطار .

 وقال أيضا : لما رأيت وجوههم حسنت ، وأبشارهم صفت ، وأيديهم طفلت ، قلت لهم : لا النساء تأتون ، ولا الخمر تشربون ، ولكنكم معشر أبرار تصومون ، فسبحان الله إذا جاءت الحياة كيف تحيون ، وإلى ملك السماء كيف ترقون ، فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ، ولأكثر الناس فيها الثبور (
)
ومن هذيانه أيضا :

 والليل الأطحم ، والذئب الأدلم، والجذع الأزلم ، ما انتهكت أسيد من محرم 

 فقالوا أما محرم استحلال الحرم وفساد الأموال ثم عادوا للغارة وعادوا للعدوى فقال أنتظر الذي يأتيني فقال 

 والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس 

 فقالوا أما النخيل مرطبة فقد جدوها وأما الجدران يابسة فقد هدموها 

  وكان فيما يقرأ لهم فيهم :

  إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا إتاوة ، نجاورهم ما حيينا بإحسان ، نمنعهم من كل إنسان ، فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن .

 وكان يقول : 

  والشاء وألوانها ، وأعجبها السود وألبانها ، والشاة السوداء واللبن الأبيض ، إنه لعجب محض ، وقد حرم المذق ، فما لكم لا تمجعون . 

وكان يقول :

  يا ضفدع ابنة ضفدعين ، نقي ما تنقين ، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين .

 وكان يقول
  والمبذرات زرعا ، والحاصدات حصدا ، والذاريات قمحا ، والطاحنات طحنا ، والخابزات خبزا ، والثاردات ثردا ، واللاقامات لقما ، إهالة وسمنا ، لقد فضلتم على أهل الوبر ، وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه ، والمعتر فآووه ، والباغي فناوئوه . 
· من ظواهر شؤم مسيلمة على قومه :
   أتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأم الهيثم فقالت إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز فادع الله لمائنا ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان فقال يا نهار ما تقول هذه ؟ فقال : إن أهل هزمان أتوا محمدا فشكوا بعد مائهم وكانت آبارهم جرزا ونخلهم أنها سحق فدعا لهم فجاشت آبارهم وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها فحكت به الأرض حتى أنشبت عروقا ثم قطعت من دون ذلك فعادت فسيلا مكمما ينمى صاعدا 

 قال وكيف صنع بالآبار ؟ 

    قال دعا بسجل فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مجه فيه فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبار ثم سقوه نخلهم ففعل النبي ما حدثتك وبقي الآخر إلى انتهائه فدعا مسيلمة بدلو من ماء فدعا لهم فيه ثم تمضمض منه ثم مج فيه فنقلوه فأفرغوه في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار وخوى نخلهم وإنما استبان ذلك بعد مهلكه
    وأتاه رجل فقال ادع الله لأرضي فإنها مسبخة كما دعا محمد لسلمي على أرضه فقال ما يقول يا نهار فقال قدم عليه سلمي وكانت أرضه سبخة فدعا له وأعطاه سجلا من ماء ومج له فيه فأفرغه في بئره ثم نزع فطابت وعذبت ففعل مثل ذلك فانطلق الرجل ففعل بالسجل كما فعل سلمي فغرقت أرضه فما جف ثراها ولا أدرك ثمرها
  وقال له نهار: بّرك على مولودي بني حنيفة فقال له وما التبريك قال كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمدا فحنكه ومسح رأسه فلم يؤت مسيلمة بصبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ واستبان ذلك بعد مهلكه 

  وقالوا تتبع حيطانهم كما كان محمد يصنع فصل فيها فدخل حائطا من حوائط اليمامة فتوضأ فقال نهار لصاحب الحائط ما يمنعك من وضوء الرحمن فتسقي به حائطك حتى يروى ويبتل كما صنع بنو المهرية أهل بيت من بني حنيفة وكان رجل من المهرية قدم على النبي فأخذ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة فأفرغه في بئره ثم نزع وسقى وكانت أرضه تهوم فرويت وجزأت فلم تلف إلا خضراء مهتزة ففعل فعادت يبابا لا ينبت مرعاها 

    وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل لها يدعو لها فيها فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها وكانوا قد علموا واستبان لهم ولكن الشقاء غلب عليهم (
)
ومن النوادر والفكاهة أيضا :

· احفظ مكاني حتى أجيء
عن أبي العيناء قال :
   كان المدني في الصف من وراء الإمام ( المدني رجل مشهور بالغفلة )  فذكر الإمام شيئا ، فقطع الصلاة وقدم المدني ليؤمهم ، فوقف طويلا ، فلما أعيا الناس سبحوا له وهو لا يتحرك فنحوه وقدموا غيره فعاتبوه ،
 فقال : ظننته يقول لي احفظ مكاني حتى أجيء 
· من أم الناس فليخفف
    وعن مندل بن علي قال خرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن الصلاة فدخل يصلي فافتتح الإمام الركعة الاولى بالبقرة ثم في الركعة الثانية آل عمران فلما انصرف قال له الأعمش أما تتقي الله أما سمعت حديث رسول الله ( من أم الناس فليخفف فان خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة .
 فقال الإمام : قال الله عز وجل : ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فقال الأعمش أنا رسول الخاشعين اليك بأنك ثقيل (
)
· الظاء بدل الضاد 
     وعن المدائني قال قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة فرفسه رجل من خلفه فقال الامام آه ضهري فقال له رجل يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها في الظالين وانت في عافية 
- عن أبي عثمان المازني انه قال قدم إعرابي على بعض أقاربه بالبصرة فدفعوا له ثوبا ليقطع منه قميصا فدفع الثوب الى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه قال لم خرقت ثوبي قال لا يجوز خياطته إلا بتخريفه وكان مع الأعرابي هراوة من أرزن فشج بها الخياط فرمى بالثوب وهرب فتبعه الأعرابي وأنشد يقول 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله     فيما مضى من سالف الأحقاب

من فعل علج جئته ليخيط لي     ثوبـا فخرقه كفعل مصاب

فعلوته بهراوة كانت مـعي      فسـعى وأدبر هاربا للباب

أيشـق ثوبي ثـم يقعد آمنا       كلا ومنزل سورة الأحزاب
-  اللعب بالقرآن !

    وعن الأصمعي أنه قال : مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معه فقرأ والشمس وضحاها  ، والقمر إذا تلاها ، كلمة بلغت منتهاها ، لن يدخل النار ولن يراها ، رجل نهى النفس عن هواها . 

  فقلت له : ليس هذا من كتاب الله قال : فعلمني فعلمته الفاتحة والإخلاص ،  ثم مررت بعد أيام فإذا هو يقرأ الفاتحة وحدها فقلت له : ما للسورة الأخرى قال وهبتها لابن عم لي والكريم لا يرجع في هبته 
 - انظر ماذا تعطيني  
   وعنه أنه قال : كنت في البادية فإذا بأعرابي تقدم فقال : الله أكبر سبح اسم ربك الأعلى ، الذي أخرج المرعى ، أخرج منها تيسا أحوى ، ينزو على المعزى ،  ثم قام في الثانية فقال : وثب الذئب على الشاة الوسطى ، وسوف يأخذها تارة أخرى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتي ، ألا بلى ألا بلى  

  فلما فرغ قال : اللهم لك عفرت جبيني ، واليك مددت يميني ، فانظر ماذا تعطيني  (
)
· وعنه انه قال : حج إعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس

· قال الأصمعي :

 ورأيت أعرابيا يصلي في الشتاء قاعدا ويقول 

إليك اعتذاري من صلاتي قاعدا     على غير طهر موميا نحو قبلتي

فما لي ببرد الماء يا رب طاقة     ورجلاي لا تقوى على طي ركبتي

  ولكنني أقضيه يا رب جـاهدا       وأقضيكه إن عشت في وجه صيفتي

      وإن أنـا لم أفعـل فانت محكم      الهي في صفعي وفي نتف لحيتي (
)
 - وقال بعض الأعراب : لنا تمر تضع التمرة في فيك فتبلغ حلاوتها الى كعبك 

  - وقيل إن محمد بن علي رأى في الطواف أعرابيا عليه ثياب رثة وهو شاخص نحو الكعبة لا يصنع شيئا ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه إلى السماء وأنشأ يقول :

   أما تستحي مني وقد قمت شاخصا     أناجيك يا ربي وأنت عليـم

     فإن تكسني يا رب خفا وفروة      أصلي صلاتي دائما وأصوم

وإن تكن الأخرى على حال ما أرى     فمن ذا على ترك الصلاة يلوم

  أترزق أولاد العـلوج وقد طغوا     وتترك شيـخا والـداه تميم

     فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاه عشرة آلاف درهم وحمله على فرس فلما كان العام الثاني جاء الحج وعليه كسوة جميلة وحال مستقيم فقال له إعرابي رأيتك في العام الماضي بأسوأ حال وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمال فقال إني عاتبت كريما فأغنيت 

· قصة من عهد الأمجاد 

قصة أبو قدامة مع الطفل المجاهد ووالدته
  أورد ابنُ الجوزي في صفة الصفوة وابنُ النحاس في مشارع الأشواق عن رجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي ..  وكان رجلاً قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله ، فلا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه ، فجلس مرة في الحرم المدني فسأله سائل فقال : يا أبا قدامة أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو 
فقال أبو قدامة : إني محدثكم عن ذلك : 
القصة:  
   خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور ( والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها ) فمررت في طريقي بمدينة الرقة ( مدينةٍ في العراق على نهر الفرات ) واشتريت منها جملاً أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها وحثثتهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله، فلما جن علي الليل اكتريت منزلاً أبيت فيه ، فلما ذهب بعض الليل فإذا بالباب يطرق عليّ ، فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها 
فقلت : ما تريدين ؟ 
قالت : أنت أبو قدامة ؟ 
قلت : نعم 

قالت : أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور ؟ 

  قلت : نعم ، فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية، فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها: إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك فقطعت أحسن ما فيَّ وهما ضفيرتاي وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. 
قال أبو قدامة : فعجبت والله من حرصها وبذلها ، وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة. فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة ، فلما بلغنا حصن مسلمة بن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول : يا أبا قدامة يا أبا قدامة ، قف عليَّ يرحمك الله ، قال أبو قدامة : فقلت لأصحابي تقدموا عني وأنا أنظر خبر هذا الفارس ، فلما رجعت إليه ، بدأني بالكلام وقال : الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائباً. 
فقلت له ما تريد ؟
  قال أريد الخروج معكم للقتال
  فقلت له : أسفر عن وجهك أنظر إليك فإن كنت كبيراً يلزمك القتال قبلتك ، وإن كنت صغيراً لا يلزمك الجهاد رددتك. 
فقال : فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه مثل القمر وإذا هو غلام عمره سبع عشرة سنة. 
فقلت له : يا بني ؟ عندك والد ؟ 
قال : أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. 
قلت : أعندك والدة ؟ 
قال : نعم 
قلت : ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة تحت قدمها 
فقال : أما تعرف أمي ؟ قلت : لا 
قال : أمي هي صاحبة الوديعة  ، قلت : أي وديعة ؟ 
قال : هي صاحبة الشكال ، قلت : أي شكال ؟ 
قال : سبحان الله ما أسرع ما نسيت !! أما تذكر المرأة التي أتتك البارحة وأعطتك الكيس والشكال ؟؟ قلت : بلى 
قال : هي أمي ، أمرتني أن أخرج إلى الجهاد ، وأقسمت عليَّ أن لا أرجع وإنها قالت لي : يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر ، وهَب نفسك لله واطلب مجاورة الله، ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة ، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فيَّ.. ثم ضمتني إلى صدرها ، ورفعت بصرها إلى السماء ، وقالت : إلهي وسيدي ومولاي ، هذا ولدي ، وريحانةُ قلبي، وثمرةُ فؤادي ، سلمته إليك فقربه من أبيه وأخواله.. 
ثم قال : سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله ، أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد ، فإني حافظ لكتاب الله ، عارف بالفروسية والرمي ، فلا تحقرَنِّي لصغر سني.. 
قال أبو قدامة : فلما سمعت ذلك منه أخذته معنا ، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا ، وإن نزلنا فهو أنشطنا ، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى أبداً. 
فنزلنا منزلاً..وكنا صائمين وأردنا أن نصنع فطورنا..فأقسم الغلام أن لا يصنع الفطور إلا هو..فأبينا وأبى..فذهب يصنع الفطور..وأبطأ علينا..فإذا أحد أصحابي يقول لي يا أبا قدامة اذهب وانظر ما أمر صاحبك..فلما ذهبت فإذا الغلام قد أشعل النار بالحطب ووضع من فوقها القدر..ثم غلبه التعب والنوم ووضع رأسه على حجر ثم نام.. 
  فكرهت أن أوقظه من منامه..وكرهت أن أرجع الى أصحابي خالي اليدين..فقمت بصنع الفطور بنفسي وكان الغلام على مرأى مني..فبينما هو نائم لاحظته بدأ يتبسم .. ثم اشتد تبسمه فتعجبت ثم بدأ يضحك ثم اشتد ضحكة ثم استيقظ.. فلما رآني فزع الغلام وقال: ياعمي أبطأت عليكم دعني أصنع الطعام عنك..أنا خادمكم في الجهاد. 
فقال أبو قدامة: لا والله لست بصانع لنا شيء حتى تخبرني ما رأيت في منامك وجعلك تضحك وتتبسم
فقال: يا عمي هذه رؤيا رأيتها.. 
فقلت: أقسمت عليك أن تخبرني بها . 
فقال: دعها.. بيني وبين الله تعالى 
فقلت: أقسمت عليك أن تخبرني بها

قال : رأيت ياعمي في منامي أني دخلت إلى الجنة فهي بحسنها وجمالها كما أخبر الله في كتابه..فبينما أنا أمشي فيها وأنا بعجب شديد من حسنها وجمالها..إذ رأيت قصراً يتلألأ أنواراً , لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وإذا شُرفاته من الدرّ والياقوت والجوهر ، وأبوابه من ذهب ، وإذا ستور مرخية على شرفاته ، وإذا بجواري يرفعن الستور ، وجوههن كالأقمار ..فلما رأيت حسنهن أخذت أنظر إليهن وأتعجب من حسنهن فإذا بجارية كأحسن ما أنت رائي من الجواري وإذ بها تشير إلي وتحدث صاحبتها وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية..فقلت لها أنت المرضية ؟؟؟ 
فقالت: أنا خادمة من خدم المرضية..تريد المرضية؟؟ ادخل إلى القصر..تقدم يرحمك الله فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر ، قوائمه من الفضة البيضاء ، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية 
فلما رأتني الجارية قالت : مرحباً بولي الله وحبيبه .. أنا لك وأنت لي .. فلما  سمعت كلامها اقتربت منها وكدت ان أضع يدي عليها قالت : يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخناء قد بقي لك في الحياة شيء وموعدنا معك غدًا بعد صلاة الظهر.. فتبسمت من ذلك وفرحت منه يا عم. 
فقلت له: رأيت خيرًا إن شاء الله. 
ثم إننا أكلنا فطورنا ومضينا الى أصحابنا المرابطين في الثغور ثم حضر عدونا ..وصف الجيوش قائدنا.. 
  وبينما أنا أتأمل في الناس..فإذ كل منهم يجمع حوله أقاربه وإخوانه..إلا الغلام ..فبحثت عنه ووجدته 
في مقدمة الصفوف..فذهبت إليه وقلت: يا بني هل أنت خبير بأمور الجهاد؟؟ قال لا يا عم هذه والله 
أول معركة لي مع الكفار. 
  فقلت يا بني إن الأمر خلاف على ما في بالك ، إن الأمر قتال ودماء..فيا بني كن في آخر الجيش فان انتصرنا فأنت معنا من المنتصرين وإن هُزمنا لم تكن أول القتلى.. 
فقال متعجبا: أنت تقول لي ذلك؟؟ 

قلت: نعم أنا أقول ذلك 

 قال: يا عم أتود أن أكون من أهل النار؟ 

قلت أعوذ بالله.. لا والله .. والله ما جئنا إلى الجهاد إلا خوفًا منها.. 
فقال الغلام: فان الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( 
هل تريدني أوليهم الأدبار فأكون من أهل النار؟ 

فعجبت والله من حرصه وتمسكه بالآيات فقلت له يا بني إن الآية مخرجها على غير كلامك..فأبى يرجع فأخذت بيده أُرجعه إلى آخر الصفوف وأخذ يسحب يده عني فبدأت الحرب وحالت بيني وبينه.. 
فجالت الأبطال ، ورُميت النبال ، وجُرِّدت السيوف ، وتكسرت الجماجم ، وتطايرت الأيدي والأرجل .. واشتد علينا القتال حتى اشتغل كلٌ بنفسه ، وقال كل خليل كنت آمله ..لا ألهينك إني عنك مشغول.. حتى دخل وقت صلاة الظهر فهزم الله جل وعلا الصليبين...فلما انتصرنا جمعت أصحابي وصلينا الظهر وبعد ذلك ذهب كل منا يبحث عن أهله وأصحابه..إلا الغلام فليس هنالك من يسأل عنه فذهبت أبحث عنه..فبينما أنا اتفقده وإذا بصوت يقول: أيها الناس ابعثوا إلي عمي أبا قُدامة ابعثوا إلي عمي أبا قدامة.. فالتفت إلى مصدر الصوت فإذا الجسد جسد الغلام ..وإذا الرماح قد تسابقت إليه ، والخيلُ قد وطئت عليه فمزقت اللحمان ، وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء ، وكسرت العظام .. وإذا هو يتيم مُلقى في الصحراء 

قال أبو قدامة : فأقبلت إليه ، وانطرحت بين يديه ، وصرخت : ها أنا أبو قدامة .. ها أنا أبو قدامة فقال : الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك ، فاسمع وصيتي.
 قال أبو قدامة : فبكيت والله على محاسنه وجماله ، ورحمةً بأمه التي فجعت عام أول بأبيه وأخواله 
وتفجع الآن به ، أخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن وجهه. 
فقال : تمسح الدم عن وجهي بثوبك !! بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك ، فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك 
قال أبو قدامة : فبكيت والله ولم أحر جواباً
فقال : يا عم ، أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة ، ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه ، وأن ولدها قد قُتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر ، وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة ، .. ثم قال : يا عم إني أخاف ألا تصدق أمي كلامك فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول ، وقل لها إن الموعد الجنة إن شاء الله 
  يا عم : إنك إذا أتيت إلى بيتنا ستجد أختاً لي صغيرة عمرها تسع سنوات .. ما دخلتُ المنزل إلا استبشرتْ وفرحتْ ، ولا خرجتُ إلا بكتْ وحزنتْ ، وقد فجعت بمقتل أبي عام أول وتفجع بمقتلي اليوم ، وإنها قالت لي عندما رأت علي ثياب السفر : يا أخي لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا ، فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات ..وقل لها يقول لك أخوكِ الله خليفتي عليك.. ثم تحامل الغلام على نفسه وقال : يا عمّ صدقت الرؤيا ورب الكعبة ، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها ..ثم انتفض وتصبب العرق وشهق شهقات ، ثم مات. 
  قال أبو قدامة : فأخذت بعض ثيابه فلما دفناه لم يكن عندي هم أعظم من أن أرجعَ إلى الرقة وأبلغَ رسالته لأمه 

    فرجعت إلى الرقة وأنا لا أدري ما اسم أمه وأين تسكن..فبينما أنا أمشي وقفت عند منزل تقف على بابه فتاة صغيرة ما يمر أحد من عند بابهم وعليه أثر السفر إلا سألته يا عمي من أين أتيت فيقول من الجهاد فتقول له معكم أخي؟.. 
فيقول ما أدري مَن أخوك ويمضي..وتكرر ذلك مرارًا مع المارة ويتكرر معها نفس الرد..فبكت أخيرًا وقالت: مالي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع.. 
  فلما رأيت حالها أقبلت عليها..فرأت علي أثر السفر فقالت يا عم من أين أتيت قلت من الجهاد فقالت معكم أخي ، فقلت أين هي أمك ؟؟
  قالت: في الداخل ودخلت تناديها..فلما أتت الأم وسمعت صوتي عرفتني وقالت: يا أبا قدامة أقبلت معزيًا أم مبشرًا ؟؟ 

فقلت: كيف أكون معزيًا ومبشرًا ؟ 
فقالت: إن كنت أقبلت تخبرني أن ولدي قُتل في سبيل الله مقبل غير مدبر فأنت تبشرني بأن الله قد قبل هديتي التي أعددتها من سبعة عشر عامًا. وإن كنت قد أقبلت كي تخبرني أن ابني رجع سالمًا معه الغنيمة فإنك تعزيني لأن الله لم يقبل هديتي إليه.. 
  فقلت لها:  بل أنا والله مبشر إن ولدك قد قتل مقبل غير مدبر..
فقالت ما أظنك صادقًا وهي تنظر إلى الكيس ثم فتحت الكيس وإذ بالدماء تغطي الملابس فقلت لها أليست هذه ثيابه التي ألبستيه إياها بيدك؟ 

  فقالت الله أكبر وفرحت.. أما الصغيرة شهقت ثم وقعت على الأرض ففزعت أمها ودخلت تحضر لها ماء تسكبها على وجهها.. أما أنا فجلست أقرأ القرآن عند رأسها..ووالله مازالت تشهق وتنادي باسم أبيها وأخيها..  وما غادرتها إلا ميتة.. 
  فأخذتها أمها وأدخلتها وأغلقت الباب وسمعتُها تقول: اللهم إني قد قدمت زوجي وإخواني وولدي في سبيلك اللهم أسألك أن ترضى عني وتجمعني وإياهم في جنتك .... (
)
فائدة :

  قرأنا هذه القصة وأشباهها ، وقرأنا ما فعلت الخنساء وأخواتها ، فحسبنا أن هذه نوادر لا تتكرر ، وان ( الزمان)  لن يجود بمثلهم ، حتى إذا جاءت العقود التي  نحيا فيها الآن ، وهي العقود التي بذل فيها أعداء الإسلام جهودا مضاعفة ، وبذلوا أموالا طائلة ، وجيشوا ضد المسلمين جيوشا جرارة ، وتضافروا وتعاهدوا ودقوا بينهم عطر منشم ، فإذا بالقوة الكامنة في نفوس المسلمين ، وإذا الطاقة المكبوتة في نفوس الشباب تنطلق من عقالها ، وتثب في وجوه المجرمين والمعتدين ، فإذا بأرحام المسلمات القانتات تدفع بألوف الأبطال ،  وإذا بقوافل الاستشهاديين تتدافع دفاعا عن دين الإسلام ، وعن كرامة المسلمين ، وإذا بالذهول والإرباك يسود صفوف الأعداء ، وهم غير مصدقين .

   لا يصدقوا ما يرون ولا ما يسمعون ، فمن أين جاءت تلك النسوة اللاتي يدفعن بأبنائهن واحدا بعد الآخر إلى ميادين الجهاد ومواقع الاستشهاد ، ثم عندما يأتيها نبأ استشهادهم تخرج ضاحكة مستبشرة ، توزع الحلوى وتضع النباتات المزهرة ، وتستقبل المهنئين بالزغاريد المجلجلة ، وترفع صوتها بالتكبير وبالهتافات الهادرة ، الله أكبر لقد أقبل جيش محمد ونحن وأبناؤنا في المقدمة ، فعاد ما أنفقوه من أموال ليصدوا بها عن سبيل الله ، عادت عليهم حسرة وانقلبوا خائبين ، فدين الله لا يغلب وجنده لا يهزمون ، والبشائر بانتصار الإسلام تترى في كل مكان ، وفي الأرض المباركة جيل مبارك ، يطلبون النصر أو الشهادة بعزة واقتدار ، ويبذلون في سبيل ذلك كل شيء ، هدفهم مرضاة الله ودحر الأعداء ، فهابهم عدوهم ورضي عنهم قومهم ، والنصر القريب موعدهم ان شاء الله ، فقوم الله غايتهم والرسول قدوتهم والجهاد سبيلهم والموت في سبيل الله أسمى أمانيهم لا بد وأن يكون النصر حليفهم ، وعد الله ولا يخلف الله وعده .
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78- عقلاء المجانين ، اسم المؤلف:  أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (المتوفى : 406هـ) ، دار النشر :
79- العيال ويقع في مجلدين ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي ، دار النشر : دار ابن القيم - السعودية - الدمام - 1410هـ - 1990م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د نجم عبد الرحمن خلف
80- عيون الأخبار ، اسم المؤلف:  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى : 276هـ) ، دار النشر :
81- غذاء الألباب شرح منظومة الأداب ، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت / لبنان - 1423هـ - 2002م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي
82- غرر الخصائص الواضحة ، اسم المؤلف:  أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط (المتوفى : 718هـ) ، دار النشر :
83- غريب الحديث ، اسم المؤلف:  أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان ، دار النشر : جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 1402 ، تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي
84- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، اسم المؤلف:  البكري ، دار النشر :
85- فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ، اسم المؤلف:  محمد بن خلف بن المرزبان ، دار النشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ، تحقيق : إبراهيم يوسف
86- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ، اسم المؤلف:  محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت/لبنان - 1426هـ -2005 م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د.عاصم إبراهيم الكيالي
87- كتاب الأذكياء ، اسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، دار النشر : مكتبة الغزالي
88- كتاب الشفا(م) ، اسم المؤلف:  القاضي عياض(م) ، دار النشر :
89- كتاب الصلاة ، اسم المؤلف:  أبي نعيم الفضل بن دكين ، دار النشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة / السعودية - 1417هـ - 1996م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : صلاح بن عايض الشلاحي
90- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1409 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : كمال يوسف الحوت
91- الكسب ، اسم المؤلف:  محمد بن الحسن الشيباني ، دار النشر : عبد الهادي حرصوني - دمشق - 1400 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. سهيل زكار
92- الكشكول ، اسم المؤلف:  الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين العاملي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1418هـ -1998م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عبد الكريم النمري
93- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، اسم المؤلف:  علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1419هـ-1998م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمود عمر الدمياطي
94- اللباب في تهذيب الأنساب ، اسم المؤلف:  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ، دار النشر : دار صادر - بيروت - 1400هـ - 1980م
95- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلف:  علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار النشر : دار الريان للتراث/‏دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت – 1407
96- المحاسن والأضداد ، اسم المؤلف:  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري ، دار النشر : مكتبة الخانجي - \القاهرة / مصر - 1415هـ - 1994م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : لا يوجد
97- المحاسن والمساوئ ، اسم المؤلف:  إبراهيم بن محمد البيهقي ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - بيروت/ لبنان - 1420هـ - 1999م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عدنان علي
98- المحاضرات في اللغة و الأدب ، اسم المؤلف:  الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي (المتوفى : 1102هـ) ، دار النشر :
99- المحكم والمحيط الأعظم ، اسم المؤلف:  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي
100- المدهش ، اسم المؤلف:  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن هادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1405هـ - 1985م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : الدكتور مروان قباني
101- المراح في المزاح ، اسم المؤلف:  أبو البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي ، دار النشر : دار ابن حزم - بيروت - 1418هـ 1977م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي
102- مروج الذهب ، اسم المؤلف:  أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (المتوفى : 346هـ) ، دار النشر :
103- المستجاد من فعلات الأجواد ، اسم المؤلف:  أبو علي المحسن بن علي التنوخي (المتوفى : 384هـ) ، دار النشر :
104- المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا
105- المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين ، اسم المؤلف:  شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1406هـ 1986م ، الطبعة : الثانية  ، تحقيق : مفيد محمد قميحة
106- المستقصى في أمثال العرب ، اسم المؤلف:  أبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1987م ، الطبعة : الثانية
107- مسند إسحاق بن راهويه ، اسم المؤلف:  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي ، دار النشر : مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - 1412 - 1991 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي
108- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ، دار النشر : مؤسسة قرطبة – مصر
109- مسند الشهاب ، اسم المؤلف:  محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 1407 - 1986 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي
110- معجم البلدان ، اسم المؤلف:  ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ، دار النشر : دار الفكر – بيروت
111- معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي  ، اسم المؤلف:  الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي  ، دار النشر : دار الكتب العلمية  - لبنان/ بيروت  - بدون  ، الطبعة : بدون  ، تحقيق : سيد كسروي حسن
112- منتخب الكلام في تفسير الأحلام ، اسم المؤلف:  ابن سيرين ، دار النشر : دار الفكر – بيروت
113- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ، دار النشر : دار صادر - بيروت - 1358 ، الطبعة : الأولى
114- المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ، اسم المؤلف:  أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ، دار النشر : دار الفكر- - دمشق سورية - 1986م ، تحقيق : أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي الأصبهاني
115- منهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ، اسم المؤلف:  محمد بن إبراهيم بن جماعة ، دار النشر : دار الفكر - دمشق - 1406 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان
116- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، اسم المؤلف:  علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت ، تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة
117- نثر الدر في المحاضرات ، اسم المؤلف:  أبو سعد منصور بن الحسين الآبي ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت /لبنان - 1424هـ - 2004م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : خالد عبد الغني محفوط
118- نضرة الاغريض في نصرة القريض ، اسم المؤلف:  المظفر بن الفضل العلوي (المتوفى : 656هـ) ، دار النشر :
119- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدراية ، اسم المؤلف:  الشيخ عبد الحي الكتاني ، دار النشر : دار الكتاب العربي – بيروت
120- نهاية الأرب في فنون الأدب ، اسم المؤلف:  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424هـ - 2004م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مفيد قمحية وجماعة
121- الوافي بالوفيات ، اسم المؤلف:  صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، دار النشر : دار إحياء التراث - بيروت - 1420هـ- 2000م ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى
122- وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان ، اسم المؤلف:  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، دار النشر : دار الثقافة - لبنان ، تحقيق : احسان عباس
(�)   من مقدمة كتاب سراج الملوك لأبي بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 451هـ - 520هـ،


(�)   التفسير الكبير  ج 2   ص 91


(�)   من كتاب أسواق الذهب للشاعر أحمد شوقي . معاني الكلمات : (1) المُقْعَد : الذي يشكو القعاد ، وهو داء يُقعِد المصاب به عن المشي ، والمرقاة : السُّلَّم .(2) أرسله إلى أقصاه .(3) قص الأثر : اقتفاه .(4) الخُبْر : الاختبار بالمشاهدة ، والخَبَر : الرواية بالسماع .(5) الحلك : الظلام .(6) تظنه حرًّا طليقًا ، وهو أينما حل في متناول قبضة الصياد .(7) استهدف : أصبح غرض السهام والمراد أنه لا يكاد ينجو من سهم مصوب إليه حتى يدركه الموت من سهم آخر .(8) زم الناقة : خطمها .(9) رحل البعير :شد على ظهره الرحل تمهيدًا للمسير ، عراها : جردها مما فيها من أمطار (10) أقعد الجبال : ثبت قواعدها في الأرض ، وأنهض ذراها : أي رفع عاليها شامخة في السماء(11) يحل حُباها : أي يفكها من حبوتها ، ويُنْهضها من ربضتها .(12) غبرات جمع غبرة ( بتسكين الباء ) ، وهي ذرة الغبار.(13) فرقها في الأرض ، ومشمخرات أي باذخات .(14) أدقها : صيَّرها دقيقة .(15) خلق النمل : تلك النظم المتسقة التي يوحي لها بها الإلهام(16) سلكها طرقًا : جعل لها طرقًا تسلكها .(17) الحبر : جمع حبرة كعنبة ، وهي برود يمنية ملونة ، وقد شبَّه بها المؤلف تلك الألوان الزاهية التي يتخايل بها النحل تحت أشعة الشمس .(18) قلَّده السيف : وضع حمالته في عنقه .(19) طاهية : طابخة ، تطبخ للناس في بطونها عسلاً .(20)  الذلول من الدواب : ما كانت سهلة القيادة ، والمراد بها هنا الشريعة السمحة ، والمسعفة : التي تسعف أبناءها باليقين والإيمان .(21) المعامي : المجاهل (22) العشواء : العمياء ، وأعسف : خبط في السير .(23) طبعها : خلقها ، وهنا يبدأ المؤلف في تعجيز الملحدين .(24) النظم المتقادمة ، والحياة الصانعة ، والقوة الدافعة : كل هذه قوًى يظن الملحدون - كفرًا - أنها هي الأصل في الكائنات .(25) الجادة : الطريق القويم .(26) الهيولى : مادة ، وشبه الأوائل طينة العلم بها .(27) اليد الطولى : يد الله التي أبدعت هذه الطينة ونفخت فيها الروح .(28) الحقيقة الأولى : وجود الله.(29) العناصر جمع عنصر وهو أولاً بمعنى المادة البسيطة ، وثانيًا بمعنى الأصل ، وأتيناها أي بحثنا فيها .(30) الجواهر : جمع جوهر : وهو الحجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، والجوهر ثانيًا بمعنى الأصل والجِبِلَّة .(31) اطرح الحمل : ألقاه عن عاتقه والمقصود من هذه الجملة وما بعدها : آمنا بالله وتركنا ما دون هذا من التفكير العقيم الذي لا نهاية له ، والبحث الضالّ الذي لا يُؤمَن فيه العثار .


(�)   فنون العجائب  ج 1   ص 222


(�)   التوابين  ج 1   ص 275


(�)   بلاغات النساء  ج 1   ص 69


(�)   عفان ابن مسلم بن عبد الله  مولى عزرة بن ثابت الأنصاري الإمام الحافظ محدث العراق أبو عثمان البصري الصفار بقية الأعلام 134-220


(�)   سير أعلام النبلاء 


(�)   اعتلال القلوب  ج 1   ص 87


(�)  أنيس الصالحين 32


(�)  سراج الملوك : 1 \ 137


(�)  صحيح البخاري 


(�)  الكبائر للذهبي


(�)  سراج الملوك  : 1 \ 134


(�)    المنتظم  ج 12   ص 174


(�)   174 البداية والنهاية  ج 1   ص 27


(�)   صفة الصفوة  ج 2   ص 188


(�)   أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 358


(�)   سراج الملوك : 1 \ 175


(�)   سراج الملوك : 1 \ 138


(�)   سراج الملوك : 1 \ 139


(�)   سراج الملوك : 1\ 140


(�)   سراج الملوك : 1 \ 143


(�)   سراج الملوك : 1 \ 143


(�)   سراج الملوك : 1 \ 146


(�)   موقع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة 


(�)   موقع الجزيرة نت 


(�)   سنن الترمذي  5 \ 266  ضعفه الألباني 


(�)   مسند أحمد :  1\ 272  


(�)   حياة الحيوان الكبرى 1 \ 300


(�)   آكام المرجان فى أحكام الجان  . الشبلى "ص 6 "


(�)   ربيع الأبرار  1\ 190


(�)   من كتاب سلاح اليقظان لطرد الشيطان


(�)   المصدر : كتاب مقامات القرني


(�)  طبقات الشافعية الكبرى : أبو نواس الشاعر واسمه الحسن بن هانئ توفي في عام (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/199_%D9%87%D9%80" \o "199 هـ"�199هـ� / �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/813" \o "813"�813م�)،


(�)  عبد العزيز بن سرايا بن أبي القاسم السنبسي الطائي والملقب بصفي الدين الحلي (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1277" \o "1277"�1277� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1349" \o "1349"�1349م�)


(�)  طبقات الشافعية الكبرى  ج 10   ص 101، هو عمر بن المظفر بن عمر زين الدين بن الوردي (689هـ ـ 749هـ)،


(�)  طبقات الشافعية الكبرى  ج 10   ص 102


(�)   مسند أحمد  5\ 9 ضعفه الألباني


(�)   ابن كثير �HYPERLINK "http://www.bnat16.com/7747-%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html"�في �البداية والنهاية.


(�)   صبح الأعشى : 1 \ 426


(�)   البداية والنهاية 1 \ 134


(�)   البداية والنهاية  2 \ 288


(�)   الترغيب والترهيب: 4/298


(�)   الجامع الصحيح رقم 6416


(�)   تاريخ مدينة دمشق  ج 5   ص 86


(�)   تأويل مختلف الحديث  ج 1   ص 253


(�)   شعب الإيمان  ج 1   ص 542


(�)   تاريخ مدينة دمشق  ج 45   ص 241





(�)   المعرفة والتاريخ  ج 1   ص 327


(�)   سير أعلام النبلاء  ج 5   ص 141


(�)  عثمان بن عفان (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/23" \o "23"�23� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80" \o "35 هـ"�35 هـ�/ �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/643" \o "643"�643� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/655" \o "655"�655م� )  ثالث �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86" \o "الخلفاء الراشدين"�الخلفاء الراشدين�، وهو أحد �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9" \o "العشرة المبشرون بالجنة"�العشرة المبشرين بالجنة�، ومن السابقين إلى �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "الإسلام"�الإسلام�. وكنيته ذو النورين. وقد لقب بذلك لأنه تزوج أثنتين من بنات الرسول : رقية ثم بعد وفاتها تزوج بأم كلثوم


(�)  أبو الحسن علي بن أبي طالب �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=23_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1" \o "23 ق.هـ (الصفحة غير موجودة)"�23 ق.هـ�/40 ه  ( �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/599" \o "599"�599م� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/661" \o "661"�661� م) ابن عم �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "محمد بن عبد الله"�محمد بن عبد الله� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A" \o "نبي"�نبي� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "الإسلام"�الإسلام� وصهره، هو رابع �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86" \o "خلفاء راشدون"�الخلفاء الراشدين� ولد في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9" \o "مكة"�مكة� وأسلم قبل �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9" \o "هجرة نبوية"�الهجرة النبويّة�، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأوّل من أسلم من الصبيان


(�)  عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي محمد ، حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير ، ولد ببني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين ، روى عن النبي عليه السلام 1660 حديثا


الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المهاجري، كان من السابقين الأولين، توفي رحمه الله بالمدينة سنة (32) هـ


 زيد بن ثابت أبو خارجة (11ق.هـ - 45هـ، 611 - 665م).. صحابي أنصاري من الخزرج. ولد في المدينة توفي زيد في خلافة معاوية وروى عن رسول الله ³92حديثاً


 الصحابي َبُو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللهِ بنُ قَيْسِ. التَّمِيْمِيُّ الإِمَامُ الكَبِيْرُ، وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ


عبد الله بن الزبير بن خويلد الأسدي �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4" \o "قريش"�القرشي� (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80" \o "2 هـ"�2 هـ�- �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/73%D9%87%D9%80" \o "73هـ"�73هـ�)، وأمه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "أسماء بنت أبي بكر"�أسماء� بنت �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "أبو بكر"�أبي بكر الصديق� ، 


(�)  مجاهد بن جبر (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/21" \o "21"�21�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/104_%D9%87%D9%80" \o "104 هـ"�104 هـ� - �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/642" \o "642"�642�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/722" \o "722"�722م�) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي.. وهو أمام وفقيه وعالم ثقة وكثير الحديث, وكان بارعاً في تفسير وقراءة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85" \o "القرآن الكريم"�القرآن الكريم� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A" \o "الحديث النبوي"�والحديث النبوي� 


    أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%87%D9%80" \o "27 هـ"�27 هـ�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/114_%D9%87%D9%80" \o "114 هـ"�114 هـ�) مولى آل أبي خيثم الفهري القرشي من أصول �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9" \o "نوبية"�نوبية�، فقيه عالم محدث، من أجلاّء الفقهاء والتابعين في القرن الأول والثاني الهجريين. ولد عطاء بن أبي رباح في جند �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86" \o "اليمن"�باليمن� ونشأ �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9" \o "مكة"�بمكة�، وتعلم من علمائها


عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، مكي تابعي ثقة أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين والرحالين الجوالين. مات بالمدينة سنة خمس ومائة وهو ابن ثمانين سنة. 


عبد الله بن الزبير عبد الله بن �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85" \o "الزبير بن العوام"�الزبير بن العوام� بن خويلد الأسدي �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4" \o "قريش"�القرشي� (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80" \o "2 هـ"�2 هـ�- �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/73%D9%87%D9%80" \o "73هـ"�73هـ�)، وأبوه الصحابي �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85" \o "الزبير بن العوام"�الزبير بن العوام�، وأمه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "أسماء بنت أبي بكر"�أسماء� بنت �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1" \o "أبو بكر"�أبي بكر الصديق� ، وكنيته أبو بكر وأبو خبي


الحافظ المفسر قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، حافظ عصره، قدوة المفسرين والمحدثين، توفي في بضع عشرة ومائة.


سعيد بن جبير الأسدي (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/46_%D9%87%D9%80" \o "46 هـ"�46�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/95_%D9%87%D9%80" \o "95 هـ"�95 هـ�) �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1" \o "تابعيون (الصفحة غير موجودة)"�تابعي� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9" \o "حبشة"�حبشي� الأصل، كان تقيا وعالما بالدين ، قتله �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A" \o "الحجاج بن يوسف الثقفي"�الحجاج بن يوسف الثقفي�  


زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه وكان من العلماء العاملين وفاته في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئة 


(�)  أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد (85 هـ-160 هـ) 1 مولى الأشاقر؛ تابعي واسطي الأصل عالم أهل البصرة وشيخها. سكن البصرة منذ الصغر وفيها توفي. ...


سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، كان حافظاً ثقة، واسع العلم، توفي سنة (198)هـ


وكيع بن الجراح بن رؤاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأعلام ولد سنة تسع وعشرين ومئة مات وكيع سنة سبع وتسعين ومئة يوم عاشوراء


(�)  من كتاب مناهل العرفان 


(�) المنهل الروي  ج 1   ص 38


(�)  طبقات الشافعية الكبرى  ج 8   ص 29


(�)   المنهل الروي  ج 1   ص 144


(�)    مصنف ابن أبي شيبة  ج 7   ص 461


(�)    تاج العروس  ج 33   ص 364


(�)   تاريخ دمشق :ج 23 / ص 431


(�) سورة الأحزاب : 21


(�) صحيح البخاري برقم 1130، وصحيح مسلم برقم 2819.


(�) صحيح البخاري برقم 1147، وصحيح مسلم برقم 737.


(�) صحيح مسلم برقم 728.


(�) صحيح مسلم برقم 772.


(�)كتاب الصلاة لابن القيم ص 140.


(�) سنن الترمذي برقم 745وقال فيه الترمذي : حسن صحيح، ، سنن النسائي 4/202 ا.


(�) صحيح البخاري برقم 1971، وصحيح مسلم 1156.


(�) صحيح البخاري برقم 2000 - 2007، وصحيح مسلم برقم 1125.


(�) أبو داود برقم 8549، وأحمد 5/393،زاد المعاد:1\265


(�) سنن النسائي 7/61، ومسند أحمد 3/128، وصحيح النسائي 3/827.


(�) صحيح مسلم 4/1806.


(�) صحيح البخاري مع الفتح 10/455، وصحيح مسلم 4/1804.


(�)  زاد المعاد 3/5، 10، 12.


(�)  شرح النووي 12/95، وفتح الباري 7/279 - 281، و8/153.


(�) صحيح البخاري رقم 2305، ومسلم 1600


(�) صحيح البخاري مع الفتح 3/67، ومسلم 3/1221.


(�) صحيح مسلم 1/513.


(�)  البيهقي بلفظه 10/192، وأحمد 2/381، وانظر: الصحيحة للألباني رقم 45.


(�)  الأحاديث الصحيحة برقم 439، وصحيح الترمذي 2/280.


(�) صحيح  البخاري برقم 2389، ومسلم برقم 991.


(�) أروع القيم الحضارية في سيرة خير الشرية : 40


(�)  الشيخ محمد حسان


(�)   أخرجه ابن عساكر والأصبهاني في الدلائل والديلمي في مسند الفردوس كما في الجامع الكبير للسيوطي.


(�)   موسوعة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم


(�)   وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج2 ص648-650 وشذرات الذهب ج4 ص230-231


(�)    نفحة الريحانة : 5 \ 29


(�)    خريدة العجائب 1 \ 112


(�) وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني عالم أهل اليمن ولد سنة رابع وثلاثين توفى سنة أربع عشرة ومائة


(�) عبد الله بن �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8" \o "عمر بن الخطاب"�عمر بن الخطاب�، ويكنى بأبي عبد الرحمن، ولد بعد البعثة بعامين وأبوه لم يسلم بعد،. وتوفي سنة 74


(� ) كعب الأحبار : كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، ( 000 - 32 ه = 000 - 652 م ) أسلم في خلافة عمر، مخضرم كان من أهل اليمن، فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان


(� )  عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. ولد عام 170 هـ في الليلة التي مات فيها الهادي واستخلف أبوه وتوفي عام 218 هـ. فترة الخلافة بالهجري: 198 -218.


(� )  المحاسن والمساوى  ج 1   ص 404


(� )  ابن المقفع (م 724 ـ 759 م) هو أبو محمد عبد الله مؤلف وكاتب من البصرة، تقول بعض المصادر إن والده كان من أصل فارسي مجوسي لقب أبوه بالمقفع 


(�)  العقد الفريد  ج 1   ص 31


(�)  أبو جعفر عبد الله المنصور (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/712" \o "712"�712�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775�)(اسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم) ثاني خلفاء �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "خلافة عباسية"�بني العباس� وأقواهم.


(�)  هارون الرشيد أمير الخلفاء ، للدكتور شوقي أبو خليل ،ص 35


(�)   شرح نهج البلاغة  ج 18   ص 71


(�)    العقد الفريد  ج 1   ص 35


(�)    العقد الفريد  ج 1   ص 62


(�) العقد الفريد  ج 1   ص 64


(�)    زهر الآداب  ج 1   ص 505


(�)   سراج الملوك : 1 \ 92


(�)  سراج الملوك 1 \ 36


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف  2 \ 359


(�)   ربيع الأبرار : 1 \ 289


(�)  أبو جعفر عبد الله المنصور (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/712" \o "712"�712�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775�) (اسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم) ثاني خلفاء �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "خلافة عباسية"�بني العباس� وأقواهم. وتولى الخلافة بعد وفاة اخيه العباس من عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/754" \o "754"�754م� حتى وفاته في عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775م� 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج6ص 220 مختصر منهاج القاصدين 331


(�)   أحمد بن خلكان في كتابه وفيات الأعيان�


(�)   الكامل في التاريخ ابن الأثير ج6 ص 217�


(�)   تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 189 


(�)   سراج الملوك : 1 \ 149 


(�)   أخبار النساء 1 \ 4 ابن الجوزي، هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4" \o "قريش" �القرشي� التيمي البكري. � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A" \o "فقه إسلامي" �فقيه� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9" \o "حنابلة" �حنبلي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A" \o "حديث نبوي" �محدث� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE" \o "مؤرخ" �ومؤرخ� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "علم الكلام" �ومتكلم� (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/510_%D9%87%D9%80" \o "510 هـ" �510هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1116" \o "1116" �1116م� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" \o "12 رمضان" �12 رمضان� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/592_%D9%87%D9%80" \o "592 هـ" �592 هـ�) ولد وتوفي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" \o "بغداد" �بغداد�. حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كثير من العلوم والفنون


(�)   أخبار النساء : 1 \ 10


(�)   أخبار النساء 1 \ 12


(�)   شرح نهج البلاغة  ج 12   ص 65


(�)   سراج الملوك : 1 \ 177


(�)   مروج الذهب  ج 1   ص 292


(�)   تاريخ الإسلام  ج 29   ص 71


(�)    طبقات الشافعية الكبرى  ج 5   ص 321


(�)  سراج الملوك : 1 \ 23 ، التوابين : 1 \ 180


(�)  عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي (121 هـ- 216 هـ/ 740 - 831 م) راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. ...


(�)  إعلام الناس ما وقع للبرامكة 1 \ 85


(�)  هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور القرشي الهاشمي أبو محمد ، كان مولده في شوال سنة ست وأربعين ومائة ، وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة بعهد من أبيه المهدي


(�)  إعلام الناس ما وقع للبرامكة 1 \ 100


(�)  كشف الخفاء : 2 \ 538


(�)  البداية والنهاية : 10 \ 216


(�)  عمرو بن بحر الجاحظ الكناني الشهير بالجاحظ -لجحوظ واضح في عينيه، ولد الجاحظ سنة 159 هـ في خلافة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين، ومات في خلافة المهتدي بالله سنة 255 هجرية،  كتب حوالي 360 كتابًا في كل فروع المعرفة في عصره… وكان عدد كبير من هذه الكتب في مذهب الاعتزال 


(�)  البداية والنهاية  ج 10   ص 221


(�)  إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس 1 \ 118


(�) العباسة أوعلية بنت المهدي بن المنصور، من بني العباس، أخت هارون الرشيد،أديبة، شاعرة، تحسن صناعة الغناء.. ومما ينبغي ذكره أن الذي تزوجها موسى بن عيسى العباسي، وهو الثابت عند الثقات من العلماء، كما أن قصة زواج العباسة أخت الرشيد من جعفر البرمكي، لا أساس لها من الصحة. وأن الذين ذكروا زواجها من جعفر البرمكي أرادوا تشويه سيرة الخليفة هارون الرشيد رحمه الله ، تاريخ الطبري ج 4


(�)    شذرات الذهب 1 \ 312


(�)    الطبقات السنية في تراجم الحنفية  ج 1   ص 210


(�)    إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 216


(�)  البداية والنهاية  10 \ 184


(�)   محمد بن هارون أمير المؤمنين أبو إسحاق المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بويع يوم الجعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين  وكان مولده في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين ومائة ،  وتوفي بسر من رأى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين وصلى عليه ابنه هارون الواثق بالله وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر.


(�)   العقد الفريد  ج 5   ص 100


(�)    العبر في خبر من غبر  ج 1   ص 401


(�)   الوافي بالوفيات  ج 5   ص 95


(�)   المنتظم في أخبار الملوك والأمم 11/79


(�)   المنتظم 11/82  


( 78 ) أدب الكتاب :   1 \ 69


(�)  البداية والنهاية  ج 12   ص 101


(�)   من مذكرات الدكتور الدواليبي ( ص 201) 


(�) انظر : السلطان محمد الفاتح ، فاتح القسطنطينية وقاهر الروم ، لعبد السلام عبد العزيز فهمي 


(�)  كتاب قراءة في تاريخ الفراعنة 


(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102


(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102


(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102


(�)    مروج الذهب : 1 \ 152





(�)   البيان والتبيين : 1 \ 288


(�)  كتاب التوابين  ج 1   ص 286


(�)  المختار بن أبي عبيدة الثقفي ولد في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81" \o "الطائف"�الطائف� في السنة الأولى للهجرة، وأبوه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "أبو عبيدة الثقفي (الصفحة غير موجودة)"�أبو عبيدة الثقفي� قائد المسلمين �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1" \o "معركة الجسر"�بمعركة الجسر� قته مصعب بن الزبير سنة 67 هـ


(�)  عبيد الله بن �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86" \o "زياد بن أبي سفيان"�زياد بن أبي سفيان� هو والي العراق �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9" \o "يزيد بن معاوية"�ليزيد بن معاوية�. اشتهر عنه أنه أمر بقتل �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A" \o "الحسين بن علي"�الحسين بن علي�


(�)  المستطرف : 2 \ 200


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 51


(�)  المستطرف : 2 \ 201


(�)   رسل الملوك : 1 84 ، ربيع الأبرار : 1 127


(�)   جمهرة الأمثال ، اسم المؤلف:  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى : نحو 395هـ) الوفاة: 395 ، 


(�)   جمهرة الأمثال  ج 1   ص 0220


(�)  السيرة النبوية لابن هشام ج 4   ص 317


(�)  السيرة النبوية  ج 4   ص 188


(�)   أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 2


(�)   الجامع  ج 11   ص 281  سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ( كان عبدا لأم سلمة زوج النبي ( فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي ( حياته وأصله من أبناء فارس توفي سفينة في زمن الحجاج


(�)   الجامع  ج 11   ص 401


(�)  أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 4


(�)   منتخب الكلام في تفسير الأحلام  ج 1   ص 484


(�)   تفسير مقاتل بن سليمان  ج 3   ص 484


(�)  الأذكار 1 \ 258


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \ 195 الأدب المفرد : 1 \ 102 ، قال الشيخ الألباني : صحيح


(�) السيرة الحلبية : 3 \ 440 اخرجه ابن عساكر عن عائشة وقال إسناده منقطع وله شاهد عن أنس رضي الله عنه . انظر: الجامع الكبير للسيوطي: 8614:1 


(�) سبل الهدى والرشاد : 7 \ 111 . مجمع الزوائد : 4 \ 531 قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقة أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف


(�) أخلاق النبي وآدابه : 1 \ 485 . رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، والحديث أصله في البخاري


(�) خوات بن جبير بن النعمان بن أمية صحابي : بن البرك مات بالمدينة في سنة أربعين وهو بن أربع وسبعين سنة 


(�) التراتيب الإدارية : 2 \ 361  . رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة


(�)  التذكرة الحمدونية : 3\ 201 ، المراح في المزاح : 1 \ 53 ، نثر الدر : 1 \ 137 ، نضرة الاغريض في نصرة القريض : 1 \ 9


(�)  مسند الشهاب : 1 \ 393


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \ 193 ، سنن أبي داود :  4\ 458  ،صححه الألباني


(�)  صحيح البخاري : 5 \ 2291 رقم : 5850


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \ 196 ، سنن الترمذي : 4 \ 357 قال الشيخ الألباني : صحيح


(�)  الشمائل المحمدية : 1 \ 197، صحيح ابن حبان : 13 \ 106 ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين زاهر بن الأسود بن الحجاج الأسلمي والد مجزأة صحابي له حديث وعاش إلى خلافة معاوية


(�) الشمائل المحمدية :1\199، مجمع الزوائد : 10 \ 776 ،السلسلة الصحيحة:7\188


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 44 ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 2 \ 188


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 45 ، مجمع الزوائد : 1 \ 603  رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن


(�)  الخصائص الكبرى : 1 \ 434 ، مسند أحمد : 6\ 24 ، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 45 ، نثر الدرر : 1 \137 ، التلخيص الحبير لابن حجر: 2 \285 ، البدر المنير : 6 \ 399


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 46 ، المغازي للواقدي : 1 \ 364 ، مسند أحمد : 6 \ 264. قال الالباني : صحيح


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 46 ، مسند أحمد : 6 \ 372 ، المستدرك على الصحيحين : 4 \ 63 . قال الألباني : صحيح


(�)  صحيح البخاري : 5\ 2003  ،  مسند أحمد : 3 \ 105 ، المزاح في المراح : 1 \ 47، 


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 48 ، سبل الهدى والرشاد : 9 \ 70 ، مجمع الزوائد : 4 \ 587 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن 


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 48 ، سنن ابن ماجه : 1 \ 636 ، الطبقات الكبرى : 8 \ 126  ضعفه الألباني


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 57 ، سن أبي داود : 4 \ 356 ، المستدرك على الصحيحين : 3\337 . قال الذهبي قي التلخيص : صحيح


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 66 ، اعتلال القلوب : 1 \ 480 ، روضة المحبين : 1 \ 73


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 57 ، تاريخ مدينة دمشق : 27 \ 356


(�)  المستدرك على الصحيحين: 3 \ 731 ، سكت عنه الذهبي في التلخيص


(�)  الإصابة في تمييز الصحابة : 6 \ 465 ، الإستيعاب : 4 \ 1528 ، أسد الغابة : 5 \ 368 ، أخلاق النبي وآدابه : 1 \ 482 قال الأصبهاني : ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع وكذلك لجهالة حال علي بن الحسن بن سلم


(�)  نثر الدرر : 2 \ 99 ، التذكرة الحمدونية : 9 \ 366 ، نهاية الأرب في فنون الأدب : 4\7


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 75 ، 


(�)  أسد الغابة : 5 \ 367 ، مسند إسحاق بن راهويه : 4 \ 98 ، مسند أحمد : 6 \ 316 ، ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 95  ،  


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 72  ،  


(�)  المراح في المزاح : 1 \ 49 


(�) صحيح مسلم : 2 \ 78 رقم 1274 ، المراح في المزاح : 1 \ 49 


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 78  ،  


(�)  الطبقات الكبرى : 8 \ 54


(�)  البداية والنهاية : 5 \ 327


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 60 ، التذكرة الحمدونية : 9 \ 364 ، نهاية الأرب في فنون الأدب : 4 \6


(�)  أسد الغابة : 4 \ 167 ، الجليس الصالح والأنيس الناصح : 1 \ 195 ، أدب الدنيا والدين : 1 \ 245 


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 63 ، الاستيعاب : 4 \ 1529 ، تاريخ مدينة دمشق : 62 \ 147


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 68 ، أخبار أبي حنيفة : 1\16 ، تاريخ بغداد : 14 \ 336 ، تاريخ ابن الوردي : 1\188


(�)    نثر الدرر  ج 6   ص 297 


(�)    التذكرة الحمدونية : 9 \ 379 


(�)    البصائر والذخائر  ج 2   ص 98


(�)    المستظرف 1 \ 511 


(�)    إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 198


(�)    أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 126


(�)    محاضرات الأدباء : 1 \ 76	


(�)    البصائر والذخائر : 1 \ 80


(�)    العقد الفريد 4 \ 419


(�)    العقد الفريد 6 \  319


(�)    العقد الفريد 6 \  220


(�)    العقد الفريد  ج 3   ص 439


(�)  الكامل في التاريخ  ج 2   ص 1


(�)  البداية والنهاية  ج 6   ص 320


(�)  تاريخ الطبري  ج 2   ص 276


(�)  أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 112


(�)  أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 114


(�)  أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 115


(�)  صفوة الصفوة لابن الجوزي 
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